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تمبيد 


لقد بدأ تعاوني مع صحيفة لوموند ديبلوماتيك في شهر مايو 1994.ثم 
التقيت في وقت لاحق بالسيد إغناسيو رامونيتء رئيس التحريرء في جامعة 
دروت يفوك بسكاننية: الفتير الانساني تلحية: اتدراسة الحايزة للعد ود لسلفة 
الشرق الأوسط المعاصر وشمال أفريقيا وآسيا الوسطىء الذي كان يناقش نظرية 
صموئيل هنتنغتون حول صراع الحضارات. وقد ألهمت محادثاتنا على هامش 
هتاه اللناشناف الفكرئةمعالاسول موشبوع المواظفة ف الجاله الهرئ الذي قدمفة 
فالفاء اكالهوالفكة اصعد يون الثارت: 


إن الأفكار التي طرحت في مختلف المقالات التي تمكنت من كتابتها منذ ذلك 
الحين» والتي يتضمنها هذا الكتاب. تغطي مواضيع متنوعة للغاية وبعضها مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالأحداث الحالية. إن المادة المتعلقة بالمغرب في سبتمبر 1996 تتعلق 
بلحظة محددة من التاريخ السيامي المغربي. نشر مقال أكتوير 2001 حول الدين 
والمواطنة في الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمير. وحلل العوامل الثقافية 
والتاريخية والسياسية الكامنة وراء المجمات الإرهابية. من أجل تجاوز الطابع 
الأسامي على ما يسمدى بالمواجبة الحضارية بين المسلمين والعالم الغربي. وكتب 
المقال عن الثورة التونسية في شهر فبراير 2011 عند بدايات الربيع العربي وهو 
يتناول أول اختراق ديمقراطي لبذه الموجة الثورية التاريخية. 


أما المقالات الأخرى فتطرقت إلى أفكار أوسع نطاقا. وهي تبدأ في التأمل حول 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية في منطقة 
الشرق الأوسط وتقارن بين عدة بلدان» من وجهة نظر من يمارس السياسة وهو 
في نفس الوقت باحث مستقل يراقب عن كثب هذه التغيرات منذ عقود. 


كان الموضوع الأول في هذه السلسلة من المقالات هو تفكيك النظرة 
الانتفرافية الف جرهم أن الشرق الأفميظة هو فضا الاسيد اد الدراتم دوق جيه 
أن الأنظمة الاستبدادية كثيرة في المنطقة. فإن طبيعة سلطويتها ليست فريدة من 
نيقها بالية آبلاة الممعيعات: فالقمه والفعب القايدة وتعاولة اكتبياب 
الشرعية المزيفة وغيرها من أدوات الحكم والتحكم لا تنبع من أي جوهر غامض 
ولا ترتبط ارتباطا وثيقا بالبنيات السياسيةء ويمكن تفسير أصل الدول 
الاستبدادية وتكويها ومتانتها من خلال التحليل العلمي الموضوعي. على سبيل 
المكالموكما كنيك دق شير أبريل :2008 حقتت العديد عي الأنظية العريفة ى 
ذلك الوقت نموذجها الاستبداديء. مما سمح بوجود أنماط منافسة تخضع لرقابة 
شديدة. وقد شرحت هذه الخيارات على أنها استراتيجيات للبقاء على قيد الحياة 
واعواكة التمياظ لدعي الات 


أما لوقبو الثاق فيتغاق :بالنزنا ماحد لفافئة بين الإملاه والدويقزاماية 
ديكر اقازذن: أن الاطلي: والديسعرطية "وتنا ركان نوهد !لذ رودي أن 
الديمقزاظية حتهية ق"الفرق: الأوسنطه لان ايان الاستنة اه لين بالخبرورة 
ذف لنم كرا لية ومع للك فز ليغ أن رمت كر أنفالة يويجك تعارطى جواهمرق 
إن الغارياكالمنيانية مق تاحنة»والتقافة الإتلامية والجعيدة مق ناحية أخرف: 
بالإضافة إلى ذلكء. فإن أي تقدم ديمقراطي في المنطقة سيتطلب من الجهات 


الإسلامية الفاعلة التعبير عن نفسها من خلال السياسة الحزبية والتعبئة 
الاجتماعية. 


لذ فزال النقلي هان: اداه ا لعقة اندي اليا ما تمعن العلذقناك نين 
الإسلاميين والعلمانيين يشكل تحديا حاسما. ويمكن مقارنته بالانقسام 
الإيديولوجي في أميركا اللاتينية بين اليسار واليمين على الرغم من أنه أكثر 
خينانسية: لاع الانقينات يق الإفاذه والعلماضة لايعداق ففهة بالبادف الملبسقية 
ولكن أيضا بالمفاهيم العليا للألوهية والإيمان وقد ألهمت التأملات العميقة في 
115 للعو الكرف اطروحي: تفيل قرف الى دوو فر مدا منعنة كبورد والان 
قدمتها وناقشتها في شهر يناير 2020 بعنوان : التوفيق بين الديمقراطية والعلمنة 
في الشرق الأوسط: تونس ومصر من منظور مقارن". 


إن الدولة ظرف هام فق ذتاميات: الذين والشياتهة غالبا ماضيل الفعايلات 
إلى محو دور الدولة من المعادلة عند دراسة التفاعلات بين الأطراف الفاعلة في 
المجال الديني والنظم السياسية. وحتى في البلدان التي يكون فها الاحتجاج 
مصبوغا باللون الإسلامي بقوة. فإن الفاعل الديني الرئيسي هو الدولة نفسها 
كمتتج للمغائير السلفية والمثل المحافظة: والتتيجة في لعبة سياسية معقدة. من 
خلال المشاركة في الخطاب الدينيء» ينبه الحكام الاستبداديون عندما يخاطبون 
الإسلاميين بأهم يستطيعون أفضل منهم تجسيد الأخلاق والمثل الإسلامية العليا. 
وفي الوقت نفسه. يحذرون العلمانيين والتقدميين من أن مؤسسات الدولة 
الاستبدادية هي وحدها التي يمكنها حمايتهم من هجوم تيار الإسلام السيامي. 
وأخيراء فإن هؤلاء الحكام يحرصون على إقناع الغرب المتوتر والمتوجس أن هذه 
الدول السلطوية وحدها تستطيع السيطرة على الدين واحتواء موجات المد من 
طرق التيان الإسلاى المتطرف: 


أما لتوضوع القالك" ميعولق اسان الحروينه اعيضية والشاحة الدولية: 
ونس ال إفلباز كيفية هراغاة هذه عالق الحادلة الإقلييية تلط المقالات 
الضوء على عدم وضوح الحدود بين السياسة الوطنية والشؤون الخارجية في 
الشرق الأوسط في كثير من الأحيان. وغالبا ما يكون ذلك نتيجة للصدمات 
والتدخلات الخازجية: جدل حرب العراق عام 2003 مكانا مركرامنا:فقن أغادت 
تشكيل الخريطة الجيوسياسية الإقليمية وحولت ميزان المصالح بين الدول 
العربية وايران. فضلا عن دور الطائفية والحركات الشعبية. 


وفي المقابل» أصبح تراجع الحضور الأميري موضوعا مبيمنا على مدى العقد 
الماضيء وهي الفترة التي شهدت إعادة ترسيخ الأطراف الفاعلة والدول الإقليمية 
لدورها فإن سوء الفهم هذا يجعل من الصعب مناقشة الشؤون السياسية 
الداخلية للعديد من البلدان دون النظر إلى المستوى الإقليمي والدولي. وما يحدث 
في سياق ما يؤثر بقوة على السياق الآخر. 


أما الموضوع المشترك الرابع فهو قضية فلسطين التي تعرف نضالا كان له 
دائما دوزركيسي فق الخطاب السيامي الغرق: إن العديد من هذه المقالات تغير 
عن شكوك حقيقية حول حسن نية الحكومة الإسرائيلية في الشروع في حل 
الدؤلتين القابل للتطبيق تعد اتفاقات أوشلو: وغول قدرة الولاياك اسه عن 
أن تكون راعية حقيقية لعملية السلام هذه بحياد وموضوعية. 

وتؤكد هذه التحليلات أيضا أن القيادة الفلسطينية تتحمل بعض 
المسؤولية عن الحالة الراهنة. إن التزعة الفئوية والبحث عن الريع أمران شائعان 
في الحكومة الفلسطينيةء. وهي نتيجة تاريخية لكيفية بروز الحركة الوطنية 
الفلسطينية نفسها وتجنّدها. ويلازم الكفاح من أجل إنشاء الدولة ذلك الصراع 


الطبيعي من أجل تقرير المصير الوطني. وبغض النظر عن نوايا إسرائيل فيما 
يتعلق بعملية أوسلوء فإن هذا الكفاح الفلسطيني لإنشاء مؤسسات جديدة من 
شأها أن تحمي التعددية السياسية. تحت إشراف النخب الحاكمة الفلسطينية, 
لم يحدث. والقضية الفلسطينية» مثلبا مثل العديد من التحديات الأخرى ني 
الشرق الأوسطء هي نتيجة تقارب هذه القوى المزعزعة للاستقرار النابعة من 
التجافيق متعاكسية: 


وقد شق الموضوع الخامس طريقه على مدى العقد الماضي الذي طغت عليه 
اختداكةالردية المر أت التعامل مه الرين العرى هنا عاى أنه نفدت عابر 
ومفاجئ بل على أنه عملية تاريخية مستمرة في التطور. وإذا كانت هذه الانتفاضات 
حتمية نطرآ لد الأنكامة الاستبدادية البشة قإها: بالأضافة إل :ذلك لاعزال 
مستمرة حتى اليوم. لقد قارنت هذه الفئة من المقالات حول الربيع العربي 
بالكوتفات: الناويشيية الأخرع درن اطول اللذيمة راطل بوالافليفي كنا انها عات 
الضوء على دور القوى الفاعلة المحافظة في المنطقة التي شنت باستمرار حملات 
مناهضة للثورة لعكس مسار التغييرات السياسية الناجمة عن هذه الانتفاضات. 


ومع ذلكء تستمر الاحتجاجات حتى يومنا هذاء كما تحلل أحدث المقالات في 
هذه االحمؤعة ,اق ام 2019 الديدنا ختوذة الامشاكات الوطفية ف السسودان 
والجزائر ولبنان والعراق» حيث يعيش السودان الآن انتقاله السيامي الخاص. 
ولذهرال الأحمجا حاف والتمودات تحدف فى بلدا أخرف ف الشرق الأوسطظ :هما 
يدل على أن قدرة المواطنين البسطاء على مقاومة السلطة السياسية لا تزال طرفا 
كاهو لانقية عن الشنه الأقليي 
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تشكل :هد اللواخيه الخصيدة الغيظة النافله ليله" الجموفة من الفالاة. 
ونإغاذة ”قافا النوم. اعمين أن «صحيفة لومود:دويل اتيك ه التهياة الفكرق 
الذي سمه ل بآن أصبح ليس فقط كاتب مفالاخديل أيهبا متعاونا معها: تمثل هده 
اللجنة بالنسة ل النتد: الف بنية من خاذلة استفلاليق اليين اففجل كسمكر 
أكاديميء. ولكن أيضا كإنسان. في عصر ما بعد الحرب الباردة والتغيير وعدم اليقين 
في الشرق الأوسطء أنا فخور لرؤية المجلة تحافظ على جمهورها الدولي من القراء 
وتواصل معالجة القضايا الهامة في العالم المعاصر. 


11 


أن تكون مواطنا فق العالم العربي 
رحلة البحث عن سيادة القانون 


يوليو 1995 


ولا نظام ديمقراطي واحد, ولا سيادة واحدة للقانون في العالم العربي 
بأسره. إن هذا الوضع الفاضح مع تقدم الديمقراطية في كل مكان على 
كوكب الأرضء في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية و أفريقيا وآسيا يزعِج 
وبحبط الرأي العام العربي. فالأخير. الذي يزداد تحضرا وتعليما وتثقيفا 
يطالب وضعا حقيقيا للمواطنة يسمح له بالكفاح بفعالية أكبرضد 
الاستبداد والسلطوية الجديدين وضد هجوم التيار الظلامي الإسلامي 
المحافظ جدا. 


هشام العلوي 


في أوروباء تطور التحديث السيامي للدولة القومية جنبا إلى جنب مع 
تحول مفهوم المواطنة. بين القرنين السابع عشر والتاسع عشرء ولعد صراع طويل 


ضبد الاستبدادء تحول الرعاياء الذين كانت وظيفتهم الفردية الأساسية هي 
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الانصياع لسلطة بشرية تجسد ملطة علياء إلى "مواطنين": شركاء كاملين في عقد 
اجتماعي قائم على سلطة وطنية ذات سيادة. وقد استند هذا العقد الجديد إلى 
مجموعة من القواعد - القوانين - التي أصبح الجميع خاضعين لها على قدم 
المساواة. ولكن شرعيتها تنبع من موافقة المواطنين أنفسهم. وفي شكل هذا العقد. 
الذي تحترمه جميع الديمقراطيات الحديثة. يخضع واجب الانصياع لقوانين 
الدولة للالتزام» وهو التزام الدولة. بضمان عدد معين من الحقوق الأساسية 
لواظييا: 


ومع ذلك. وحتى في أكثر البلدان ديمقراطية. كان تعميم هذه الحقوق 
السياسية والوفاء بها نتيجة لسلسلة طويلة من الصراعات. ففي فرنساء على 
سيل المكالايذا افطبيق حق التاق التضويك:ىغاة 1945:وقالولايات 
المتحداة: زمود تاريخ الافتراع العام الحقيين إل أكثر من ريع قرن يقليل تعندما نه 
تمرير تشريع يضمن لكل المواطنين وخاصة للسود في الولايات الجنودية. ممارسة 
حعوفيه المديزة يوق بعص بالذمياك» انطو هذا النقدة الوسعراط نهنا عن 
تسؤرات:وشيطية :مغ الأشكال العقليدية للسلطة السياسية: فالمتنكة التعدة لا 
تزال ملكية بدون دستور مكتوب. 


وقد حدثت المراحل الأخيرة من هذا التقدم في مفهوم المواطنة في بلدان أوروبا 
الغربية وأمريكا الشمالية مؤخراء بمناسبة الأزمات الاقتصادية الكبرى» عندما 
حصل "المواطنون" على أن العقد الاجتماعي يشمل بعض الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية في الإطار العام لدولة الرفاه للجميع. وكان هذا التوسع هو الذي 
ضمن الحفاظ على النظام الليبرالي والبرجوازي في أوروبا الغربية. 

والغريب في فضاءات أخرى. في الدول المستقلة حديثا في العالم العربي» أن 
نسخة من ذولة الرفاهية المدغومة بالتعبتة الجماهيرية كانت الأداة المفضلة 
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للاتسغاء الى سفت د ومتكت ف كتير من الأحيا نت الأسكنادة من مجموقة 
لا بأس بها من الحقوق السياسية. وقد وفقرت عدة أنظمة عربية» أحيانا ملكية 
وألقيانا جمزورية» تلواطتيا التعلية احجان" والضماناك الامسنافية والطبية: 
وحماية الوظائف كرموز للانتماء إلى المجموعة الوطنية. ولكن من خلال القيام 
بذلكء بدلا من تكوين مواطنين بالمعنى الحديث للكلمة, أنتجت هذه الأنظمة رعايا 
سياسيين يعتمدون. من أجل التمتع بحقوقهم المدنية والاجتماعية» على رغبة 
كاد 


دور الأسرة 
وعلاوة غعائ ذلك فإنه وراء ميرر الاستجابة للمطالب الشعبية بالتحرير 
الوطى والعدالة الامسباعية: كيرا ئما عامل الفوميوق :الهري» اللمحافظون اد 


وبهذا المعنى على الأقل. فإن كلمة "مواطن". المعروضة بفخر في نص معظم 
الدساتير العربية. ما هي إلا تجاوز لغوي. إن مصطلح "المواطن" الحقيقي 
(الأتحسة اللعنادة لكلية "منواطن"ق اللغات الأورويية) لذلالة معدلفة تماما أنه 
يشير إلى رعايا سياسيين يعتبر خضوعبم إلى سلطة الدولة أمرا حتمياء ولكن 
ولاءهم يظل دائما موضع توجّس. ولا تمنح لهم الحرية إلا بشكل مؤقت. 


وفي هذا السياق»: يواصل مواطنو العالم العربي كفاحهم من أجل تأسيس 
شكال 'ديمفزاظية هن الحكم وهو كفا داكن بععما بالقخصوصياك التاريهية 
والمعطيات الثقافية لكل بلاد. 
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خلال عدة سنوات» ناقش المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء السياسة 
الوؤذابظ الأسرمة:والعلية فق بتية المجشيعات :والغافات العريية عاملا حاسها 
لتفسيقن هذه الخالة..وف الواقع: عظل الأسرة ,لوقت كفسه مركو التنظيم 
الاجتماعي والنشاط الاقتصادي والاستمرارية الثقافية. ومن الواضح أن تراكب 
النماذج الأبوية التقليدية في علاقات السلطة غير الأسرية يغرس تكوين الرعية 


ويطبيعة الحالء فإن التنمية الاقتصادية والتصنيع والتحضر وتعميم 
الاحلية العاء كل هوام عتركم مان "مد البسواك الأ لعين الكاخرية ذورتوسن: 
الأسرةق الكفيرون المكتبحات العرينة ولكى» عدر مالك هدة التغييرات غير 
متوازنة ومحدودة وغير مكتملة. لا تزال الأسرة تقوم بوظيفة حاسمة ومزدوجة 
على حد سواء: فمن ناحية. تظل ركنا أساسيا للتضامن والدعم. تحد من 
العواقب... الشلبية "المبهوناف. الأقخضادية" :وتضعق. البعدافة: الفيع 
الثقافية. ولكها في الوقت نفسه تعزز أشكال السلطة الأبوية وتسبل منع تطور 
واقلة مويه قل روزا قد تيرق الدزولة وابل ةعاق 


والعلاقة القائمة بين رب الأسرة. وهو شخصية سلطوية وسخية على حد 
سواء. والطفلء وهو تابع ومطيع تشبه العلاقة التي تربط بين الحكام وأفراد 
الرعية. في العالم العربي» غالبا ما يكون رئيس الدولة "أب الأمة". فالخدمات 
الاجتماعية المشروعة». على سبيل المثال» تقدم على أنها "عطايا نابعة من السخاء 
الشخصي " يمنحها الزعيم: وليست كامتيازات مستحقة جماعية تمنحها سلطة 
تنفيذية في إطار واجها. 
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ومن المفارقات في أكثر البلدان تقدما أن هذا التوجس قد تجلى على أفضل 
وجه. وحتى في مصر خلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر (1970-1954), وهي 
أدة الك كودع التخطيفل الاستزاى :فق اليلد ان العرىية وتووه الأراضي والإعانات 
الغذائية والخدمات الاجتماعية ولكنها كانت تقدم كهدايا شخصية من رب الأسرة 
الوطنية للأقارب المعوزين. 

وهد | لاايعي أن 'البيية الأسرية العزية كاقية بلي المواطتة الديمقزاطية: 
ولكنها تثير السؤال إلى أي مدى يمكن لبيكل معين من التبعية - وخاصة في نظام 
سيادي يواه قالوقت: نفسه آزمة 'التلمية والحتصير: والتعلية وإزث التبعية 
الانتسههارية والقصورات الجالية الحعق 'العروسيامى وسلمدلة "من تصزرفانت 
تقديس الشخصيات الوطنية - أن يكون نموذجا صالحا لنوع نختلف من 
العلاقات مع السلطة. وبالتالي المساهمة في تأخير التطور السيامي في العالم 
ار 
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وتمثل الروابط القوية للتضامن القبلي والعرقي والديني النوع الثاني من 
التحديات الى :فؤائكاللفا هيم الحديعة لأذمية والمواظدة :ومن اذل العناففين ان 
ولام تعس ضعت اللقدانلنبوالدول اللعوفية هيا ف كاله عد احماى مابس 
ايكيا انود تش كد لل بالوولة القزوية التعديقةع الى نارين عكار العامة 
اسفن مومه رس لأنتكالالمراظة والواقتزاك اللسا قفو ولكن ف العاله 
الشرح وكيك لادان العامة فسا ل أفرسن :ويه الور العرورة واغال 
النيل والصحراء السورية من الحفاظء بعد وقت طويل من أوائل القرن التاسع 
مسن عان رجا يهنا وقة امو الاتسعاذلية غن البملطة المركرية. 
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وقد وانمرك الدول الوطنية الق كسمت عه رعيل الإذاراك الامسمارنة: 
هذه المشكلة بطريقتين ولم تكن أي منهما متوافقة حقا مع المفاهيم الحديثة 
للحواطتة :وق نشل" الجالات كام القاذة العوب مع التجدي لعفن من شازل 
فو انق سوفن الاقيازاكه (الوواجهوالتحالفات: والمحاياة التخصية 
والتحريض على التنافسء وما إلى ذلك). ولكن حيث هيمن النموذج الخلدوني 
اتخذت الدولة شكلا يمزج بين التضامن القبلي والسلطة المركزية. مع وجود 
مفاهية العطف الأنؤى والإعياق الديق >وتفل الشركة السعاسية والدينية ف 
كنيف الخدورة العرمة :وتنهال افريقيا ارسي التنثلة عن هذا طون عريان 
نويه نظاق السلطة المركزية اق هذه الجالاك كأن ينتهد إن الإكراه اكترمعة إل 
موافقة المواطن, الذي هو وحده أمتامن شرعية العقد الاجتماعي الحديث. 

أما الدور السيامي للإسلام فيو عامل حديث نسبياء وهو ما يطرح لتفسير 
فقبوغ الموا طلكة ق القالم الكرق»'وهذ) #سيطك لكظون تأرو قم وق لقعم 
المعلقون الغربيون في كثير من الأحيان أنه في أوروباء كان تطور الدولة القومية 
والمواطنة السياسية الديمقراطية مصحوبا بالعلمنة السياسية والفصل 
الدستوري بين الكنيسة والدولة. وهو تطور لا وجود له حقا في العالم العربي. 
وبطبيعة الحال. ادعت ما يسدى بالحركات السياسية الإسلامية, ولكن أيضا 
الغديه من الاتعلية اللجافكلة. افق درعيجا عن الأندهاج الكافل ين الدين 
والسياسة. وتجد الدول التي سعت إلى تشجيع العلمنة نفسها في موقف دفاعيء. 
وتواجه إخفاقاتها ونتائج الأخطاء التي دفعتها إلى التقليل من شأن ارتباط 
يهاه العربية زالفيه الإعلامية قي أن الامعحهيا ررالديى البملطلة العلنا 
كثيرا ما كان له أثر في تعزيز هياكل التبعية والولاء. مما يزيد من تأخير تطوير 
التواظية الياسية الحديكة:وفيكن الاستحابة بالمعاهيه السلاهة والقيت با 
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تكبا الزاذيكال أن اللغا فنك أن ول عه ذلك انه الولاه للتعاليك» إلى 


الاستعمال الجيد للإسلام 

اليومء ولا تعني عيوب الأخيرة بأ حال من الأحوال أن الإسلام في حد ذاته يتعارض 
مع وجود الحقوق السياسية والاجتماعية. بل يمكن القول في الواقع إن مجرد قمع 
حركات الإسلام السياسي يساهم في منع المواطنين من الاستفادة من منافع 
المواطنة وفي نفس الوقت التنكر للمبادئ التقدمية للإسلام المتمثلة قْ المساواة 
والعدالة. من الإسلام وقيمه يمكن أ تستمد ملامح الفضاء السيامسي 
الديمقراطي. ولا يوجد نموذج للمجتمع العلماني أو الذي يفصل بين الكنيسة 
والدولة يطالب باستبعاده. 


كما وضع القرآن والسنة النبوية المبادئ التي تتوافق تماما مع فكرة 
المواطنة. توصي الشورى بمناقشة المجتمع والتشاور معه. وفي التقليد الإسلامي, 
كانت الأشكال الخاصة لبذا الحوار الاجتماعي دائما موضع مناقشات حادة وتؤكد 
الحركة السلفيةء وهي التيار الأكثر نفوذا بين الفقهاء والمفكرين المسلمين 
المعاصرين: أن الشورى اليوم تعني الانتخابات والبرلمانات. يوصي هذا الفكر 
الإسلامي باستعمال العقل البشري من أجل وضع القواعد الجديدة التي تسمح. 
كلما كانت النصوص المقدسة غير كافية لتحديد مسار العملء بالتفاعل مع 
التغيير الاقتصادي والسيامي والاجتماعي. 
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وأخيراء يشجع الإسلام المجتمع على أن يقرر بتوافق الآراء أفضل السبل 
للهوض بالصالح العام. على مدى عقود. حددت معظم البلدان الإسلامية 
خياراتها السياسية على أساس هذه التقاليد الإسلامية. 


وعلاوة على ذلكء. فإن إعادة ترسيخ المعتقد الديني في مواجهة السياسة 
ظاهرة لا تقتصر على العالم العربي والإسلامي وحده. فبي ظاهرة موجودة في 
بلدان مختلفة مثل إسرائيل والهند والولايات المتحدة. إن تقدم العلمنة لا يشير 
إلى اختفاء الدين من الفضاء العمومي. وحتى في الديمقراطيات الغربية المتقدمة, 
كان ذلك يعني في كثير من الأحيان حلا وسطا بين الدين والسياسة: فقد احتفظت 
المملكة المتحدة بديانة الدولة. وتقدم حكومة ألمانيا الدعم المالي لدور العبادة. ولم 
يفلح أي نموذج للتطور الاجتماعي والسيامي (لم تنجح النظم الديكتاتورية 
نفسها في ذلك) في الاستبعاد التام للديانة والمعتقد. 


ونالعوعة إل الجملاة قرف قي العدالة والكبينا واف والككافن تمض ال 
يجبا انق مقهه نظن لابين :لكاي لتطوين اللواظنة اللخقلقية الاش 
5 الندى مق كا دص فظنا سماننى عقا لوقه كن الرطيظة الى يني 
للحكام العرب أن يتصدوا لها دون تأخير لمواجية تحديات نهاية القرن هذه. 
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الملكية المغربية التي أغراها الإصلاح لضمان التحول 
الديمقراطي واستمرارية العرش 
سبتمبر 1996 


في استفتاء أجري في 13 سبتمبر. صوت المغاربة على نص الدستور الجديد. 
ومن المتوقع أن يكون النظام المؤسساتي الجديد الذي يرغب فيه الملك 
الحبين الثاق قاتها يخلول شهر مائو 1897 واق قوائمة فخينات الفقو 

وغياب المساواة والفساد. يحتاج البلد إلى تغيير عميق في ثقافته 
السياسية. وخطوة هامة إلى الأمام على طريق الديمقراطية. هذا هو معنى 
مقترحات الإصلاح التي نقلبا إلينا مثقف مغربيء من الرباط. 


هشام العلوي 


وعلى غرار العديد من البلدان» من المطلوب اليوم من المغرب إعادة تعريف 
نفسه(سياسيا) وهو وضع يفضي إما إلى التجديد وإما إلى التراجع للوراء. كيف 
يمكن مواجبهة الوضع العالمي الجديد حيث يقترن المزيد من الصرامة الاقتصادية 
بالمطالب بالانفتاح السيامي والمزيد من التفاعل الثقافي؟ كيف يمكن الاستجابة 
للمعؤج المصيطرب- من الخضيج السيانني المتزاين:واتعداء الأمن الاقتضادي» ناهيك 
عن ارتفاع أعداد الشباب ونمو طموحاتهم؟ إنها حقا أسئلة ملحة. خاصة بالنسبة 
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لبلد يجب أن يجيب علها مع ضمان القدر الأدنى من رفاهية مواطنيه. 
واستمرارية تاريخه وتقاليدد. وتعلقه بالإسلام. في فجر القرن الحادي والعشرين» 
سيتعين على الحزب المساهم في السلطة أيا كان» وعلى الملك المقبل. محمد بن 
الحسن (1). أن يأخذا هذه القضايا بعين الاعتبار ويحظيا بدعم جميع المواطنين. 
يجب على المغرب أن يغتنم هذه اللحظة التاريخية والا فهو سوف يتراجع. 


وفوموالحية ديكامناك التعور العنا#دتهي أن تضب التفكين و الحنادير 
التالية: توزيع المسؤوليات الحكوميةء وضرورات الحالة الاقتصادية 
والاخسماعية: وذو و الأحرايء ومكانةالملاء املك اوسب توضيع النفاش ال يدا 
بالفعل بدقة ومسؤولية بعد أن عاش المغرب أزمة الشرعية الحكومية في 


وقة جرت محاولات متكررة من أجل “التناوت"> وكذلك خاءت اللمفتزعات 
الأخيرة الصادرة عن الكتلة (الكتلة الديمقراطية لأحزاب المعارضة) لمعالجة 
الافتقار المتزايد إلى مصداقية الحكومات التي عانت من التداعيات العنيفة لبرامج 
التقويم البيكلي المتعاقبةء وارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة.» دون تحسن 
متناسب في معدلات الإنتاجية والاستثمار. وفي غياب مشروع اجتماعي تمت 
صياغته بوضوح وله مدة زمنية محدودة للإنجاز ويسبب غياب الشفافية لم 
تتمكن الحكومات إلانطن زؤية معبدا فيغر جار 

وخلافا لشرط الانفتاح. احتكر طرف واحدء هو وزارة الداخلية: السلطة 
الفعلية: وهو طرق "جنا فديت استفالاليقة: هورياق: اينات كرواذ: وسوعا: إن 
فعالية هذه البيئة؛ التي تستند إلى حد كبير إلى قدرتها على تسخير الموارد الأكثر 
تقدما من الناحية التكنولوجية وتوظيف المسؤولين ذوي التأهيل الجيدء تتحكم 
في الواقع في معظم المناصب والوظائف الوزارية الأخرى. بما في ذلك العدالة 
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والتعليم والإعلام» مما يجعل أي نشاطء من الثقافة إلى الأرصاد الجويةء مسألة 
"أمنية". ومن خلال تعدد الوكلاء والشبكات الإدارية في الجبات والأقاليم حل 
مقطق "الباجبن الأنى" معل:مقتطق القدمية الجيوية 


اسنتياء المواظنن 

وهذه الأساليبء. بدلا من منع اندلاع المشاكل الاجتماعية والسياسية, 
تخفهاء إلى أن تؤدي خطورتا إلى عمليات مذهلة ولكنها تعسفية. إن إخفاء 
المعلومات الحيوية حول المشاكل البنيوية في البلاد يقلل من أي فرصة لحل 
المشاكل في ظروف جيدة. لقد تعرضت مئات النساء في مدينة الدار البيضاء 
للاغتصاب على يد مسؤول في جهاز الشرطة قبل أن يتم الكشف عن هذا 
التعسف. وهذا النوع من "الفعل غير السري" الذي يتعرف عليه الكثير من الناس 
شائع جدا في المغرب. وهو ناتج عن سياسة الترهيبء ويزيد من كراهية الشعب 
للنظام الحاكم. إن تطوير ثقافة سياسية سليمة يتطلب إدانة جميع الانتباكات, 
وليس التمويه علها. 


وكين "عملة العظيو'الافتميادق " الكغيرة الى تعامات هن غدذ هق رجال 
الأعمال أن التصدي المتأخر لمشاكل الفساد المعروفة يمكن أن تكون له آثار جد 
سيئة. وفي غياب نظام متماسك للرقابة والتعليل القانوني السليم» يمكن تفسير 
المباذرات العبيقة النيةطل آنا أشكال من الانتزاقالقضاق :ول فاح التفينيرات 
عون الواقيدة االمكوية الى بورك نهد #الخيلة يعطون العاذفا نه الافتس اديه 
المقرنية مع أوروياء الاق عع حصي اللؤاطدينه ركان :العساة واساء#اسممكداء 
السلطة لا ينبغي أن يصدما سوى الأجانب. 
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إن مشكلة الفساد في المغرب لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة واحدة» بل 
لتغلوه إحلااة فون عميق ف العقافة السعاسية..ويعب أنتنطيق: القانون 
بالتساوي على الجميعء دون امتيازات بفضل العلاقات الشخصية أو الثروة. إن 
الامتيازنات أمور شائعة في العديد من المجتمعات. وسيكون أمام المغرب بذل 
الكثير من المجبودات من أجل وضع حد لعادات النخب الفاسدة. لا ينبغي لأحد 
أن يضطر إلى تقديم رشوة للحصول على تصريح أو شهادة إدارية من أي نوع؛ ولا 
ينبغي لأحد أن يفعل ذلك للإفلات من دفع غرامة أو تجنب الاصطفاف في طابور 
الالظان مقن يرق وتقين هذه الممارئسات”النوضسة المينة عتهبت القان الذية 
يفتقرون إلى الوسائل اللازمة للحصول على نفس المعاملة التفضيلية وهو ما 
يجعلهم يشعرون بالإهانة البالغة والدوس على كرامتهم. 


وَهده الإحناظاف:-مقازية'بالتكتحياه الف ,يفرطن] الؤاقم الافتضادق 
التمتل زاب (المقو وعدم المساذ ابتعاق: وديها السافيا وسياسيا كابلا 
للانفجار. إن المغرب. الذي وقع في مأزق كبير بين الإصلاح الاقتصادي الضروري 
وقدة لمات البتكان المتزاين بك الأقان اللية لقترات “النقوت .البيكان " 
المتتابعة التي ينظر إلمها على أنها استجابة لضغوطات الخارجء لا يمكنه أن يصمد 
سكوذم ومدق افكناد ةقان الافسدياة العان الدى جين عليه النوى الكنون. ولا 
يزال انفتاحه على الاستثمار أمرا حيويا ويتطلب تحرير البنيات الاقتصادية من 
الضغوط السياسية التي تعمل على كبح ظبور نخب جديدة ومن التعقيدات 
امبرو قر اكنة :لمر قالها مالعكوف :3 الو بيوطة الميتعا نل التسان: وضت أن 
تكرين: العدلكا ته الااديغين؛ الإميا الاقتعنادف المستعوين اغيم بل أنخنا 
عمو أفراع الشجب: 
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إن أفات الفقر وعدم المساواة والفساد الرهيبة» التي يستنكرها الغرب حيث 
ينظر إلبها على أنها تربة خصبة لما يسمى "التيارات الأصولية الإسلامية". تتطلب 
سياسة متماسكة وطويلة الأجل. وإذا لم تشهد الحركات الأصولية في المغرب 
تطورا مقلقا بعد. فإن الخطاب الرسمي لا يمكن أن يزعم بسخرية بأنه "لا توجد 
مشكلة اسم الإسلاة ‏ السيايئ "“وقه يروت مك العلافة كصيير هن نهاوفية 
الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية والثقافية. ويمكن أن تمثل بديلاء في غياب 
حركات خرق قادرة عن تعيثة الجماهير أوء إذا لم يحدت ذلك: ق غياب الغدالة 
الاجتماعية. فالمناطق الحضرية الفقيرة تستسلم تدريجيا لتآثير الإسلاميين, 
بشبكات الرعاية الاجتماعية المحلية القوية. والجاذبية الأخلاقية لمشاركهم 
المجتمعية وسمعتهم بنظافة اليد. في بعض الأحياءء لا يمكن الاحتفال بأي حفل 
فا نوا تشاين كطالة نولي «ؤون نوا ف وحدوفة سو الحيا عات الساضة. 
كما أصبحت الكثير من الجمعيات الثقافية والمهنية والطلابية والنقابية تحت 
سيطرة هذا التيار الفكري. 


لا يوجد لحد الآن حزب إسلامي يشارك في الانتخابات. لكن هذه الجماعات 
تؤثر كثيرا على نوعية التصويت: إن تزايد الامتناع عن التصويت والبطاقات 
القائفة كلها تعووراك فوا نش عدو متخن اقزنة ا[ الوسساك ومع الانقدات لاض 
من المرجح أن يحقق هذا التيار نجاحات انتخابية فورية» والتي لن تكون لها 
عواقت وحريرة ]ذا أدعدة: الاخبؤلية ا داهم الوحين عن العدالة والتحر. 
وبالتالي» سيتعين على الحكومات أن تنفذ إصلاحات اقتصادية أن تأخذ في الاعتبار 
الأو المافى اللفقراء: دن ,ها تانفت :فى اللمشان برضي 'القفة المحطوظة 
والبيروقراطيين. المغارية أو الأوروبيين. إن المغرب مجبر على الدخول في أشكال 
جديدة من الصرامة في التدبير الاقتصادي والمالي. ولم تعد رعاية الدولة كافيةء 
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وليس هناك ما يضمن أن يؤدي تطوير ديمقراطية سياسية إلى مزيد من الازدهار. 
وسيتعين على المعارضة أن تبرر مطالبها بزيادة الأجور وتحسين الخدمات العامة: 
استفاذا إل مئؤائيات متحسوبة بناقة. 


والواقعية ضرورية ولكن يجب تسخير الجهود دون الخضوع الكامل 
لإملاءات السوق. وتعتمد كل دولة على النظم الضريبية وآليات السوق أو الآليات 
التنظيمية وعلى قدرتها على التدخلء وفقا لضرورة خلق التوازن كملاذ أخير 
للاستجابة إلى الاحتياجات الاجتماعية والتقاليد الثقافية والتوقعات السياسية 
المحلية. ولا يمكن للمغرب أن يسلك طريقا مختلفاء وعلى شركائه وأصدقائه 
الأوروبيين أن يتفهموا ذلك. 


وتتطلب هذه الخيارات الصعبة سياسات منسقة وموارد ضخمة ومساهمة 
الجميع. ويمكن معاقبة المسؤولين الفاسدينء الذين يزعجون رجال الأعمال 
ويزعجون الأفراد النزهاء من خلال الإشراف على مداهمات دورية» ولكن الحرص 
على الطابع: المي «ق. الوظائف المدقية والشرظة “هو وده الذئ يسع 
باستئصال الفساد على المدى الطويل. ويمكن أن تحاول الدولة الحفاظ على 
الاستقرار عبر ممارسة القمع. ولكن التكيف المسؤول للسياسات الاجتماعية 
والاقتصادية مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين هو وحده الذي سيمهد الطريق 
نحو المستقبل. 

ومع التحدي الذي أطلقه الملك لتكون سنة 1996 سنة التغيير ومساهمة 
الكتلة في الإصلاحات الدستورية. انطلقت دينامية بشأن أشكال الديمقراطية 
ومستقبل البلد. وكانت أحزاب المعارضة. الاتحاد الاشتراي للقوات الشعبية 
وحزب الاستقلال في المقام الأولء تطرح مسألة البيكل التشريعي ومسؤولية 
الحكومة أمام المواطنين. وتستحق مقترحاتهم وسعيهم إلى الديمقراطية والمساواة 
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والشفافية كل الاهتمام, نظرا لوجود جذور تاريخية وقاعدة شعبية عند هذه 


الأحزاب. 


فيزورة تفوزفيظ الشلولة عند لكي 

ومع ذلك, فإن مشاركة هذه الأحزاب في الحكومة ليست علاجا شافيا. وقد 
ظلت حت الآن انتقائية للغاية في دفاعها عن الديمقراطية. إن الأيديولوجية 
القومية والنطلفية(3) ف جو الاتيعماك للا قزال»: ف بعوانت نين ةمج تهاة 
جدا مما يجعلها تدافع عن مفهوم ثابت للمجتمع؛ بينما دف شعبوية حزب 
الاتحاد الاشتراي إلى حشد الحشود بدلا من توجيه زخمها. 


وكانت هذه الأحزابء التي كانت مترددة في الانضمام إلى دعوة مليون امرأة 
تخوية الإقرالات فا نون اللطوال السيقامرية قاط كب الجن الشدى السادة 
دول عربية "تقدمية" ولكن غير ديمقراطية. كما أنها تميل إلى التعبئة بناء على 
الإحباط الاقتصادي أكثر من تقديم برامج واضحة. ولن يخلو تحولهم من حركات 
الاحتجاج إلى قوى تدبيرية من صعوبات. 


خاصة وأن مشكلة الأجيال تؤثر على هذه الأحزاب وعلى الحياة السياسية 
المغربية برمتها. وعلى أمل تحقيق الديمقراطية التعاقدية؛ فقد لعبت منذ زمن 
ويل دور "المقارضية المخلطة" وض قر لا يتهرا فى تخلام عات تعددن 
مسي لم يعد يؤدق وظائفة كانية للتكامل الاجتماي.ووفقا لية»فقد أبعدوا عن 
الحلظة من طرق القبه والتلاعب والأسحاناك »وم ذلك شاكوا قله ةشحيدة 
من المكافآت والمحاباة وتوزيع الامتيازات. إن الشباب المممش والطبقات الحضرية 
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بأذكوجنات وممازيساك الممارضة توملا لجوج البلاك من الأزمة: 


إن التفكير في مستقبل المغرب هو قبل كل شيء التأمل في مكانة ووظيفة 
العظلام اللكن»: حون التظاف السيافي وق هدم القترة الاتتسالية متسس 
الضغوط لإعادة تحديد دوره. وفي الوقت الذي تجري فيه مناقشة الإصلاح 
الدستوري ووصول القوى السياسية الجديدة إلى السلطة. لا مفر من هذه 
التاملؤة ويق الإافه للخل ان القكلاء: املك سيعه باغترا ف واب النطاق سيت 
جذوره الثقافية في التاريخ. والانحياز الإيجابي لدى الجميعء المواطنين والأحزاب, 
لدوره المحوري في التغيرات التي تلوح في الأفق. إن الملكية في المغرب تبدو كالمرجع 
الذي يلعب دور عامل الوحدة ومؤسسة الوساطةء وهذه من ثوابت المجتمع 
المقرى: 
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ولتمكين النظام الملكي من أن يصبح سلطة مرجعية, وبأخذ بعض المسافة 
من الشؤون اليومية. سيحتاج إلى إطار قانوني ومؤسساتي جديد يستطيع ترشيد 
وظيفته. وبنبغي دراسة مقترحات الإصلاح في ضوء مزاياهاء والتغيرات في الثقافة 
المغربية والسياق العالمي. وقبل كل شيء. سيتعين علههم الاستجابة للتسلسل 
المهجي. ومن الواضح أن النظام الملكي للقرن الحادي والعشرين سوف يسود 


ومن خلال اتخاذ المبادرة للتكيف الضروريء لا يمكن للملكية إلا أن تخرج 
معززة من هذه الاضطرابات. في حين أنه: بإنكارها ضرورة التحول والتكيف فري 
سوف تغامر بإضعاف نفسها وربما بشكل قاتل. وفي زمن التحول الديمقراطي 
الذي نمر به يمكن أن يتغير مناخ العلاقات الودية وحسن النية الذي تستفيد 
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منه. وبسرعة كبيرة؛ والأمثلة على ذلك كثيرة. إن قدرة الملكية على إدارة المشاكل 
اليومية ليست هي التي تضمن تجديدها وتجديد الحياة السياسية في المغرب. بل 
قدرتها على إعطاء المثال في تصرفاتها واستنادها على قوة دفع مجتمعية تشجع 
المواطنين على الالتحام حولها وحول إسلام قوي ومستنير. 


1 العهد الحالي 
2الإيديولوجية السلفية الي ظهرت إبان الكفاح من أجل الاستقلال. 
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المسلمون ومواطنون العالم: الحرب العالمية الشاملة 
ضد هذا الخطر الداهم 
أكتوبر 2001 


لقد تغيرالعالم منذ هجمات 11 سبتمبر2001. وني حين لم يتم بعد تحديد 
الجناة على وجه اليقين, إلا أنهم على الأرجح أعضاء في شبكة إسلامية 
عابرة للحدود الوطنية. وسواء كانت هذه الشبكة بقيادة شخصية أسامة 
بن لادن أوزعيم آخرء فإن هذه المجمات تجعل من الضروري دراسة 
العو اقب العالمية على البلدان العربية الإسلامية وعلى العالم كله. 


هشام العلوي 


إن هذه البجمات الشنيعة تتغذى على غضب واإذلال أولثئك الذين تركهم 
نظام عالمي وراء ظهره وعمل على تهميشهم في العالم العربي والإسلامي. إن وجود 
شبكة قادرة على مثل هذا العنف الشديد باسم الإسلام يجبرنا نحن المسلمين على 
توضيح موقفنا من تيار “الأصولية الإسلامية" ولكن العالم الغربي له نصيبه من 
المسؤولية ولكن لا يمكننا تجاهل مسؤوليتنا نحن أيضا. وأشير هنا إلى ظهور تيار 
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إسلامي شمولي سياسيا واجتماعياء منتظم في جماعات مسلحة تروج لتفسيرها 
الخاص للنصوص المقدسة. إن غالبية المسلمين يريدون أن يعيشوا ويمارسوا 
عقيدتهم في سلام جنبا إلى جنب مع جيراهم من مختلف الأديان» والاستفادة من 
الإمكانيات: الجدينة الى يوفيها العالم. االعاصي قيم. لذ سعوة إل إجباز 
المواطنين المسلمين وغير المسلمين في بلد ما على العيش حسب نفس النمط. وهم 
لا يريدون شن حرب ضد العالم لنشر عقيدتهم. هذه التوترات بين الأسلوب 
المفتوح والطريقة الشمولية للعيش في عقيدة المرء لا تتعلق فقط بالمسلمين. 
يوجد تيار مسيحي أصولي في الولايات المتحدةء يستخدم خطابا لا يختلف عن 
خطاب بن لادن. وباسم مطالبهم الدينية بتأسيس إسرائيل الكبرى. فالمستوطنون 
المود المتطرفون مستعدون أيضا لقيادة العالم إلى حرب شاملة. كان لوجود 
الحركات الإسلامية على الجماهير المحرومة من الموارد في المجتمعات الإسلامية 
تأثير على زيادة عزل النخب الإسلامية العالمية. وتعيش هذه النخب بارتياح في ظل 
أنغلنة الأفرال امح مع خياب المساواة وانتشان القفر المدقع وض الأنخلمة الف 
وظفت الحركات الإسلامية في البداية لقمع أشكال أخرى من المعارضة . 


إن نجاح هذا النوع من الإسلاميين يثبت أن المسلمين المحبين للحرية لم 
يتمكفو من الدقاع عن :قضييم بقوة كافية كما يظبن الحاجة الأائحة للعمل الذى 
يتعين إنجازه. إن كل مسلم يعيش اليوم في عالم متعدد الأعراق والثقافات 
والطوائف. يجب أن يدافع بشغف واقتناع عن إسلام منفتح ومتسامحء وهذا 
يعني أنه يجب علينا أن ندافع بنفس القدر عن العدالة الاجتماعية والمؤسسات 
السياسية الديمقزاظية والعلاقات الدولية الى فختره كرامة وسيادة جميع الأمه : 


نتمكن من منع الإسلام من الوقوع فريسة في أيدي القتلة الذين يختطفون 
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العقيدة الإسلامية. لا يوجد أي تناقض في أن تكون في الوقت نفسه مسلما 
ومدافعا عن الفقراء والفلسطينيين ومواطنا من مواطني العالم. ويجب أن نكافح 
من أجل هذه الأفكار في مجالاتنا الاجتماعية. إن أحداث 11 سبتمبر تذكرنا 
بالطابع الملح لهذه المممة. نحن المسلمين هم المعنيون الأوائل بهذا التحدي الذي 
أصدره مرتكبو هذه البجمات وعلينا أن نعالج الأمر بحزم. 

والأخطار الناشئة عن هذه الأحداث خطيرة للغاية. هذه ليست أعمالا 
إرهابية مثل أي أعمال أخرىء تلك التي ارتكهاء على سبيل المثال» الجيش 
الجمهوري الأيرلنديء أو منظمة إيتا الباسكية أو الفلسطينيون في السبعينيات, 
أو حتى "التفجيرات الانتحارية" الأخيرة في الشرق الأوسط. إن الغرض من هذه 
الأفعال هو لفت الانتباه إلى المظالم شكوى أو الانتقام من فعل معّين. وهي دائما 
دعوة إلى إصلاح ما ينظر إليه على أنه ظلم. وإعلان المسؤولية من طرف ما هو ما 
يمنحبها معنى سياسيا . 


ولا ترتبط هجمات 11 سبتمبر بأي حالة محددة. ليس لدى مرتكبيها دافع 
رئيسي لإصلاح خطأ معيّن. بل هم جزء من استراتيجية. متجذرة في قناعة دينية, 
#هدف إلى جر العالم الإسلامي إلى حرب عالمية ضد "الغرب" بأكمله مع الاقتناع أن 
"العالم الإسلامي" هو الذي سيخرج منتصرا. 

إن الجماعة الصغيرة المسؤولة عن هذه المجمات تعرف أنها لا تستطيع أن 
تباشر مثل هذه المواجهة إلا إذا تمكنت من إثارة الغضب والتصميم المطلقين عند 
جزء كبير من المسلمين مثلما الغضب الذي يحفز بضعة آلاف من أعضاء 
حركتهم. ومن هنا جاء الرفض المنطقي لإعلان المسؤولية عن هذه البجمات. 
والبدف من ذلك هو إثارة صراع أوسع نطاقا. ويريد المماجمون أن يكون من 
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الصعب معرفة من يجب إدانته بالضبط ومن يجب ضربه وأن يجعلوا من 


وكا حقغوا هده النئيسةء فإنيم سكونون قم القصتروا 3 معركة عاسمة 
وسيستعدون لخوض المعركة المقبلة التي لا مفر منها بقوة أكبر. إن الانتفاضة 
العامة قالحالم الإسلاميء أمليه الوحيد فق النضى متشكوة وشيكة أكثر.. 


ويجب علينا الآن أن نأخذ تصرف مرتكبي هذه البجمات على محمل الجدء 
إنهم يتحدثون عن الحرب المقدسة منذ وقت طويل وهو ما كنا نعتبره كلاما فارغا 
مده مننة لقن لتقمو تبات العالم. اليم نوه بها ينا مان "أن قتارك: بحدة 
تصميمهم. إن أي شخص يعرف العالم الإسلامي لن يجد صعوبة في تخيل إمكانية 
مثل هذه الانتفاضة:. إن لم يكن على النطاق المروع الذي يتصوره القراصنة. 
ولكن على الأقل على نطاق إقليمي أو وطني. 


كيف يمكن لبضعة آلاف من الأفراد أن يبروا نسختهم من "صراع 
الحضارات" الذي لا يرغت فيه اخد؟ ولا يسشاع :المرك إلا إل النظر ق العواقت 
المحعملة للانتقاة الأمركى ليرى أن قراصعة الطائفرات رما وجدوا إجابة على هذا 
البمؤال: 


الانتقامء ولكن لأن المجمات لن تتوقف إلا بعد استئصال جذورها. ولكن,» 
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للأسباب المذكورة» من الصعب استهداف المنبع الحقيقي. إنها شبكة متواضعة 
ومشتتة ومختفية» يتحرك أعضاؤها ضمن كتلة من الناس الذين يشاركوهم 
إحباطاتهم. ويمكن أن يخرج الصراع عن نطاق السيطرة. وفى حالة شن هجوم 
امك عانق أفهاتسفاة» سيكون ذوعا من اللفجدى بالتسيبة لياكستان وليين من 
مصلحة أحد أن يرى إقامة نظام إسلامي على غرار نظام طالبان في بلد يمتلك 
أسلحة نووية. كيف سيكون رد فعل الهندء وهي قوة نووية أخرى؟ وماذا عن 
الصين؟ كيف سيكون رد فعل روسيا في الشيشان وفي جميع أنحاء القوقاز؟ 

وستؤثر الأحداث المقبلة على المجتمعات المسلمة في بلاد البلقان» وكذلك 
على الطائفة المسلمة المحلية في أوروبا الغربية» التي استقرت مؤخرا. وإذا لم 
تحقق الولايات المتحدة بسرعة نتائج تتناسب مع حجم الكارثة» فقد يغرهها المرور 
إلى تصعيد خطير. فإذا هاجمت العراق» فإن الصراع سينتشرء والاضطرابات لن 
تتأخرعن أي .يلد . 

ولهذا السبب فإن الاستراتيجية الأمربكية الأكثر فعالية هي استهداف الرد 
الانتفافي بدقة شديدة: وق الوقت نفسه: سيتعين على الأميركيين مقاومة إغراء 
الفبغط على الحكومات العربية اباجمة الثيارات الإسلامية السلمية يشكل غير 
مغتطيقه الأثر الذي فى شانه أن يخلق حلقة مقرغة هن المسكوى الوط :مق 
الأحسن تجنبهها. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في التمكن من عزل الجناة. وردع 
المجندين الجددء ومنع الانتفاضة من خلال مقاربة شاملة. 

وتتطلب هذه الاستراتيجية إعادة تقييم أساسية للسياسة الأمريكية تجاه 
الجتمعاف العررية والإسلامية اوللا: تحب عان الولايات المفحدة أن خطالج يإفياة 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن تقبل حق الفلسطينيين في دولة 


34 


مستقلة تكون القدس عاصمتا مدينة القدس وهي مدينة مقدسة بالنسبة لجميع 
المسلمين. 


إن إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة هذه هي الشرط الذي لا غنى 
غنة لأي "انتصار" في هذه "الحرب من نوع جديد. إن التذرع بالصبرء والوعد 
بالتعامل مع مشكلة فلسطين بعد حل مشكة الإرهاب. لم يعد له 
حرب الخليجء قبل عشر سنوات. وما زلنا ننتظر النتيجة. ووفقا لما سيتم القيام 
به شان هذا الموضوع. اعتبارا من اليوم. فإن مئات الملايين من المسلمين والعديد 
من الأوروبيين سوف يختارون معسكرهم على الفور انطلاقا من القرارات 
الأمريكية. 


ويتعين على الولايات المتحدة أيضا أن تفكر في مسؤوليتها عن خلق "إرهاب" 
يأتي بنتائج عكسية. لقد روجوا لهذا "الإرهاب". وأنشأوا شبكات لتحقيق غاياتهم 
الخاصة. ودعموا الأنظمة القمعية التي ترهب شعوبها. هل ستقوم بنقد ذاتي بعد 
توظيفها للمتشددين مثل العديد من الأنظمة العربية. لخدمة مصالحما 
الخاصة؟ 


إن العنف أصبح معولماء فالصراعات والظلم والضحايا الموجودون “هناك" 
يطرقون أبوابنا والسياسة الدولية تعني السياسة المحليةء وسيتعين على القادة 
أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم أمام العالم بأسره. فالفقر وعدم المساواة والقمع 
والغطرسة كلها مشاكل يجب معالجتها. إن وبلات العولمة الليبرالية الجديدة تنطلق 
من وول ستريت ويصل مفعولها إلى قرى آسيا الوسطى. هذه قضايا تهم الأمن 
الدولي وهذه المرةء لا أحد لديه الحق في ارتكاب الأخطاء. 
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العالم العربي أمام القدرالمحتوم 
كيف سيواجه الاحتلال الأمريي للعراق 
أكتوير 2003 


"إن السلم الأمريكي أوباكس أمريكانا" يبد وكفرصة بعيدة المنال. في 
فلسطين. انترى بقرار طرد الرئيس ياسرعرفات بإقبارفكرة "خريطة 
الطريق". وفي العراق. تنتشر الفوضى مع عودة المجمات التي تستهدف 
المحتل. ولكن أيضا المتعاونين معه والأمم المتحدة وكل ذلك بدون استعادة 
السيادة للعر اقيين. فإن تصويت أعضاء مجلس الأمن قرا جديد لن 
يكون كافيا لإغراع الولايات المتحدة من اللستتقة, ولدذلكء يواجه السيد 
جورج دبليوبوش, قبل ثلاثة عشرشهرا من الانتخابات الرئاسية. 
الإخفاقات الأولى لاستراتيجية المحافظين الجدد في "نشر الديمقراطية " في 
الشرق الأوسط. هل سيتمكن العالم العربي من أخذ زمام المبادرة مرة 
أخرى؟ 


هشام العلوي 


تكن بنرا هما تسال قرينا تحصيل ,كلية ': يقول المتل» ويزو ال الولايات 
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حسين وكل التهديدات التي كان يمثلها - وخطوة على طريق خصطتها لإعادة تشكيل 
الشرق الأؤسظدينقزاطيا: 


وأيا كان رأي المرء في هذه الاستراتيجية, فإن واشنطن لديها بلا شك واحدة 
وهي استراتيجية جريئة متمثلة في قوات ضخمة تم حشدها لتحقيق أهدافها. وإذا 
لم يعجبنا ذلكء, فإن الأمر متروك لنا لحشد قواتنا لخدمة أهدافنا. ولكن يجب 
عله أيخا أن تفترف بالتفاوت الذى لآيمكن إكارد فى سهم القواف: إن غالعة 
دول الغالم عارضت هده الحربه لكنيم لم يعمكدوا 1 والأمر الأكثر إثارة 
للشفقة هو أن العالم العري والإسلافي لم يسعطع مقاومة هذا المشروع» ولم عد 
لجيه القوة ابجي .فيه الوحدة زلا ابه من أجل الدفاع عن مصالحة إن 
الشعاراك:الرنافة حول الوحدة العررية اخفعع تاركة لجال للاعتراف |الحيظ 
بالضعف السيامي والاجتماعي والعسكري النهك. وإلى أن نتغلب على هذه الثغرة 
الأمنية. فإن الأولويات سوف يحددها الآخرون. ويقرارها غزو العراق.ء وضعت 
الولايات المتحدة جدول أعمال علهها وعلينا التعامل معه كأمر واقع وأملنا الوحيد 
الممكن هو أن يستغل الحكام العرب الفرصة لإعادة تشكيل الهدف بطريقة 
مفيدة لشعوبهم. 


ومن وجهات نظر القومية العربية الليبرالية والبراغماتية والديمقراطية, 
هناك حاجة إلى العديد من التغييرات في الشرق الأوسط. إن الرفض العنيد 
الإماكه الديمقراط: واستمرار الأنظمة السياهية القائكة عل ركل قوف أذ 
حزب واحدء وعدم القدرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصارخة:» 
والنفوة المتزايد للتيارات الأصولية والجبادية؛ وتكاثر الأوضاع السياسية ذات 
الاستقطاب بين الأصولية والسلطوية العلمانية: كل هذه العناصر تساهم في رسم 
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مشهد مؤلم للغاية. ولم تظبر هناك أي حركة قادرة على تحفيز التطور سواء كان 
ذلك بمبادرة من الأنظمة أو النخب أو الشارع. 


في عالم يعاني من عدم استقرار الدول وعدوانية الأطراف الفاعلة التي لا 
تعاني عدم الاستقرارء هناك أسباب وجهة للشعور بالرغبة في تطور المجتمعات 
العربية. وقد سلطت أحداث 11 سبتمبر 2001 الضوء على هذا الباجس فأصبح 
في مقدمة اهتمامات الغرب. ويبدو أن الشرق الأوسط قد حل محل أوروبا كمركز 
للسياسة العالمية حيث الطريق هو التفرع والخيارات الحاسمة لمستقبل العالم 
سيتعين اتخاذها قرببا. 


رؤية تم تطويرها قبل 11 سبتمبر 


وندل مق :ساحة المعركة :اق "ضراع :الحضاراف"» :دعونا تفكرق:,ضياعة 
يوكقة تنصير فيا معابير طالية جديدة للوازق والتعاون. وتشمل هذه الأفكار 
والسيادة الوطنية, ولكن أيضا فكرة "السبق". مع الحق قُ امتللاك أو استخدام 
أو الهديد باستخدام وسائل العنف. على نطاق محدود أو واسع النطاق» لتحقيق 


غايات محددة. 

إنها كثير من المفاهيم التي لا يزال الخلاف قائما بشأنهاء وهو أمر ليس 
مفاجئا. ومع ذلك. فإن المحاولة الأمريكية لفرض اتجاه على هذا التطور التاريخي, 
مهما كانت جريئةء فري مليئة بالتناقضات. وهو مشروع قد تختلف آثاره 
الحقيقية اختلافا جذربا عن الأهداف المنشودة. 
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إن أكترودوا قم وا اتبمظق رصيرارا عاك العيخل ف العراق #تدمل,وجود اساعة 
الدمار الشامل. وعلاقات صدام حسين بتنظيم القاعدة, والهديد الذي يشكله 
النظام البعثي- هي في الواقع أقل الدوافع إلحاحا. وقد تآكلت مصداقيتها المحدودة 
جدا عند المجتمع الدولي» إلى حد كبير. حتى في الولايات المتحدة. لدرجة أغا لا 
تستحق أن نتناولها بالحديث. والواقع أن أشك المدافعين عن الحرب حماسا في 
الحكومة الأميركية اعترفوا بأن هذه المبررات هي "مبررات للراحة النفسية " أكثر 
من الواقع. 


ويمكن تفسير التصرف عمل الأمريكي بشكل مختلف. وتشير الحقائق الثابتة 
إلى أن غزو العراق يمثل الخطوة الرئيسية الأول في إعادة رسم الجغرافية 
السياسية العالمية والدور الذي تعتزم الولايات المتحدة القيام به مستقبلا. وقد 
وضعت هذه الرؤية قبل 11 أيلول/سبتمبرء ولكن الجرائم المرتكبة في ذلك اليوم 


نشرت استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة في شهر سبتمبر 2002. 
وقد تحدث الصحفي وبليام بفاف ]03 1300| |ثلالا عن ذلك باعتباره "إدانة 
أمريكية ضمنية لنوع الدولة الحديث الذي يحكم العلاقات الدولية منذ عام 
8 ومعاهدة وستفاليا...والهدف هو استبداله بمبدأ الشرعية الدولية الموجود 
(1). وتابع بفاف أن هذه الوثيقة "تؤكد أنه إذا قررت الحكومة الأمريكية من جانب 
واحد أن دولة ما تشكل تهديدا مستقبليا للولايات المتحدةء فإنها ستقرر لأن 
تتدخل بالقوة بشكل وقائي للقضاء على التهديدء وإذا لزم الأمر من خلال "تغيير 
النظام" (2) في تلك الدولة. وتدعو الوثيقة إلى ترسيخ البيمنة الأمريكية في جميع 
مناطق العالم وتصر على أن الولايات المتحدة "ستتصرف بشكل وقائي". من أجل 
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"استباق " أعمال عدائية من جانب خصومها وردع الخصوم المحتملين عن زيادة 
قوتهم العسكرية. 

ووفقا لبذه العقيدة السياسية: يجب على الولايات المتحدة أن تضمن 
بالفعل "قوة عسكرية لا مثيل لها" لكي تتمكن من فرض إرادتها في كل مكان. 
ولذلك؛, يجب علهها أن تتفادى بروز دول قادرة. من خلال أسلحتها النووية» على 
عرقلة أهداف أمريكا - والعراق يمثلء في هذا الصدد.ء بلدا رئيسيا جد هامة. ولكن 
الأمر يتعلق أيضا بمنع القوى النووية المتنافسة مثل روسيا أو الصين من الجرأة 
على التشكيك في هيمنتها العالمية الشاملة. 


تمثل الحرب في العراق تتويجا لعقد من العمل الفكري والسيامي المكثف 
من قبل مجموعة صغيرة من المحافظين الجدد (3)»: الذين شكلواء جنبا إلى جنب 
مع الأصوليين المسيحيين ومناصري القوة العسكريةء تحالفا إمبراطوريا جديدا 
تأسس في فترة الرئيس جورج دبليو بوش. 


وفي الشرق الأوسطء تنطوي هذه الاستراتيجية على تغيير جذري في مسار 
التاريخ من خلال تعزيز القيم السياسية والاقتصادية الأميركية. على أمل أن 
تتبعها قيم تكميلية - أخلاقية وثقافية وحتى دينية. ووفقا لهذا السيناريوء من 
الدعم للمقاومة الفلسطينية. وجعل الفلسطينيين والعرب يقبلون خطة 
"السلام" على رغم أنفهم. كما هيدف إلى وضع الولايات المتحدة في قلب منظمة 
البلدان المصدرة للنفط (أويك) من أجل تعزيز الانضباط في تحديد أسعار النفط 
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هذه رؤية جريئة تكاد تكون تبشيرية. وقد ساعد بعض العلماء مثل برنارد 
لونسن وفواف مح ق فاع واشعظن .يان اقعطاط العالم العرن غير القادر ع 
إصلاح أحواله من شأنه أن يولد أشكالا أكثر ضراوة من الإرهاب المعادي للولايات 
المتحدة. والوعد الذي قطعه عصر ما بعد 11 سبتمبر هو أن القضاء على أنظمة 
مثل نظام صدام حسين وتحويل الثقافة السياسية في الشرق الأوسط سيحول 
دون حصبول الجماعا ع (اكطرفة مكل سمليع العاعدة فى اسلجة الذهان الشافل. 
ولذلك فإن هذه الاستراتيجية تكتسي طابع الضرورة الدفاعية. 


وفي الواقع. يأتي التهديد الحقيقي من الأسلحة النووية: التي تتطلب موارد 
صناعية وعلمية أقل انتشارا وأسبل في الحصول علها. تستخدم الحكومة 
الأمريكية مصطلح "أسلحة الدمار الشامل" للخلط بين الأسلحة النووية 
والأسلحة البيولوجية والكيميائية. على الرغم من أن هذه الأخيرة صعبة 
الاستعمال وغير فعالة ولكنها سهلة التصنيع والإخفاء ويمكن اعتبار أي بلد عربي 
أو مسلم لديه صناعة بدائية للمنتوجات الكيميائية أو الصيدلانية الحيوية 
خطيرا: فقد يمنح يوما ما الأسلحة الكيماوية إلى جماعة إرهابية يمكنها استخدامها 
ضد الولايات المتحدة أو حلفائها. وهذا يعادل القول لبلدان الشرق الأوسط إن 
تحقيق مستوى معيّن من التنمية الصناعية سينظر إليه على أنه تهديد في حد 
ذاته إذا لم تكن هذه البلدان منخرطة بقوة في المعسكر الأمريكي. 

وبالإضافة إلى ذلكء وفي حين تطالب هذه الاستراتيجية بعدم تطوبير الأسلحة 
النووية, فإنها تتخلى عن وسائل السيطرة على الانتشار النووي المقبولة دولياء من 
خلال المعاهداتء. لصالح مبدأ أكثر عدوانية وانفرادية و"وقائية" لأن مكافحة 
الانتشار النووي" تكرس حيازة الولايات المتحدة وحلفاتها المقربين للأسلحة 
النووية والتهديد باستخدامها. 
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والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن القوة العسكرية هي الوسيلة الرئيسية التي 
تتوخاها الاستراتيجية الجديدة لتحقيق أهدافها. وإذا لم تتحالف الدول الأخرى 
معها فإن الولايات المتحدة ستتولى مهمة جرها و'إقناعبا ". من خلال "تغيير 
النظام" المفروض من جانب واحدء وهو ما يتحدى بشكل صارخ القانون الدولي. 
إن التزام أمريكا "الإنساني" و"التقدمي" ليس سوى غلاف رسمي للغزو والبيمنة 
بالقوة. أما عن المشاكل السياسية والاجتماعية المحلية فبي سوف تحل بسرعة 
بعد عرض ساحق للقوة - اللغة الوحيدة التي تفهمها تلك الدول المارقة عن طاعة 
أمريكا. إن خطاب المحافظين الجدد بشأن "التحرير" و"نشر الديمقراطية" يزعم 
أنه قادر على هزيمة كل الثقافات العالمية. 


قلق كبير أمام كل هذا الإصرار 


ويمثل هذا المشروع العدواني رهانا كبيرا على فعالية التكنولتوجيا العسكرية. 
والواقع أن االجمع الدول رفضها إلى حد كيين أما بالنسية الجميور الأمرري؛ 
الذي هو غامض جدا عندما يتعلق الأمر بالضحاياء فإنه لم يقبله إلا بعد أن 
اقتنع بوجود تهديد حقيقي وامكانية حقيقية للنجاح. كان مؤيدو هذه الأحادية 
العدوانية يعرفون أنهم لن يفلحوا في التسويق لأعمالهم "في غياب حدث كارثي 
ومحفز - مثل البجوم على بيرل هاربور الجديدة (4) وجاءت صدمة 11 سبتمبر 
قحصرلوا على .ها كانوا ينظ رون 

ونعد أن أسكتت الدواقن التقليدية لمؤسسة السياسة الخارجية الأمبركية 
فإنها بدأت تشعر أيضا ببعض الغيظ إزاء هذا القدر الكبير من القسوة. إن 
الجميع يدرك الخطر الذي يتضمنه مشروع زعزعة استقرار العالم العربي بأسره. 
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حتى وزير الخارجية السابق للرئيس جورج بوش الآب. السيد لورانس إيغلبرغرء 
قال: إذا قرر جورج بوش إرسال قواته لمباجمة سوريا وإيران سأكون أنا من الرأي 
القائل بأنه ينبغي عزله (5)» إن إيران وسورياء وحتى المملكة العربية السعودية, 
التي تتعرض لانتقادات متزايدة» توجد في مرمى النيران. 


إن قتطووات هذه البلدان القلاقة بوف كؤدى إل تفاقم التوكرات فى الولايات 
المتحدة بين التقليديين والمحافظين الجدد. وفي إيران. سوف يرغب الأوائل ل في 
إقامة علذقات.مع الإتراضيخ. المعقدلين» .من أجل تتبجيه: الإتبات .طويل الأمد 
للتخلاء السيامي» والعقاوكن فقن حل للملف التووي» والعفاظ عن إمدادات 
مستقرة من النفطء وعلاوة على ذلكء فالتعاون بشكل أفضل مع الشيعة في 
العراق. واقتناعا منهم بصعوبة القيام بعملية عسكرية ضد طبرانء فإنهم 
يفضلون دعم التغييرات الجارية. وعلى العكس من ذلكء. يفتقر المحافظون الجدد 
إلى الحد الأدنى من التريث اللازم للبحث عن تسوية مع هؤلاء المتدينين "غير 
الأصولييق" غان آمل "سات" أن يعغلوا عن الأسلحة القووية "كما وعدوا":وهدا 
يشير إلى احتمال مواجهة وشيكة. 


وفيما يتعلق بسورياء تريدها واشنطن أن تتوقف عن دعم المقاتلين 
الفلسطينيين وحزب الله اللبناني. ولا شك أن التقليديين سيكونون على استعداد 
لنحبانعض الضمانات ق لبكان والجولان واستهرا نر النظام البعق مقابل هذه 
التنازلات. ومن ناحية أخرىء يبدو أن الصقور مصممون على المواجهة؛ متهمين 
نمشق بإنواء أستحة الدمان:الشامل الى يسعلكه] صداد حميق: إن لذ يكن هذا 
الأغير بنفسة .وقد ذهبت القوات الاميركية فق العراق الح :اختراق الاراضي 
السوزية الع :تعفر "أحد أكثز حلفاء الاشغبارات فعالية لوكالة اللمسغبارات 
التركمة الاميركية زم اى انه ف الحريء كين كليم القاعدة (6): 
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وتجيمن المملكة العربية السعودية المعارضة: الراديكالية بين التعليديين 
والمحافظين الجدد. فالفئة الأولى» التي تهتم قبل كل شيء بالنفط. حافظت دائما 
على علاقات حمائية مع النظام الملكي السعوديء الذي يضمن. منذ الاتفاق الذي 
أبرم في عام 1945 مع الرئيس فرانكلين روزفلت. حصول الولايات المتحدة على 
موارد نفطية آمنة وغير مكلفة. وتعتزم هذه الآخيرة إظبار شيء من "القسوة" تجاه 
الرياضء التي تتهمء بالإضافة إلى دعمها للقضية الفلسطينية والراديكالية 
الإسلانية: يمول هجمات 11 سيصير أو آنه كانت عل هلم تميق دونه إن 
كوف أسامة ين لادن وفعظم العاظفين سعوديون هو دليل على مغاظر الوفانية 
المتطرفة والإهمال تجاه هذه الأخير خلال الحرب الباردة يدفع المحافظون الجدد 
الآن بأن يفصلوا بين النظام السعودي نفسه وهذا التيار الإسلامي الوهابي الذي 
تقوم عليه شرعية النظام نفسه ... 


وهذا المجوم الشامل وآثاره المتوقعة تقلق مؤيدي السياسة الخارجية 
المعتدلة. ويخشى هؤلاءء في الولايات المتحدة كما هو الحال في العالم» من أن 
يستفيد الأصوليون المتطرفون من أزمة تنتشر في جميع أنحاء المنطقة. لكن 
المتشددين لا يخجلون من فكرة الكارثة: فالنتائج السلبية القصيرة الآجل لن تؤدي 
إلا إلى التأكيد على الطبيعة غير الديمقراطية للأنظمة والمجتمعات التي تفرز 
الإرهاب وفي سلسلة من التحركات والبجمات المضادة التي ستنتشر مع مرور 
الوقت (7). ستدفع الولايات المتحدة إلى توسيع المواجهة إلى أن تسود ثقافة 
ديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 


هل سيغير العراق مسار التاريخ؟ واذا كان الأمر كذلك» بأي معنى؟ إن 
احتلال العراق واعادة إعماره يشكلان الآن نقطة انطلاق. ويبين التاريخ مدى 
صعوبة استعادة الثقة وبناء مؤسسات جديدة واشراك طوائف ت مختلفة في 
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مجتمع متعدد الأعراق تحت سيطرة قوة أجنبية. وقي البلقان» أتاح وجود تفوسض 
دول وضع روادارة مدثية'كقم ميالظلها على عائق المجتمع الدول مق خلال الأمه 
المتحدة لجميع مكونات. الشعب قرصية للفعاوة من أجل إغادة البناء السياني 
ومنع السلطات المدنية والعسكرية من أن تصبح هدفا لأعمال المقاومة. 


وتستند المهمة الأميركية الحالية إلى أساس أكثر هشاشة. إن الاحتلال 
الأمريكي للعراق هو نتيجة غزو أدانته غالبية دول العالم» ولم تطالب به أي طائفة 
وقد تدهورت البنية التحتية المدنية للبلاد: وبالتالي يجب أن تبدأ من الصفر 
لإعادة بنائها وتشغيلها ليستفيد منها العراقيون. وهذا ليس واضحاء لأنه لم يتم 
إعداد أي شيء عن فترة ما بعد الحرب. بيد أنه حتى استعادة الأمنء التي تشمل 
أجهزة الشرطة المحلية والنظام القضائي الوطني تتجاوز نطاق اختصاص الجيش. 
تمر الأحداث كما لو أن واشنطن كانت تعتقد أنها تستطيع استعادة جهاز الدولة 
البعثي سليما. 


إن حالة الدمار التي عرفها البلد وطموح الأهداف الأميركية تتطلب التزاما 
ماليا وبشريا هائلا. وإذا استمرت واشنطن على طريق القرارات الأحادية» فإن هذا 
العيدسبوف يعتمن غان مواردها وجذها: كن تصف: قوانيا المقائلة موجودة ىق 
العراق» وتقدر تكلفة الاحتلال ب 60 مليار دولار سنويا. ولن تغطي عائدات النفط 
هذه التكاليف لسنوات. وقد يجبرها كفاية الولايات المتحدة في الأبعاد 
الدباوماسية والسناسية لعملبا على العدماة على منغرنيا 'الخاضة يطريقة 
باهظة. ولن يرغب أحد في دعم هذا الجهد إذا احتفظت أميركا بالسلطة السياسية 


وحدها. ولن يمضي أي شّيء قدما بدون شرعية أوسع نطاقا. 
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وحق. الآن ظل الحلفاءت وخاصة حلفاء "أؤرؤيا القديمة": الدذيق :ظلوا'قيد 
مبالين بمطالب إرسال قوات إضافية وكأنهم ينتظرون بشكل محموم الحصول 
على دغنوة من العالم الثالث وخاصة العالم الإسلامي قبل اقتسام العبء وق هذه 
الظروف تتحول أمريكا مرة أخرى صوب تركيا. وقد أوضح بول وولفويتز مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الدفاعء. تصوره للديمقراطية باتهام الجيش التري بعدم 
إرسال قواته منذ البدايةء على الرغم من معارضة البرلمان. 


إن استمرار المجمات ضد قوات الاحتلال يجعل مشاركة البلدان الأخرى 
أكثر حتمية وصعوبة. ولكن قبل كل شيء هناك رد فعل الأطراف الفاعلة 
الاجتماعية العراقية الرئيسية هو الذي سيقرر مصير التدخل. ويثير اهيار البنية 
التجعية الاجتماعية قضببا توجحة رفبة الجبود الأميركية [لامتفاظ بالسنلظة عَما 
يعبر عن ذلك تكاثر المظاهرات والدعوات إلى إنهاء الاحتلال وخاصة بعد أن 
أصبحت وفيات أسر بأكملها أمرا مألوفا عند نقاط التفتيش وأثناء عمليات 
الاعتقال. كانت المقاومة المسلحة في البداية خفيفة نسبيا ثم اشتدت وقد أصبح 
الجنود الأميركيون يدركون أنهم ينظر إلبهم الآن باعتبارهم "محتلين" وليسوا 


وبإلغاء الانتخابات المحلية. قامت السلطات الأمريكية على عجل بتجميع 
مجلس الحكومة. ويختار بعض العراقيين. ومعظمهم من الشيعة, الترقب ما 
ستفرزه الأحداث وآخرون يغتالون المتعاونين مع المحتل الأمريكي. كيف سيكون 
حجم المقاومة المسلحة؟ لا أحد يعرف. ولكن سيكون من الحماقة الاعتقاد بأنها 
سوف تقتصر على الموالين للرئيس السابق صدام حسين أو تنظيم القاعدة أو 
اللقائليق العري الأحافي :ومن تاعية أخرىء تعرف ماق العوامل الى منتكون 
حاسنة نوام كيت إعادة تشغيلالبليات الأسناسية أم لام,وضوا ع حدقت كلبية 
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الاحتياجات الاجتماعية الأساسية أم لاء وما إذا كانت السلطة في أيدي العراقيين 
أم لاء وما إذا كانت الجماعات العرقية والقبلية والإقليمية والدينية المختلفة 
تعامل بإنصاف أم لا. 


وبعد أن قدم الأكراد أنفسهم لواشنطن كحلفاء منذ عام 1991 حيث 
أصبحت لهم حكومتهم» فقد كتموا حتى المطالب التي يمكن أن تبعدهم قليلا عن 
الولايات المتحدة أما طائفة السنةء الذين فقدوا مركزهم المهميمن: فهم يكتفون 
باجترار استيائهم. أن العلمانيين من المسلمين والمسيحيين يظلون حذرين من 
احتمال الأسلمة. أما الشيعة (60/ من مجموع السكان)» الذين قمعوا في ظل 
النظام البعثي. فهم الرابح الأكبر من نظام جديد ويمكن أن يؤيدوا التدخل. ولا 
يمكن للمشروع الأمريكي أن ينجح بدون تعاونهم. 


ثيوقراطية جديدة أم ماذا؟ 


وبالمثل: من غير المرجح أن تنجح المقاومة من دون الشيعة. وإذا شملتهم فإن 
الأميركيين لن يتمكنوا من قمعها دون تدمير البلاد. وفي الوقت نفسه. تخريب أي 
شرعية أخلاقية وسياسية. لكن الحكم الشيعي من شأنه أن يهدد وحدة البلادء 
ويدفع الأكراد نحو المطالبة بالحكم الذاتي وينفر السنة والمسيحيين فضلا عن 
العراقيين العلمانيين. وبالتالي» فإن نجاح أو فشل المشروع الأمريكي سيكون على 
حيناب القوازق الدقيق. الذق سيقيمه الشيعة بين. الدهم. . وضيظ النضن 
والعداء, 


ومن المأمول ان يعمل مجلس الحكومة العراقي المعين من طرف الولايات 
المتحدة والذي.يتمتم بأغلبية شيعية: .على إغادة الإعمان الوظي الموحد: لك 
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الطائفة الشيعية تفتقد للصبر. ولم يبد آيات الله في النجف. أقدس مدينة عند 
أهل الإسلام الشيعي». سوى ترحيبا محدودا بالوجود الأمريكي. 


كان آية الله علي السيستاني, العضو الأكثر احتراما في مجلس رجال الدين 
الإسلامي في النجف. الحوزة العلمية. مؤيدا دائما لقيام سلطة شيعية: فقد 
أصدر فتوى يطالب فها العراقيين. وليس السلطات الأمريكية. باختيار أعضاء 
لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد قصد طرحه للتصويت. إن امار الأعلى 
للثورة الإسلامية في العراق الذي كان يرأسه حتى اغتياله في 29 غشت 2003 آية 
الله باكر الحكيمء له جناحه العسكري الخاص (لواء بدر) وكان مقره في إيران 
خلال فترة حكم الرئيس صدام حسين؛ وهو عضو في مجلس الحكومة. إن كاريزما 
الإمام مقتدى الصدرء نجل رجل الدين المحترم الذي قتله البعثيونء يتردد صداها 
على نطاق واسع بين الشباب والسكان الفقراء. 


فهو يترأس مظاهرات ضخمة وقد تلقى رسائل الدعم من إيران» للتنديد 
بجبن مجلس الحكومة وأمريكا وصدام حسين. والاستعمارء ويدعو إلى نظام ديني 
غان :الفمظ الإبراتن غير أنه تجفن الدعوة إل المقاومة السلحة: الى عارضها 
الحوزة. 

كيف سيتم حسم النقاش بين مؤيدي الديمقراطية العلمانية ومؤيدي 
القيوقراطية الدوتية ذاغل الظائفة الشيعة» وكذلك بيخ الشيعة والجماعات 
العراقية الأخرى والسلطات الأمريكية؟ ومن خلال السعي إلى تأمين دعم الشيعة. 
تخاطر الولايات المتحدة بإثارة التيارات الأصولية الأخرى. وهكذاء في الحي الفقير 
في مدينة بغداد صدامء التي أصبحت الآن مدينة الصدرء تشارك الميليشيات 
المرقبطة بمقخدى العندر» الممولة .ب "أكوام الدينار" سن الغنوات: الأمرركية: 
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بطريقها الخاصة ق فرضن النطاف في تطالب بإشعال النان ف دون السيصاء 
وضرب بائعي المشروبات الكحولية والرجال الذين يرفضون إرسال الحية وفرض 
ارتداء الحجاب على جميع النساءء بمن فين المسيحياتء مع معاقبة "المخالفات 
" واللواتي لا يرتدين النقاب من النساء بالإعدام (8). 


وتحيي هذه الصور الخوف من إعادة إنتاج إيران أو أفغانستان جديد. وإذا 
ما ساد نظام آيات الله في بغداد. فإن وحدة الدولة العراقية سوف تتعرض 
للخطرء والأصولية الشيعية العابرة للحدود الوطنية سوف تتمتع بتفويض 
مطلق, وسوف تعاني واشنطن من كارثة سياسية. وتكشف المسألة الشيعية, أكثر 
من أي مسألة أخرىء عن التناقض بين الهدف المعلن للولايات المتحدة المتمثل في 
السماح للعراق بالوصول إلى الديمقراطية والضرورة المطلقةء بالنسبة لهم, 
للسيطرة على العملية حتى النهاية. ولكن ماذا يمكن لواشنطن أن تنكر على 
الشيعة» الذين يكفي امتناعهم عن التصودت لزرع المتاعب؟ 


لا يمكن للبيت الأبيض أن يدع العراق ينجرف مثل أفغانستان. وهذه 
السابقة. شأنها شأن سابقة البلقان» تثبت ذلك: فالانتصار على جيش عسكري 
أسهل بكثير من بناء أمة, ناهيك عن تحويل ثقافة المنطقة برمتها. يستند المشروع 
الإمبراطوري المحافظ الجديد إلى نقد للثقافة السياسية العربية المعاصرة وعلى 
الخوف من تنامي تياراتها كيه 9) والعلاج المتوخى يتجاوز بكثير مجرد الغزو. 
ولا يمكن التغاضي عن تعقيدات شعب ما وتعدديته واستقلاله الثقافي العنيد من 
خلال مخطط مستورد من مكان بعيد. 


سياسيا وخيالا أخلاقيا. وهو ينطوي على دعم القوى التي عملت بشجاعة في هذا 
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الاتجاه: المعارضون والصحفيون الذين يخاطرون بحياتهم وحريهم كل يوم 
وكذلك الإصلاحيون الإسلاميون الذين يدافعون عن توافق الإسلام مع 
الديمقراطية ضد المتطرفين والجمعيات النسائية والنقابات العمالية وممثلي 
المجتمع المدني» الذين يناضلون من أجل الحق في تنظيم أفكارهم والترويج لها. 
وهذا يفترض مسبقا أن نقتنع أن الحركات السياسية الإسلامية لا تتألف 
بالضرورة من جهاديين عنيفينء وأنه لا يوجد سبب يمنعهم من الاندماج في 
السياسة الوطنية. مثل الديمقراطيين المسيحيين في أوروبا. 


إن أي قوة خارجية مستعدة للتدخل في المنطقة باسم الديمقراطية يجب أن 
تتحاور مع هذه القوى وتحترمها وتجد معبا حلولا سياسية واجتماعية 
واقتصادية. فهذه القوات وحدها هي التي ستفوز بمعركة الديمقراطية وستكون 
الحصن الأكثر قعالية كيد التطرف الجبادى, ولذلك فالآمر متروك لبا ولس 
لبخبة صغيرة ق, واشفظي لقيادة الكما تين ادل الإصاقع فى الشترق الأوسيط, 
ودلا مخ دعم حركات الإغبلام الأصلية هذدء تواضل واشنطن التحالف مغ 
الحكومات الاستدادنة الى تقدى كل هذه العصيرات الجشيعية باضه" الحرب 
على الإرهاب" تحزن الؤلذياث المنسدة أجيرة الدولة الأكثر فينها وتغضن الطرف عن 
البسون التغييض لكفر .من “الإبدلاميية” 


واذا أراد الأمريكيون من الإصلاحيين العرب أن يأخذوهم على محمل الجد 
عندما يزعمون أنهم ملتزمون بالديمقراطية؛. فعلهم أن يتوقفوا عن تشجيع 
الاعتقالات الجماعية والتعذيب. وإذا كانوا يريدون من القوميين العرب المعتدلين 
أن يأخذوها على محمل الجد عندما يزعمون أنهم قلقون بشأن مستقبل الثقافة 
العربية أو الهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشاملء فعلهم أن يتوقفوا عن 
دعم سياسة إسرائيل العدوانية دون قيد أو شرطء. وأن يسعوا جاهدين إلى تعزيز 
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خطة سلام تأخذ في الاعتبار الغضب الفلسطيني إزاء الاحتلال والاستعمار. فضلا 
عن المخاوف الأمنية الإسرائيلية. 


ونظرا لمصدر مشروع المحافظين الجدد الأمبلي. فإن مثل هذا التعامل 
المتعسف يبدو غير محتمل. ومع ذلك إذا كانت الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية 
تعمل على :قرض:مظالم تجديدة هن الفلسظينيين:. .فإن. العدين من العرب 
سينظرون إلبها عن حق على أنها أداة #هدف تقوية التعنت الإسرائيلي. وإذا كانت 
الولايات المتحدة تريد من العرب أن يصدقوها حقا عندما تزعم أنها تؤيد تقرير 
المصيرء فلا يمكنها أن تطلب من الديمقراطية العراقية أن ترتدي جلباب طغيان 
جديد. واذا لم تتمكن من إظهار هذا الحد الأدنى من الاحترام للمنطقة التي تزعم 
أنا كريد سلاهباء فاخ الساقكبات الداخلية لسياساء, ا سوف بقصببع :واشعة: 
خارج الدائرة الصغيرة لمراكز الفكر ووسائل الإعلام المساندة في واشنطن وكذلك 
لشعوب الشرق الأوسط 


ماذا بعد الفشل الأمريي؟ 


ولا يمكن تحقيق الهدف الاستراتيجي لواشنطن الا إذا تحول العراق بسرعة 
كافية الى دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة وديمقراطية وغير ثيوقراطية. وهذا 
هو الشرط لضمان أمن الشرق الأوسط وبقية العالم» ولكن أيضا لكي يحقق 
المحافظون الجدد هدفيهم في الحرب: التوفر على قاعدة تخدم المصالح 
الجيومياسية الأمرركية ونشر الديمقراطية فق المالم الغري. ولتحفيق ذلك 
سيتعين على الولايات المتحدة أن تقبل خسارة الجنود والنفقات الضخمة. حتى 
في الوقت الذي يعيش فيه شعها على إيقاع تخفيضات الميزانية العامة. وعلى 
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الأرجح,. فإن التفكك في هاية المطاف للدولة العراقية, وانتشار الفقر 
ببلظة استبة اديةء سييكل لأنركا فخلا سياسيا خطيرا: 


وبالنسبة للعالم العربي. سيكون من الخطر الجلوس وانتظار فشل الولايات 
المتحدة, التي يمكن أن تؤديء مع إطالة أمد احتلالها للعراق» إلى "تغيير النظام" 
في أماكن أخرى. ولكونها أهدافا محتملة لهذه الاستراتيجية الأمريكية فإن الدول 
العربية وجميع البلدان النامية يجب أن تأخذ زمام المبادرة السياسية والأخلاقية. 
لم تعد المؤسسات الدولية» مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية وحركة عدم 
الانحياز. تشتغل جيداء وهي المصممة لفترة الحرب الباردة. إن سابقة الولايات 
المتحدة للحرب الوقائية تهدد بأن تصبح قاعدة عالمية لمعالجة النزاعات. 


ولتجنب ذلكء نحتاج إلى هياكل جديدة للتضامن تتجاوز المعايير التقليدية 
للعلاقات بين الدول ويجب على الدول المستقلة أن تلتزم باحترام قواعد القانون 
الدولي في صراعاتهاء وبإدانة أي عمل عسكري وقائي: وبحرمانه من كل أشكال 
الدعم (منح القواعد الجوية وحقوق التحليقء وما إلى ذلك) وتعزيز الإصلاحات 
الديمقراظية: خى لو تطلب ذلك "تفيين التظام". وجب أن تكون هذه المبادرة: 
أكثر من مجرد معاهدةء بل منتدى لإعداد الإصلاح الديمقراطيء, والإصلاح 
الإسلامي في العالم الإسلامي. 


ومن دون تأخيرء يجب على الأمم المتحدة أن تتولى المسؤولية في العراق. 10 
وتفهم الولايات المتحدة الحاجة لل ولاية دولية. وهذه خطوة إلى الأمامء ولكن 
ستكون هناك حاجة إلى المزيد من المبادرات. 
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ومن خلال "كسب" الحرب على العراق» وضعتنا واشنطن جميعا على المحك. 
واذا لم تصبح بغداد. كما وعدت. قطبا مستقرا للجاذبية يحفز على إرساء 
الديمقراطية في الشرق الأوسطء فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها ضعيفة 
وأكثر عرضة للخطر؛ إن آفاق الإصلاح في العالم العربي سوف تصبح أكثر 
إشكالية. وبالمثل: إذا لم يجد العراق والدول العربية الأخرى طريقها الخاص نحو 
الديمقراطية والشرعية الشعبية. فإن العواقب ستكون كارثية. إن فرص النجاح. 
كما حددتها أميركا لنفسها ولبقية العالم» تبدو ضعيفة. ومهما كانت نية الولايات 
المتحدة في غزو العراق, فبذه هي النتيجة بالنسبة لها ولنا. 


لامعلا أ5ذباج عئنا .2002 عغطمغعه 3 رعصبطكء! لاوععت أحمملكومععغصا (1) 


107 لوأؤواعع0] لزع أامظ-وواععهغ |3أأصعباوء0005 أو05ل/ظا وعو5هظ 2اهءم|ر « اعم رأود »ا 
.2 3006 11 رعطناطن! ,رمع وعأطك ,« طونا8 


)2( ١0عام.‎ 


“131 6م مأ عبا 0110م عطب 0 دعد0 طم 0 مط خغ]ةا/ظا» ,طامنا .5 ملتاتطط عئنا(3) 
.03 20315 ,رع0ا310مماوامأل عدولا عا 


0 كاثلاط بال 0م م4(583) 


5 ]| عط أ لعطعوعم مما ع8 لابامطذ طويا8 :عععاباطعاع3ع ععموعانلاها (5) 
.203 اأتالاق 14 , «مقما 0 ولاك 


أطا ملم طدباظ8 عطخ 0أما :أع8 صوأءلاك عط 1 » رطوعع لا .ل/طا اناه مالاع6(5) 
.3 غع|أباز 28 عامل لاعلا عط] »«2 03ع03 ام ذه عء]انا50 اناأعؤ5لا 3 طانا8 


مغ عملنعقمظ» ؤ55و0 اأجطئى قلطا طوءأللاا دباطدهل! 36م مأك رااع8 بزإعمماع((7) 
اثآلاق رعصأام0 بلاأطخصهوا/طا ممغع صاطدو/لا عط[ »»؛ عازعمعما 


عط[ »« مابااك 1301 36 طاع/601 مغ عأعم مره 5اع30ع ا م ]أ أط5» روطع53 0530ا8(5) 
.3 أنمم 25 ردمعمط !1 >اعملا بزاع لا 


(9) اعتمم قمع أعأمعع0 رعمواصقصباط نا» ,10جك .للا 0نمننلالع عنا 
3311 »رع طمطعامع؟ رعنا310 مهام أل عدولا عا 
2003 
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الأزمة والإصلاح في العالم العربي 


من أجل ديمقراطية أصلية 
أكتوبر 2005 


في الوقت الذي يصوت فيه الشعب العراقي في 15 أكتوبر على مشروع 
دستور جديد موضع خلاف كبيرء يستمرالنقاش في العالم العربي حول 
كيفية إخراج المنطقة من الأزمة والشقاء والاستبداد. وفي حين أن هناك 
تو افقا واسعا في الآراء لمعارضة الإصلاحات المفروضة من الخارج فإن 
المزيد من الأصوات تدعو إلى إنهاء الوضع الراهن والتقدم على سبيل 
الديمقراطية. 


هشام العلوي 


لقد أدى غزو العراق واحتلاله إلى بروز اتجاهات جيوسياسية قوية لا يمكن 
التنبؤ بها في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه التوجبات نجد ديناميكية 
الديمقراطية والإصلاح في العالم العربيء والتي تريد الإدارة الأمريكية احتكارها. 
ويستند هذا الادعاء المتأخر إلى الانتخابات العراقية والأحداث الأخيرة في لبنان. 
والواقع يبدو أكثر تعقيدا: فالسياسة الأميركية, المتناقضة في آثارهاء هي واحدة 
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من ثلاثة سبل محتملة للإصلاح: إلى جانب تلك التي يمكن وصفها بأنها "إسلامية" 
و"مواطنة أصيلة تقدمية". 


إن الأسس النظرية للمشروع الأمريكي معروفة. فالحرب على العراق تنبع من 
اللحبون الشكرق والسيايي الطويل الذى قبذله مسحهوفة صغيرة من اللحافظين 
الجددء بدءا من نورمان بودهورتزء وريتشارد بيرلء وديفيد فرومء وبرنارد لويسء 
وفؤاد عجمي بالإضافة إلى السيامي الإسرائيلي المفضل لدى الرئيس جورج دبليو 
بوك للتقيق السوفييق السبارق والسنعامى الإسرافيال اليفيق ناخاق شارا لسك 
يفك جنيع قن كين الرزية لغاله طرى تقرف قتعملا مسيثير تولدة 
العيوب الثقافية والففسية والديية المتجعيعات العربية زآو الإنتلامية). وهدا 
'القوارت" فاته أن يفيس تضاعه العتى الإرهان المترايد الكيرازة) ومن شاه 
أن يعيق عملية التحول الديمقراطي التي ينظر إلمها على أنها العلاج الوحيد لكل 
هذه المساوف. .وق هواجية هذا الإرهاب» الذي يستطيع فق أى وفع اللجوة إل 
أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبكتريولوجية وح النووية لا تستطيع أميركا 
حسب “المحافظين الجدد" أن تنتظر من هذه الدول أن تصلح نفسها. يجب علهها 
أن تعمل على تغيير مسار التاريخ في العالم العربي الإسلامي ومعالجة عيوبه 
واخيارة عق المحول: الديمقراط, والولايات المتجده في .وهدها القوة: الى 
تسعطيع القيام يذه المبمة باسعغداة القوة ذا اقعضى الحال. 

قد تكون هذه النظرية الويلسونية اليمينية متماسكة فكريا وريما مغرية 
أبخبا (0)د إن الخحتجاج المجرد ب "التنيمقراطية" يشكل المبرى. الهاي لأقعان 
أميركاء مثل "الاشتراكية" التي كانت ذات يوم هي المحرك بالنسبة للاتحاد 
السوفييق: إن أهمية رب العراق لا تكب فقط ف القؤاقد الى من المقترضن أن 
تجلبها إلى ذلك البلدء ولكن أيضا في الخطوة التي ستمثلها في إنشاء إطار 
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جيوسيامي جديد ونظام شامل للأمن والإصلاح» تتحكم فيه واشنطن عن بُعد 
ويفترض أنه سيكون في صالح الجميع, يما في ذلك العالم العربي الذي ظل ولا يزال 

باختصارء تمثل هذه الحرب. في رؤية "المحافظين الجدد'. الانتقال من 
الأفكار المجردة - مثل "الشر" و"الديمقراطية" - إلى مشروع ملموس للغزو 
والاحتلال والتحول. ولكنها تكشف أيضا عن العواقب. لقد وعد منظرو واشنطن 
بالانتقال السريع إلى دولة عراقية مستقلة وموحدة وعلمانية وهو نموذج 
الديمقراطية الخبالع ف الشرق الأوسط وردلا من ذلك» ادي الشسخل إل مأشاة 
أودت بحياة آلاف الجنود وعشرات الآلاف من المدنيين. ودمرت مدنا بأكملباء 
وأعادت فتح غرف التعذيبء. دون أن تنجح في ضمان سلامة المواطنين أو 
إقدادافيخ مف كياد أى الكيرياء أ الغازة آنه البوم نيعم فق سالة خراب» عن 
حافة الحرب الأهلية التي أضبيك:» وفقا لأجبزة الاستخبارات. مصنعا ضخما 
لإنتاج الإرهاب. 


مثل حرب الفيتنام قْ سنة 1967 


نحن أمام جريمة لا يمكن أن يبررها أي سيناريو للإصلاح الإقليمي: وهذا 
تشخيص أكثر المراقبين دقة وبصيرة. "لقد نجحنا في تنظيم الانتخابات", يرد 
المحافظون الجدد الذين يشيد مُنَظّرهم ب "نسبة المشاركة الشعبية الكثيفة " في 
انتخابات يناير 2005», والتي "أعادت السلطة إلى 80/ من سكان العراق - الأكراد 
والشيعة". وفقا لهذا المنظر ستكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق الأحداث في 
لبنان ومصر والخليج. وعلى حد تعبير الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط. فقد 
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زات القررة" البفانيهق أعماك العرو الأمرنى للعزاق ومة» الاتسابات ترمز 
إن "توامة توه ديه فل العالم الغرى "1 ومطتين حرطن فليا رلور كرا وتوا مر 
'ع 310 طن 2 | 21165 أن هذه الانتخابات تمثل "نقطة تحول تاريخية". وتثبت 
أن" قد اورجه بالد وه راظطية لوق بوحوين "تدر لدين فس كرو العراق: 
ولكن أيضا "عقيدة بوش بأكملباء المرادفة للسياسة الخارجية لتيار المحافظين 
الجدد" (2). 


ويبعث هذا الحماس المتزايد على الريبة: لم تكن الولايات المتحدة في الأصل 
ترغب في هذه الانتخابات, التي فرضها الزعيم الشيعي آية الله العظى علي 
السيستاني. ووعدت قبلها جميع الأحزاب الفائزة بانسحاب أمريكي. وبلغت نسبة 
"المشاركة" ذروتها وهي 58/ من الناخبين المسجلين. ولكنها لم تتجاوز ... 2/ في 
المناطق ذات الغالبية السنية. وقال رئيس تحرير صحيفة "ديلي ستار " الصادرة 
في بيروت "لم أسمع أبدا الفكرة القائلة إن اللبنانيين استلهموا من العراق أي شيء 
إلا من تصريح وليد جنبلاط". ولكن تسلسل الأحداث أصاب بالإحباط كل 
الملتحمسين. وكما قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين: "ما أردنا تحقيقه أصلا لم 
يكن واقعيا أبدا. (...) ونحن نقترب من التخلص من هذه "اللاواقعية" التي سادت 
في البداية (3). في المرة الأخيرة التي قال فيها الأميركيون إنهم "فوجئوا وتأثروا" ب 
"أهمية المشاركة" في الانتخابات "على الرغم من الحملة الإرهابية لزعزعة 
الاستقرار (4)"؛ وصلت نسبة المشاركة إلى 83/: كان ذلك في فيتنام في عام 1967... 

ويؤكد صعود الأحزاب الشيعية الطابع الوهمي للاتفاق الذي أبرمته الولايات 
المتحدة مع هيئة رجال الدين الشيعة المحافظين: فمن الواضح أن صلات هؤلاء 
بإيران تعارض الذرائع الديمقراطية للمشروع الأمريكي. أثناء صياغة الدستور 
الشاقة. مارست واشنطن ضغوطا لتجنب أي انميار في المفاوضاتء ولكن أيضا 
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لتجنب أي صيغة محرجة حول القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالفيدرالية ودور 
الإسلام. وهاتان النقطتان تلتقيان: إن الأصولية المستوحاة من إيران قد اتخذت 
لها جذورا قوية محليا كما في مدينة البصرة.ء حيث شجع البريطانيون هدوءا 
نسبيا عبر السماح ببناء نظام اجتماعي أصولي بحت لدرجة أن بعض الشيعة 
يقترحون إنشاء منطقة حكم ذاتي يحكمها تأويلهبم الخاص للشريعة الإسلامية, 
وهو ما سيواجه الأميركيون صعوية في منعه. يا لها من مفارقة! "نحن نخطط 
لؤقافئة:دممغراقلية" يفول الخد اللبسؤولين الأمركيين» "كنا ونراك كدريجيا آننا 
سنحصل في نهاية المطاف على شكل من أشكال الجمهورية الإسلامية" (5). 


عابنا وز نا لمده) لالدرفة الا وسرتفا: واتسوقو بد الجنمقة: القروية توالطالنة 
العربية بالاستقلالء التي تركز على النفط والحرب الباردة وانشاء إسرائيل. في 
الفترة الآخيرة. نجح تيار الإسلام السيامي في تعويض القومية العربية والاشتراكية 
طن :ران ركه اللقافمة أجاف الستعوفا العرضة دوي :للش برها الرفه من 
الهو والقه الو سكنت شيك روا تسفان «وسطلها وها الأردوفيوةىة توا بط ةذ 
بأخرىء مع الحركات الإسلامية. 


كما كانت المملكة العربية السعوديةء وهي الدولة الإسلامية الأكثر محافظة 
قْ العالم العربيء. هي الأكثر قربا من الولايات المتحدة لفترة طويلة. وقد تسبب دعم 
الأخيرة للشاه (من وجبة نظر طهران) ثم أزمة الرهائن قّ الفترة 1980-1979 (من 
ونه مظن واشفطن) ق :عرس العادفات الإبرادية الأمريكية :وق الجراكره روافق 
الغرب على إلغاء الانتخابات الديمقراطية من أجل منع وصول الأصوليين للحكم. 
بل على العكس من ذلكء. فقد تسامح في تركيا مع صعود حزب ذي تقاليد 
إفتاقية إل الشيلظة: ومو بالتاكين عرب اكثر اعقدالاء وام يتاك ف غزو العزاف: 
صحيح أن اجعمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يلقي بثقله على موقف جميع 
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محمداني (6): فإن ما يوجه سياسة واشنطن ليس هو الرفض المبدني للأصولية. 
أو الدعم الدائم للديمقراطية» بل البحث عن أفضل السبل لضمان هيمنتها. 


نفك العبنف لأذاة العتاكية ووظ اورف كلوه لاقي لطن مهدا دها لكين 
الوضع الراهن باسم الديمقراطية. وهكذاء أعلنت وزيرة الخارجية كوند وليزا رايس 
مؤخرا عن التخلي الجذري عن ستين عاما من الدبلوماسية التي "تميل إلى 
الاستقرار على حساب الديمقراطية (...) دون الوصول إلى أي منهما (7). ما قيمة 
هذا الالتزام بالمثل الأعلى للديمقراطية في حد ذاتها" (8)؟ هل ستؤيد واشنطن 
انتصارا ديمقراطيا لجماعة الإخوان المسلمين في مصرء أو أنصار أسامة بن لادن 
في المملكة العربية السعودية. أو حزب اللّه في لبنان» أو حماس في فلسطينء أو 
الأعنولية الشنيهية فق العراق؟ 


والصعوبة واضحة لدرجة أن بعض المدافعين عن الرئيس بوش "ييأسون" 
من "التحول الديمقراطي" بعد "الحرب على الإسلام المتشدد" (9). في الواقع. 
والمطلر ٠‏ إل التتاقضيات. 'القاحمة” ‏ .عن. عمليةة والاقتباكات: .نين 
مصالحهم والوقائع على الأرضء كيف يمكن أن نفسر كون المسؤولين الأميركيين 
كشموو يده الاسراسحية الدكينية المشئلة اق "الدجمشراظية الذافن * دقل 
يعتقدون أنهم قادرون بسهولة على التخلص من الإسلاميين المتطرفين بمجرد 
وصول هؤلاء إلى السلطة؟ هل هذا هو العرض العقلاني لسياسة ذات أهداف 
مكتومة أم أنهم يتجاهلونها؟ وإدراكا من بعض المراقبين لتأثير حزب الليكود على 
المحافظين الجدد. يشيرون إلى أن الأخير يسعى في الواقع نحو زعزعة استقرار 
الدول العربية واضعافهاء ولو عبر انتصار التيار الأصولي. 
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إن إدارة بوش تكاد تكون لعزا محيراء. حي إن التوايا المعلنة لا تتفق مع 
المصالح الأميركية. عندما تولى الزعماء الدينيون الأصوليون الشيعة السلطة في 
إيران» تراجعت الولايات المتحدة عن خطابها "المتعلق بحقوق الإنسان"". بعد أن 
جلبوا أنفسهم قادة أصوليين شيعة إلى السلطة في العراق» هل سيخففون من 
موقفهم "المناهض للإسلاميين"؟ ماذا لو وصلت حركات مثل حماس إلى السلطة 
في بلدان أخرىء في الغد. هل ستعود واشنطن إلى اتفاقيات الاستقرار "المناهضة 
للأصولية" مع النخب الاستبداديةء كما كان الحال قبل 11 سبتمبر؟ 


الدين والثقافة والسؤال الطبقي 


إن الخلط بين المواقف الغربية من تيار الإسلام السيامي والديمقراطية لا 
يعفينا نحن العرب والمسلمين من توضيح موقفنا. توجد لدينا أشكال عديدة من 
"الأصولية" ولكن العلاقة البسيطة والطاهرة التي يدعبها كل منها بالدين الإسلامي 
كفده :لق الواقة بيرت تحطميه كارتا باسنا "مادكا” ملؤقما لفكرة الإقولك 
باسم المبادئ الإسلامية. فالبعض منهم يتشدد سياسيا: فهم يساوون بين الفساد 
والانتبداك ق الول العريية :ويق اشكال العلمانية وعم الردة:نغوة إل 
الإعيلض فن بخاذل: اعاذة املجة الدولة - نا السيظرة عليه أو قار مونعة عارمنة 
كن اللمتواحات اق نهدا الأععاد.. .وقد أن أكثن الجاجحطين (نوعا حديد امن 
الإنيلام الشنانى #فيؤلاء العا ديؤن يختيرون اللحتيعاك"الهربية التديية قاين 
بسبب استيعابها للقيم الغربية المنحرفة, وبالتالي يزعمون أنهم في حالة حرب معها 
لإعادة بناء الآمة وتطبيرها. وهم يتفننون ببراعة في استغلال التوترات الموجودة 
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لدى السكان المسلمين في أوروباء وهي الفئة التي أصبحت الناقل الرئيسي لانتشار 


هذه الأيديولوجية. 


ولا يمكن للمرء أن يفهم نجاح الأصوليين دون قياس مدى تشابك الدين 
والقضايا الطبقية ومشاكل الثقافة والسياسة. في العديد من البلدان الإسلامية, 
يحاصر الفقر الجماهير الشعبية, التي يزعجها زعزعة التقاليدء وتغضها الوعود 
الفارغة التي تحملها بالعولمة» وغالبا ما تكون يائسة ولكنها غير قادرة على مغادرة 
بلادها بينما تسافر النخب الغربية حول العالم. وهذاء في غياب بديل علماني 
ومسنود شعبياء يوفر أرضية حساسة لشعارات الأصولية. ونتيجة لذلكء, فإن أي 
إمكانية حقيقية للتحول الديمقراطي غالبا ما تكون مرادفة للأسلمة. 


ريما نكون قد أغفلنا نقاط قوتنا في مواجبة صعود هذه الأيديولوجيات 
المتدثرة بالخطاب القرآني. ومع ذلكء. لدينا الوسائل للتعامل معبا بفعالية. مع 
احترام تقاليدنا وثقافتنا. وفي بلدي. نفذ الملك محمد السادس بشجاعة مراجعة 
لمدونة الأسرةء. على الرغم من المعارضة القوية من طرف بعض الجماعات 
الإسلامية, التي كانت تخيف الأحزاب العلمانية. باختصارء يمكننا أن نرق إلى 
مستوى التحدي الأصولي في بلداننا. 


يجب أن أكون واضحا: إنني أؤيد سياسة معتدلة وتقدمية ومنفتحة على 
المواطنين. متسامحة مع جميع الرؤى المختلفة لدور الدين في الحياة السياسية. 
واذا لم يكن الفصل بين المجالات السياسية والدينية ضمانا ضد الفساد أو 
السياسات الرجعية: فإنني أعارض أي شكل من أشكال النظام الثيوقراطي الذي 
لا يتفق مع ثقافة ديمقراطية سليمة. ومع احترام الإسلام. يجب على الدولة أن 
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تبقى مستقلة عن السلطات الدينية. ولكن أيضا تجنب "معاقبة" الأكثر تدينا من 
خلال الحد مق حصبوليم عان التعليم أو عرقلة مشاركيم ق التحياة الخافة. 
وب حل هذه اللسائل ف إطار دسخووي ديمقراط قبا ميو الأطراقن. 
ويتطلب ذلك ضمانات مؤسسية جادة؛ ولكن في سياق من العدالة السياسية 
الجقيعية والفديل يزخ السلطات» يكن الجركات الإساانية أن كون طرفا من 
العياة السياسية فى ,الادهادولة. كفن أن تختى ,مق الإبلاد اليابى كفوة 
محتملة لزعزعة الاستقرار. ويجب أيضا أن نقتنع أنه بالإمكان تليين مواقفه عن 
طريق إدماجه في الحياة الديمقراطية. 
كيف ستتعامل واشنطن مع إيران؟ 


إن التقاش مول الإساكم السيامى والديمقراطية الذى ورك مستيداتاء 
بصبع مشتتواةا عند ما يكتئط ب "اللعابدر اللزدوجة" فق التعامل .هد فييظن كما 
هو الحال مع العراق» و"الحرب على الإرهاب" المؤرقة. والأحكام المسبقة المنتشرة 
في كل مكان عندما يتعلق الأمر بالإسلام. ومن بين العوامل التي تدفع الأصوليين 
للتطرف هو تهاون العرب, ولكن أيضا غطرسة العالم الغربي. 


لذلك تجماج العالم العري إل حتافشة امسا الى بحب أ مشلكة حو 
الإمبلاح وإرساء الديمقراظية: وكذلك تحو إعادة تشكيل تدربسي للغلاقة بين 
الإيمان وممارسة السياسة. نحن نتفهم الاهتمام الذي يحظى به أصدقاؤنا من 
جميع أنحاء العالم في هذه المناقشاتء فضبلا عن رغبتهم في تشجيع البدائل الأكثر 
أمكا وديمشراظية ولكتدا لا فيسطيع أن تفيل زان قيض أى دولة لفسا الحق فى 
طخل مشا كلها باستكداغ العوة المسكرية .ولق تترسة الديمقراطية فى مجععاها 
إلا بتجذرها ونموها من الداخل. 
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وفي إيران» ساهم التهديد الأمريكي في تحقيق فوز مفاجئ ولكن ديمقراطي 
لمرشح محافظ. وني أماكن أخرىء. نجحت أحزاب مثل «حماس» و«حزب اللّه» في 
وضع الإسلام في طليعة النضالات الوطنية. كما أنها تفوز في الانتخابات 
الديمقراظية تقذ اهبيع الغراق أرضيااخصية لكل اتماظ التطرفياختضار» إذا 
تنت الأصولية::وحدها أو يمساهمة الأفكاز الديمقراطية أو القومية..طريقا 
سهلا نحو الإصلاح» فإنها تصبحء بمجرد أن ينظر إليها على أنها الشريك الوحيد 
للديمقراطية أو القومية. منعطفا حتميا على الطريق الطويل جدا نحو مجتمع 


تقدمى. 
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بالإضافة إلى ذلك. يجب أن يكون الحوار في اتجاهين. ومن حقنا أيضا أن 
تنظن إل بعض اللتاقشاكه الرفسية بين أديوقانها وكلقانناء هن أجل لجيه 
الخيارات التي تبدو لنا الأكثر فائدة. فنحن أولا وقبل كل شيء ميتمون أيضا 
بالتوفر على الحلول الملائمة. واذا كان النقاد الأمريكيون للعالم العربي. حتى 
المعافظيخ الجدد: قن حددوا شكل حاسم الفوجبات الخظيرة ق. مجتمعاتنا: 
يمكننا أن نعيد لهم انتقاداتهم بدورنا. 


ما يبرز أمام أنظارنا هو تشكيل سيامي جديد وقويء يمزج بين الأصولية 
المسيحية اليمينية والصهيونية الأميركية المتشددة والنزعة العسكرية التي لا 
تعرف الحدود. إن السياسة الداخلية الأميركية» الملتفة في أسطورة الراية والأسرة 
والكنيسة, تعبر عن نفسها في شكل سياسة خارجية عدوانية وأحادية الجانب 
ومتغطرسة. وتقود هذه "الكتلة" التدخل في العراق وخارجه. وتبرر العنف وتبث 
رواياتها الإيثارية. ومن هنا جاءت صعوية تغيير هذه السياسة., التي لا تفصل بين 
المستويين الداخلي والخارجي. 
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ويفسر هذا الأخير أيضا من خلال عودة الخطاب الديني المتزايدة إلى 
الشياسة والدؤلة فق مرركا: والولدل عن ذلك هو الصراعاك الشريبة حول يصير 
تيري شيافو 12000داء5 16/1 أو على الاحتجاج بالوصايا العشر في المحاكم أو على 
مدى ما ينبغي أن تكون عليه الحكومة - وفقا لقاضي المحكمة العليا - ممثلة ل 
“ملظة الزب" [16)نوأق الرفيين هينه أكهمن المنانيت لقنل ف متا قشر حول 
نظرية التطورء وضد المبادئ الأساسية للعلم. ويعترف عضو جمبوري في 
الكوتعرس يان "السب الحبهورى التي قرعمه دزت يوم الرقيس ابراهام ليتكوان 
أصع ع ا فرة كا 


ولاشنك أنه | الانتزا ب يعسن السبولة الى يتمنيا الما معفم العديب 
ومنح الزعيم الرئيسي سلطات غير محدودة. مما يسمح له بسجن الأشخاص 
بدون محاكمة ولا حتى توجيه تهمة إلى أجل غير مسمدى. ولكنه يفسر أيضا عجز 
مثل هذه الدولة القوية عن إبصار نفسها ومكانها في العالم بطريقة نسبية. 
والعتراف: بإعفافاها واعتطانباء والاذراك أنه لنين مرخ اللعقول أن تقلدها كل 
بلدان العالم. وميلها إلى الخلط بين الجهل للبراءة» والشعور بالغطرسة لأنها قوة 
عظمىء, والتصرف بنوع من السذاجة. 


وقديسان الؤقية لك تكوض هذة اللسائل .موضبوع يخوان توظق فى الولايات 
المتخدة أأيها الأسندقاء المحترمون» ستشجم القراراك الى تحتهد أما متوافقة مه 
التفاليد الديمقراطية الى كانت :داكما وراء إعجابها بيذا البلك. وليذا السيب: 
عندما يتعلق الأمر بالإصلاح» لا نريد لا طريق المحافظين الجدد ولا مسار 
الأمولبين» هل عار عن سيبل كاله ق لمحتل القروب ا وعك أي حال من 
الصعب ففبوو ذلك» فخارا للقداقيات العميقة الى للا يمكن العليق يا لعرب 
العراق. 
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كيف ستتصرف الولايات المتحدة مع إيران؟ يرى المراقبون المنصفون أن 
المستنقع العراقي يجعل فرضية القيام بمزيد من العمل العسكري أمرا لا يمكن 
تصوره.ء لا سيما وأن القيادة الشيعية العراقية ترفض أي تلميح إلى العدوان. كما 
أن الاعتذار الذي قدمه قادة بغداد الجدد لطهران عن الحرب الإيرانية العراقية 
(1988-1980) يرسي الأساس لتحالف عسكري جديد: ألم يقسموا على أهم لن 
يسمحوا أبدا بشن هجوم على جارتهم انطلاقا من أراضهم؟ 


بيد أن هذه الاعتبارات لم تخرس الخطاب العدواني الأمريكي ضد طيران» 
مرة أخرى تحت مبرر أسلحة الدمار الشامل. بل إن نائب الرئيس ريتشارد تشيني 
بهدد بمهاجمة إيران بالأسلحة النووية في حالة وقوع هجوم إرهابي آخر في الولايات 
اللتعدة حق ولو لم يكن لطبران أى غلاقةيهر أما بالنسية إل الحافظين الجدة: 
فإذا كان علاج ملف حماس أو حزب الله يتحمل الانتظارء فإن إيران» من ناحية 
أخرىء دولة قويةء عززها تدمير أعدائها الرئيسيين (طالبان والنظام العراقي) وهي 
تمارس الآن نفوذا كبيرا على العراقء وتلهم منطقة نفوذ إقليمية شيعية عابرة 
للحدود الوطنية. فضلا عن ذلك فبي قوة عسكرية هائلة قادرة على إنتاج الأسلحة 
النووية حتى ولو لم يكن هناك دليل على مثل هذا الغرض. 


وهذا قد يدفع واشنطن إلى التفكير في تدمير إيران باعتباره السبيل الوحيد 
لمنع ذلك البلد من أن يصبح عقبة كبيرة أمام البيمنة الأمربكية الإسرائيلية على 
المنطقة. كما أنه سيكون بالنسبة إلى المحافظين الجدد في السلطة امتدادا منطقيا 
لاستراتيجيتها المتمثلة في "التدمير الخلاق" (12). غير أن مثل هذا المجوم». حتى لو 
نفذته القوات الإسرائيلية بموافقة الولايات المتحدة. من شأنه أن يغرق الشرق 
الأوسط في دوامة كارثية من العنف وعدم الاستقرار. 
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كما أن الشرق الأوسط يواصل تطوره. وكإشارة إلى ضعف سورياء قد يسمح 
لبا اتسحاينا هن لبتان. أيضا ماسشعادة 'قواعاء دون أن درك ما إذا كان ذلك 
سيؤدي إلى الإصلاح الديمقراطيء, أو قمع أي تمرد محتمل (سني أو كردي). أو 
مقاومة التهديدات الأمريكية. هل سيغرق لبنان بعد تحريره من الاحتلال السوري 
في حرب أهلية أم أنه سيتصالح ديمقراطياء دون تدخل أجنبيء مع دياناته السبعة 
عشرء من الموارنة إلى الشيعة؟ هل شهدنا في مصر بداية أو نهاية الانفتاح 
الديمقراطي؟ وفي المملكة العربية السعودية. أسفرت الانتخابات البلدية إلى 
انتصار الوهابيين الصارمين. وفي أماكن أخرى. سيكون من الصعب ترويض 
المجتمعات المدنية العربية الجريئة. وفي هذا السياق المضطربء اتخذت بلدان 
معتدلة مثل المغرب والبحرين والأردن خطوات مترددة نحو الإصلاح. 


ولكن الإصلاح الحقيقي - الأصلي والتقدمي والقادرة على تلبية احتياجات 
وتطلعات شعوبنا - لابد وأن يتجاوز هذا التحول الديمقراطي الخجولء الناجم 
عن تنظيم انتخابات مقيدة واطار دستوري محدود. ويتطلب الإصلاح التخلص 
مما يصفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره العربي للتنمية البشرية (2004) 
بأنه "الثقب الأسود للدولة العربية"(13). ووفقا للوثيقة. فإن تركيز السلطة في 
أيدي السلطة التنفيذية - سواء كانت ملكية أو عسكرية أو ديكتاتورية أو ناتجة 
عن الانتخابات الرئاسية التي يخوض فها مرشح واحد الانتخابات - خلق "نوعا 
من "الثقب الأسود" في قلب الحياة السياسية" و"قلص بيئته الاجتماعية إلى جسم 
ثابت حيث لا يتحرك أي كائن". ومن أجل الخروج من الأزمة. نحتاج إلى إصلاحات 
سياسية وقانونية قوية وفورية تحترم الحريات الأساسية للرأي والتعبير وتكوين 
الجمعيات. وتضمن استقلال القضاء وتلغي "حالة الطوارئ" التي أصبحت عادة 
دائمة حتى في غياب مخاطر تبررها . 
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هذا التقرير مفيد جدا لأنه يتناول التحليلات التاريخية والنظرية لمفبوم 
الحرية في العالم العربي والإسلامي ثم يمر إلى انتقاد "أي شكل من أشكال الاعتداء 
على الكرامة الإنسانية» مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف". وفي احترامه 
للثقافات المحلية. يندد بوجود “بيئة القمع السائدة" ويدعو إلى إعادة تشكيل 
"البياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية" مما يسمح للأطراف الفاعلة 
الاجتماعية والسياسية التقدمية باستخدام "أزمة الأنظمة الاستبدادية 
والشمولية لصالحها". 


كما أنه يعزو مسؤولية خاصة إلى "النخبة الفكرية والسياسية في المنطقة", 
التي "فشلت حت الآن في لعب دورها الاجتماعي كضمير وقائد للأمة". وسوف 
ينظر البعض إلى هذا الحكم القاميء الذي بهمل شجاعة الصحفيين والمعارضين 
الذين يقاومون القمع الوحشي. ومع ذلك. يجب على ممثلي المجتمع المدني "إيجاد 
موطئ قدم لأنفسهم وللعالم العربي. دون الخضوع لنفوذ القوى العظمى أو 
الانغماس في اليأس والعنف,. الذي يمكن أن يسيطر على أذهان العديد من 
الشباب المحرومين من جميع أشكال المجال السلمي والمناورة الفعالة ". 

إن حجم الىهمة ضخم جدا. بل قد يبدو من المستحيلء بل وغير المجدي» 
فالبحث عن مخرج من الكارثة التي أعدها الخصمان المتواطئان مع "التدمير 
الخلاق" وهما اللذان يرى كل منهما في الآخر تجسيدا ل "الشر المطلق " الذي سوف 
تقضي عليه الحرب الشاملة. ومع ذلك هذه هي مبمتنا. في بعض الأحيان. في حالة 
تهيمن عليها الكثير من العوامل السلبية. فإن واجب التقدميين هو ببساطة 
الحفاظ على إمكانية المنعطف الإيجابي. والسياسة ستعود مدينة بعد مدينة 
وبلادا بعد بلاد ومنطقة بعد منطقة» يجب أن تتكاثر أعداد الأطراف الفاعلة التي 
ترفض الكارثة وتفضل أن تلعب دور بناء الحياة الحرة والكريمة. 
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جميع العناصرلحدوث كارثة استر اتيجية أمريكية من 
البحر الأبيض المتوسط إلى شبه القارة البندية 
فبرايرر 2007 


لم يكن الرئيس الأمربكي جورج دبليوبوش يبدو منزعجا وهويعلن تكثيف 
التدخل العسكري في العراق ويفكرفي مباجمة إيران. ولم يغيرأي شيء في 
منبيجه رغم نكسات جيشه ورغم استياء الناخبين الأميركيين ومعارضة 
جزء كبيرمن العواصم الأجنبية. باسم التهديد الشيعي, يحاول البيت 
الأبيض الالتفاف حوله القادة العرب المتواطئين رغم أنهم غيرو اثقين 
تاها يتصرف القيادة الأمرركية: 


هشام العلوي 


بعد الثورة الإيرانية في عام 1979» تم إقناع بعض السياسيين الأمريكيين 
بفكرة أن القوى الإسلامية يمكن استخدامبا ضد الاتحاد السوفيتي. ووفقا 
لهذه النظرية» التي أسبب فها السيد زبيغنيو بريجنسكي. مستشار الأمن 
القومي للرئيس جيمس كارترء يوجد “قوس أزمة" يمتد من المغرب إلى باكستان, 
وفي هذا المجال يمكن لأمريكا أن تحشد "قوس الإسلام" لمحاصرة النفوذ 


/0 


السوفياتي (1). ألم تساهم هذه القوى الإسلامية المحافظة بالفعل في 
الستينيات والسبعينات من القرن الماضي في تهميش وهزيمة الأحزاب اليسارية 
والقومية العلمانية في المنطقة, وأولا في إيران في عام 1953؟ ألا يمكن للأصولية 
الإيرانية أن تكون الحافز لتمرد مسلم في "قلب" الاتحاد السوفياتي؟ وفي وقت 
لاحق. تأرجحت الولايات المتحدة بين العديد من الخيارات السياسية في الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى. لم يكن لديهم سوى هدف مزدوجء الفوز في الحرب 
الباردة ودعم إسرائيل: ولكن الوسائل المستخدمة والدول المدعومة مختلفة, 
وأحيانا بشكل متناقض. لقد ساعدت الولايات المتحدة العراق رسميا في الحرب 
ضد إيران (1988-1980), تماما كما غضت الطرف عن إيصال الأسلحة 
الإسرائيلية إلى إيران. في ذلك الوقتء كان المحافظون المقربون من تل أبيب هم 
الذين يعملون بنشاط من أجل تحقيق تحول لصالح طهران. حيث لا تزال 
إسرائيل تعتبر القومية العربية العلمانية عدوها الرئيسي وتدعم جماعة 
الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثقل موازن لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. وكان أوج هذه الاستراتيجية هو التحالف بين واشنطن والمملكة 
العربية السعودية وباكستان, الذي سمح بشكل خاص. في الثمانينياتء بإنشاء 
جيش جبادي دولي لمحاربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان (2). 

في عام 1990. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي. أسست الولايات المتحدة 
تحالفا دوليا لطرد الجيش العراقي من الكويت. استجابت الدول العربية. من 
سوريا إلى المغرب. بشكل إيجابي لنداء يستند إلى القانون الدولي وقرارات الآمم 
المتحدة. وقد سمعوا تطمينات بأن الأمر لا يتعلق فقط بإنقاذ نظام ملكي نفطي 
صديقء بل بإقامة نظام جديد يستند على العدالة الدولية. وبمجرد استعادة 
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سيادة الكويتء ينبغي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة:ء بما في ذلك القرارات 
التي تتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 


عملاء واشنطن العرب 

وعلى الرغم من الضغوط قررت الادارة الامريكية عدم الاطاحة بنظام 
الرئيس صدام حسين. "للإطاحة بصدام (...) كان علينا أن نستعمل قوات 
عسكرية وبمجرد أن نتخلص من صدام حسين وحكومتهء كان ينبغي لنا أن 
نشكل حكومة جديدة. ولكن أي نوع من الحكومات؟ حكومة سنية أم حكومة 
شيعية أو حكومة كردية أم نظام بعثيا؟ أو ربما أردنا إشراك بعض الأصوليين 
الإسلاميين؟ كم من الوقت سيجب أن نمكث في بغداد للحفاظ على هذه 
الحكومة؟ ماذا سيحدث بعد انسحاب القوات الأمريكية؟ كم عدد الخسائر 
التي يمكن أن تقبلها الولايات المتحدة في محاولة لتحقيق الاستقرار؟ رأبي هو 
أننا (...) كنا سنرتكب خطأ لو تورطنا في المستنقع العراق. والسؤال الذي يخطر 
ببالي هو: كم من الخسائر الأمريكية تستحق الإطاحة بصدام؟ الجواب هو: 
قليلا جدا (3) ". كان هذا الرأي المعتدل هو رأي وزير الدفاع آنذاكء, السيد 
ريتشارد تشينيء نائب الرئيس الحالي للولايات المتحدة... 


ويمكن طمأنة الذين أوصوا بشدة بعد ذلك "بتغيير النظام" في بغداد من 
خلال العقوبات المفروضة على العراق منذ أكثر من عشر سنوات. فقد نظموا 
أنفسهيم في مجموعات ضغط. بما في ذلك مشروع القرن الأميري الجديدء 
وقاموا بتنظيم الدعم السيامي بشكل منهجي لشن هجوم مستقبلي على 
العراق. بمجرد أن تكون الظروف مناسبة. وفي الوقت نفسه. شعر 
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الإسرائيليون بالارتياح لرؤية وزير الخارجية جيمس بيكرء بدءا من المؤتمر 
العربي الإسرائيلي في مدريد في أكتوبر 1991. لفرض السياسة الأمريكية 
الرسمية في فلسطين يتم التخلي عنها تدريجيا. وبعد عام 1996, لم تكن "عملية 
السلام" أكثر من غطاء لمضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة 
الغربية. 


والى الشرق من قوس الأزمة. كانت نتيجة الحرب في أفغانستان مختزلة في 
تسويات ونزاعات بين أمراء الحرب في التحالف الشمالي وحركة طالبان. ومع 
غناية الخرب الباردة اعقمدت الولايات المتحدة اغتمادا كليا على ناكستان: 
التي كانت نفسها تتوجه نحو بنظام عسكري إسلامي قدمت له أفغانستان 
الإسلامية عمقا استراتيجيا ضد البند. وسمح انتصار طالبان» بمساعدة 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية إلى حد كبيرء لباكستان بتعزيز علاقتها مع 
النظام الجديد. 


وهكذاء لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار على مدى هذه العقود 
تطلعات الشعوب العربية والإسلامية. فقد نفذت السياسات. وحشدت 
الجيوش, وأبرمت تحالفات وتخلت عن أخرى وخاضت حرويا على أراضي 
وأجساد العرب والمسلمينء ولكن لأسباب تتعلق دائما بمصالح أخرى. إن 
الدليل هو كثرة التناقضات والانتكاسات في السياسات تجاه العراق وإيران 
والأصولية الشيعية والسنية وأيديولوجية الجهاد والديكتاتورية والديمقراطية 
والللكية المطلقة وداسى حرقاك وميظية التعرير الفلسيطيلية والسدوطنات 
الإسرائيلية و"عملية السلام". إلخ. فقد حشدت الولايات المتحدة قواها 
اعحقيق أعدافا الخاصة سواء لكآمنة إمداذانا التغطية, أو تكسي الحرب 
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الباردة. أو لتأكيد هيمنتهاء أو لدعم إسرائيل وبمجرد تحقيق أحد هذه 
الأهداف» "نسيت" كل مخاوف العرب والمسلمين التي تذرعت بها للحصول على 
دعمهم لنها, 


ولي هفاك ما نهو أكار إمانة العالم. العري والاسلاقي.من رذ النسيد 
بريزينسكي الشهيرء قبل ثلاث سنوات من 11 سبتمبر 2001: ردا على سؤال 
حول اي ندم قد يشعر به لسماحه لحركة جهادية بإثارة الغزو السوفياتي 
لأفغانستان. قال "أندم على ماذا؟ (...) ما هو الأكثر أهمية في تاريخ 
العالم؟ طالبان أم سقوط الإمبراطورية السوفيتية؟ بعض الإسلاميين 
المتحمسين أو تحرير أوروبا الوسطى ونهاية الحرب الباردة؟ (4). وعلى هذا 
الأمامنء فإ الأهدابف "الى غيرت العالم"عى,مدق السفوات الحمين الماضية 
«مق همجمات 11 سبتمير إلى غزو العراق واخثلالة:ق هام 2003: كان "النص" 
الأميري الوحيد الممكن هو الانتقال السريع إلى دولة مستقرة وموحدة 
وديمقراطية وغير ثيوقراطية وقبل كل شيء دولة غير محتلة. لقد كان رهانا 
محفوفا بالمخاطر ولكنه لم ينجح. ووفقا لجنرال أمريكي متقاعد. فإنها "أكبر 
كارثة استراتيجية ف تاريخ الولاياث المتحدة" (5): هذه البزيمة لا رجعة فيها 

ومن الواضح أن الفائز هو إيران. وقد قضت الاستراتيجية الأمريكية 
لتفكيك الجيش العراقي والبياكل البعثية على العدو التقليدي لطهران» في حين 
ساعدت ثقة الولايات المتحدة في رجال الدين الشيعة ساعدت حلفاء إيران 
داخل العراق. وهكذا عززت واشنطن نفس الدولة التي زعمت أنها تحارب 
ضدها. 
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إن التداعيات كبيرة على الولايات المتحدة والعالم العربي الإسلامي بأسره. 
فالقومية العربية العلمانية واليسارية, التي حددت الإطار الإيديولوجي لمقاومة 
البيمنة الغربية. أفسحت المجال للتيارات الإسلامية التي تسجن المقاومة داخل 
إطار أيديولوجي جد محافظ. وهكذا تشابكت الصراعات السياسية حول 
الاستقلال الوطني ومسارات التنمية مع النزاعات الدينية والثقافية 
والطائفية . وكان الغرب قد شجع في بعض الأحيان على هذا التحول النموذجي 
في الماضي. واليوم» تمنح انتكاسة الولايات المتحدة في العراق إلى طبران فرصا 
جديدة لتحمل شعلة القومية العربية تحت راية الإسلام. 


وببدو أن الجميورية الإسلامية هي بطل جبهة جديدة من النضال تجمع 
نين القومية الهربية واتن المتصاعد للمقاوفة الاسلاسة. .ولينه العوق هرانا 
رئيسية: فبي يمكن أن تسهل أو تعقد وضعية القوات العسكرية الأمرركية؛ 
ويمكن أن تساعد في هزيمة الإسرائيليين في لبنان من خلال حلفائها في «حزب 
اللّه»؛ بل إنها تستطيع مد يد العون للفلسطينيين من خلال دعمها لحركة 
حماس. ويمتد نفوذها إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية والمنتجة للنفط في 
الخليج والمملكة العربية السعودية. بل إنها في وضع يمكنها من ملء الفراغ البائل 
في السلطة الإقليمية الناجم عن تدمير الدولة العراقية, والتأثير في الصراع 
الأسراكيى. الفلسطيى»: وتحويل..طبيئة العلافات. الشيعية. المنية الى 


إن التهديدات؛ بما في ذلك العسكرية: من الولايات المتحدة واسرائيل لا 
تؤدي إلا إلى تعزيز الأهمية الاستراتيجية لإيران» وتكرس وضعبا كطليعة 
للمقاومة في العالم العربي الإسلامي. خاصة وأن واشنطن وتل أبيب تعانيان من 
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تناقض: فهما مقتنعتان بالحاجة إلى التدخل المسلحء لكنهما تدركان أنه لا بد 
أن يقتصر على القصف الجوي وعمليات القوات الخاصة. ومع ذلك, فإن مثل 
هذا المجوم لا يمكن أن يدمر النظام بأكمله» بل على العكس من ذلك. هل لهذا 
السبب يفكر الرئيس الأمريكي ونائبه في استخدام الأسلحة النووية؟ (6). ومن 
المسلم به أن عواقب هذه المغامرة على الصعيدين الإقليمي والدولي ستكون 
هائلة. ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تستعيد مصداقيتها وأن تثير مرة 
أخرى الخوف الذي تقوم عليه أية إمبراطورية. 


ومن بين الاستراتيجيات الأخرى التي نوقشت في واشنطن استغلال 
الانقسام الطائفي بمساعدة المملكة العربية السعودية. هناك إذن اتجاهان 
مساقدياق ف هذا المقيد. الأول هو التقاريعيين السعة والشيحة لاسيما ميك 
حرب لبنان في صيف عام 2006, التي كشفت عن التقارب الواضح بين طهران 
وحزب اللّه. وحوّل الشيخ حسن نصر الله إلى بطل في العالم العربي» وبدرجة 
أقل حماس. وفي خطوة غير مسبوقة» يزعم رجال الدين السنة المحترمون الآن 
أن الخلافات مع الشيعة تتعلق بجوانب ثانوية من الدين - في الفروع وليس في 
الأصول (7). أما الاتجاه الثاني فهو التوترات التي أعادها الاحتلال إلى الظبور 
بين :طافقئة الإبلام وخاصبة ق. الحراق..خاضصة وأن. السكان الشيعة + الذين 
يتركزون منذ قرون في المناطق الاستراتيجية, كثيرا ما عوملوا بازدراء من طرف 
الفوى. السفية” ومق. هنا جاءت: الفرصضة الواعية للتهبير .عن .استيائتم 
وغضيهم. وعلى العكس من ذلكء فإن انتهاكات الميليشيات الشيعية والإعدام 
المخزي لصدام حسين يدفع السنة إلى الكراهية. 
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ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن الرياض يمكن أن تصبح ممولة 
لحركة مقاومة سنية في مواجهة هؤلاء الشيعة المنحرفين. إن النظام السعودي 
في الواقع معادي جدا لتطور النفوذ الشيعي والجمهورية الإسلامية في المنطقة 
وقد وعد بالفعلء إذا لزم الأمرء بحماية السنة العراقيين. هل تستطيع المملكة 
العربية السعودية والممالك الخليجية ومصر والأردن والأكراد والسنة 
العراقيين واللبنانيين ومنظمة فتح الفلسطينية مواجية نفوذ إيران الشيعية 
وسوريا العلوية وحلفائها حزب اللّه اللبناني وحماس الفلسطينية؟ وحتى يكون 
"المعتدلون" العرب جديرين بالثقة. ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم حل 
عادل وسريع للمشكلة الفلسطينية. ولكن إذا انخرطت الولايات المتحدة 


ومن شأن استراتيجية التوتر الطائفي هذه أن تؤدي إلى حرب أهلية بين 
المسلمين. ومن سيشاركون فيها سينظر إليهم على أنهم عملاء يمزقون المنطقة 
نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة. وما هي القوى الإسلامية والسنية 
والمعادية للشيعة التي يمكن مساعدتما؟ وقد يكتشف الرأي الغربي وحقق 
الأمريكي برعب أت حكومتهم تبي مرة أخرى "جيوش الجباد السلفية". وهي 
القاعادة فحت انيع. ااخو ووكل .هد الستداريو أن يودي إل "النصر "ييل إل 
سلسلة من الأزمات الجديدة. 


هذه الاستراتيجية. يسمها المحافظون الجدد الفوضى الخلاقة, ولكن 
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المطاف, قبلت الولايات المتحدة مثل هذا التوجه في لبنان وفلسطين. إذا ما 
تفحصنا النتائج وليس النواياء يمكن للمرء أن يفهم لماذا يستنتج العرب 
والمسلمون أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ليست إنقاذ "الدول 
المفلسة". بل إنتاجها. 


وقد أسفر الهجوم على لبنان» الذي تسبب في الكثير من الدمارء عن 
هزيمة: فقد أصبحت إسرائيل أكثر عزلة في المنطقة والعالم؛ ومن الناحية 
العسكريةء لم يفقد «حزب اللّه» أبدا قدرته على التواصل مع مقاتليه» أو بث 
رسائله إلى السكان عبر الإذاعة والتلفزيون» أو إلحاق الخسائر بالغزاة أو 
إرسال القذائف الصاروخية على إسرائيل (9). ولم يحقق الإسرائيليون أيا من 
أهدافهم المعلنة», لا نزع سلاح حزب اللّه ولا عودة جنودهم الأسرى. 


والسؤال المطروح على إسرائيل في لبنان. وكذلك بالنسبة للولايات 
المتحدة في العراق» هو ما إذا كان بوسعهم قبول هذه النكسات أو ما إذا كانوا 
يميلون إلى "مضاعفة الرهان". هل هذه الهزائم هي نذير حروب الجيل 
الجديد؟ أم أنها مؤقتة فقط؟ هناك شيء مؤكد: لقد انتبى نموذج النصر الذي 
لا يسفر عن "وفيات" خلال حرب الخليج (1991-1990) أو في البلقان» من 
خلال القصف الهائل واستخدام الأسلحة المتقدمة. وما هو الآن على المحك هو 
السيطرة الطويلة الأجل وولاء السكان الذين لا تستطيع القوات الجوية 
ضمانهم والذي يتطلب تكلفة سياسية وبشرية كبيرة. 


وقد دفعت واشنطن بالفعل ثمنا باهظا لدورها 2 هذه الحرب الصغيرة. 
إن صورة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة. والدموع في عينيه وهو يناشد 
الولايات المتحدة وقف تدمير بلاده. يمكن أن ينظر إلبها على أنها نقطة 
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تحول. وكانت حركة 14 أذار اللبنانية قد تولت السلطة من خلال "ثورة الارز" 
التي يدعمها البيت الابيض وأشاد بها باعتبارها نوعا من الإصلاح الديموقراطي 
الذي يريد الرئيس جورج بوش تشجيعه في العالم العربي. ولكن في مواجبة 
رغبة إسرائيل تلقين لبنان درساء تم التخلي عن السيد فؤاد السنيورة. ولم 
تمنع واشنطن وقف إطلاق النار لمدة شهر فحسبء بل زودت إسرائيل أيضا 
بالأسلحة المدمرة. 


وكانت النتيجة ما وصفه السيد السنيورة بأنه تدمير "لا يمكن تصوره" 
للبنية التحتية المدنية (10) في لبنان وكذلك إضعاف للحكومة نفسها. ويطالب 
«حزب اللّه» بدور أكبر اليوم» وفي "ثورة الأرز" المقلوبة» ينظم احتجاجاته 
الضخمة والسلمية والمنضبطة في الشوارعء في محاكاة التكتيكات التي تشجعها 
الولايات المتحدة والغرب. "لا تخشثى الولايات المتحدة المشاركة" في هذا الصراع 
الداخليء فمي الآن تضاعف مساعداتها للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي. 
التي تكثف تجنيدها من بين السنة والدروز (11). هذه السياسات. التي لم يتم 
التعليق علبها كثيرا في الولايات المتحدة. تنكرها الصحافة العربية والإسرائيلية 
والعالمية. بعد هذه الحرب. سيكون من الصعب جدا إقناع العالم العربي 
الإسلامي بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لخيانة أي حليف أو انتهياك 
مبادئ العدالة لغرض وحيد هو مساندة إسرائيل. 

من خلال تدمير البنية التحتية المدنية. واضعاف التماسك الاجتماءي 
والسيامي. وخلق منطق يؤدي إلى صراع طائفي وحرب أهلية: عندما تسارعت 
هذه الديناميكية في العراق. بدا أنها كانت نتيجة وخيمة لم تخطط لبا 
واشنطن. وعندما توجد هذه العناصر نفسها في لبنان. هل لا يزال بوسعنا أن 
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فلسطين. لم يعد العديد من المراقبين يترددون في الحديث عن "نموذج" 
للاستراتيجية الأميركية. 


فلسطين والفوضى المفتعلة 

تشهد الأراضي الفلسطينية أزمة إنسانية واسعة النطاق. ومنذ فوز 
حماس في انتخابات يناير 2006», انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
إلى إسرائيل في محاولة تجوبع الفلسطينيين ودفعهم إلى رفض حكومتهم 
المنتخبة ديمقراطيا. والنتائج المتوقعة لهذه البجمات هي انهيار النظام 
الاجتماعي والانزلاق إلى الصراع الأهلي. 


ويصف مراقب أمريكي متبصر هذا المشهد المأساوي على النحو التالي: 
"يعيش الفلسطينيون في غزة محبوسين في سجن قذر ومكتظ. محاط بالجيش 
الإسرائيلي وحاجز كهربائي ضخم؛ و" يعيش الفلسطينيون في غزة في حي مودي 
مكتظ ومكتظء. محاطين بالجيش الإسرائياي وحواجز كبربائية ضخمة وهم 
غير قادرين على مغادرة قطاع غزة أو دخوله بسهولة ويواجهون اعتداءات 
يومية. (...) إن المحاولات الإسرائيلية للدفع نحو انهيار القوانين وغياب النظام 
والأمن وزرع الفوضى والتسبب في ندرة واسعة النطاق للبضائع أمر واضح في 
شوارع مدينة غزة ذاتهاء حيث يمر الفلسطينيون أمام أنقاض وزارة الداخلية 
الفلسطينية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الوطني ومكتب رئيس الوزراء 
الفلسطيني وبعض المؤسسات التعليمية التي قصفتها الطائرات 
الإسرائيلية(...). الضفة الغربية تغرق بسرعة في أزمة شبههة بأزمة غزة. (...) ما 
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الذي تنوي الولايات المتحدة وإسرائيل كسبه من خلال تحويل غزة والضفة 
الغربية إلى نسخة مصغرة من العراق؟ (...) هل يعتقدون أنهم بهذه الطريقة 
سينجحون في إضعاف الإرهاب والحد من التفجيرات الانتحارية وإحلال 
السناكه ؟" (12), 


واتخذت الولايات المتحدة خطوة جديدة بتسليم الأسلحة. بمساعدة 
إسرائيل إلى "مقاتلين في غزة مسلحين تابعين إلى محمد دحلان" الرجل القوي 
في حركة فتح؛ و "طبقا لمسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية فان 
شحنات الأسلحة الأميركية هذه أثارت سباقا للتسلح مع حركة حماس (13). 


ومهما كانت النواياء فإن منطق التفكك الاجتماعي والحرب الأهلية 
ينكشف. من خلال السياسة الأمرركية: في ثلاثة بلدان حددتها إسرائيل 
كفضاءات للمقاومة لبا طموحات إقليمية. هناك نواة صلبة من الصباينة 
اليمينيين الذين يرغبون في إخضاع الفلسطينيين أو ترحيلهم بعيدا عن جميع 
الأراضي التي تطمع فها إسرائيل. ولتحقيق ذلكء يريدون إضعاف جميع 
الجيران المتمردين. ومن المخيف. ولكن ليس من المستغربء أن نرى هؤلاء 
المتعصبين يحتلون مواقع السلطة في الحكومة الإسرائيلية. ومن الصادم أن 
نعتقد أن واشنطن يمكن أن تتبعهمء أو حتى أن تكون مبندسة,. مثل هذه 
الاستراتيجية التخريبية. باسم فكرة خاطئة عن معنى الصداقة لإسرائيل . 

واذا كانت الولايات المتحدة حقا صديقة لإسرائيل, فلا ينبغي لها أن ترفض 
في السير في هذا الطريق فحسب, بل أن تشاطر هذه الملاحظة التي أبداها أحد 
المراقبين الإسرائيليين: "إن سياسة إسرائيل لا تهدد الفلسطينيين فحسب. بل 
تهدد أيضا الإسرائيليين أنفسهم...إن دولة بهودية صغيرة من سبعة ملايين 
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تعادي العالم الإسلامي بأسره. وليس هناك ما يضمن بقاء مثل هذه الدولة على 
قيد الحياة. إن إنقاذ الفلسطينيين يعني أيضا إنقاذ إسرائيل". (14). 


إن هزيمة الولايات المتحدة تبدو ممكنة ليس فقط في الشرق الأوسط. فإلى 
الشرق أيضاء في أفغانستان. هي تتعرض لضغوط شديدة. وبعد 11 سبتمبرء 
لم يشكك أحد في أن لواشنطن الحق في ملاحقة أسامة بن لادن وتنظيم 
القاعدة باستعمال القوة. بيد أن قرار شن عملية عسكرية كبيرة تشارك فيها 
متظلمة حلف مال الأطلبى من أجل إعادة يناه البتية الفحتية السبياميزة 
للبلاد كان محفوفا بالمخاطر. ويتطلب النجاح نصرا عسكريا حاسماء يليه 
التراغ مال وسياني قو وظفيل الأجل بإضباك المجمي بالافتهاد عن حلقاء 
محليين موثوق بهم ومحترمين وملتزمين أيضا بضرورة الإصلاح. ثم نضيف أن 
تحويل القوات والموارد الضرورية في مطاردة القاعدة نحو العراق يشير إلى 
الطابع الثانوي لأفغانستان في نظرة إدارة الرئيس بوشء على الرغم من ارتباط 
البلاد المباشر بهجمات 11 سبتمبر. وهذا يعني أن "الحرب على الإرهاب" 
أخفت أهدافا غير مكشوفة. 


وعلى أرض الواقع. اعتمدت الولايات المتحدة على أمراء الحرب في 
التحالف الشمالي لتحقيق نتائج سريعة. واعتمدت على رئيس مستورد لتجميع 
بعض مظاهر الحكومة المركزية في كابول. ولم تتمكن أمريكا من القضاء على 
قادة القاعدة وعلى طالبان» وسرعان ما تخلت عن الأراضي الأفغانية للاهتمام 
بالعراق. ويواصل بن لادن وأيمن الظواهري بث الأشرطة المسجلة؛ وحركة 
طالبانء التي حافظت على علاقات وثيقة مع قبائل البشتون على جانبي الحدود 
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الباكستانية الأفغانية. تعيد تجميع صفوفها وتشكل تهديدا حقيقيا لقوات 
حلف شمال الأطلبيء التي كانت مرابطة في معسكراتهاء ولم تتقدم إلا لتنفيذ 
غارات للقصف الجويء. بل إن وزير خارجية باكستان ذهب إلى حد الإعلان عن 
ضرورة أن "يقبل حلف شمال الأطلمي البزيمة" وأن قواته لابد وأن 
تلسحيب. لقن حلت محا ولة وا شتطن الفرقاء لشن معركة قصيرة هرد كيه 
«القاعدة» طريقها ليس فقط بسبب تعقيد القبائل الأفغانية وأمراء الحرب, 
ولكن أيضا بسبب لعبة باكستان الخطيرة والمعقدة. وبتعين على هذه الأخيرة 
في معركتها الحيوية من أجل كشميرء أن تعتمد على جماعاتها الإسلامية. وتدعو 
إسلام آباد حلف شمال الأطلبي والحكومة الأفغانية إلى قبول الوجود الحتمي 
في أفغانستان ل "طالبان المعتدلة". التي تنازلت لبا عن السيطرة على إحدى 
مناطقها - شمال وزيرستان. ونتيجة لذلكء تم إنشاء قاعدة يهاجم منها "طالبان 
وليس المعتدلون" جنود حلف شمال الأطلسيء. وهو أمر لم يسبق له مثيل في 
هذا البلدء عبر تقنية "البجمات الانتحارية": هل أصبحت الصلة بالعراق 
حقيقة واقعة؟ ونتيجة لبذا فإن "الحرب على الإرهاب" انتهبت إلى دفع الولايات 
المتحدة إلى الاعتماد على باكستان. التي هي نفسها في تحالف بنيوي مع 
الإسلامويين المتطرفين. وعلاوة على ذتكء تعتقد النخب والنظام الباكستاني أن 
بلادهم محمية من الأسلمة الزاحفة بفضل النفوذ التقليدي القبلي الذي يميز 
هذا المجتمع فيل ستصبح القاعدة باكستانية أو سيتحول باكستان إلى فرع من 
فروع القاعدة؟ وتتجاهل وسائل الإعلام الأمريكية هذه الظاهرة المزعجة. 
وهكذا يمتد قوس الأزمة من بلدان المشرق العربي إلى شبه القارة الهندية. 
وفي الأشهر المقبلة» ستتخذ قرارات» قبل كل شيء في واشنطنء من شأنها أن 
تفاقم هذه الأزمات أو تلزمها بمسارات جديدة أكثر ملاءمة مع الواقع على 
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الأرضن. وجيدهق القادة الغربيين: لى يجدلواندن هذة التقملة تفده مول 
أن يقيموا آن نظيم «العامد هو محرب البعكه سجرب اللعة وجياين» 
وسوريا وايران لا يمكن تصنيفها جميعا تحت نفس التسمية الأيديولوجية 
المجردة ل "محور الشر". وتوجد روابط بين الأزمات. ولكن يجب أيضا السعي 
إلى فصل مختلف عناصرها ونزع فتيلبها. 


سوريا أوالخصم المتحكم فيه 

هذا هو الحال أيضا مع سورياء البلد الذي لا بهدد الولايات المتحدة. 
والذي ساعدها بالفعل في عدة مناسبات والذي له أيضا مصالحه الوطنية 
المشروعة الخاصة على المحك: يجب التوصل معه إلى اتفاق بشأن إخلاء 
مرتفعات الجولانء التي لا يعود احتلالها من قبل إسرائيل بأية فائدة على 
الولايات المتحدة. وينطبق المنطق نفسه على «حزب اللّه» في لبنان و"حماس" في 
فلسطين. اللذين يعملان بشكل رئيسي وفقا لمصالحهما الوطنية. ويمكن 
للولايات المتحدة أن تتخلص من عدد من المشاكل وبالتالي تعزز مصالحها 
الخاصة. بما في ذلك هزيمة "الإرهاب" المتعصب الحقيقي. ولهذاء يجب أن 
تدرك وتعترف أن هذه الجماعات ليست كلها فروعا أو نسخ من تنظيم 
القاعدة, كما أنها لن تصبح أبدا أدوات في يد “إمبراطورية الشر" تماما كما لم 
تتحول المقاومة الفيتنامية أداة لها ويمكن للمفاوضات أن تجعل كل دولة من 
هذه الدول أو الحركات خصوما يمكن التحكم فيها بسهولة. 


فتقرير بيكر -هاملتون هو التعبير الآكثر وضوحا عن ذلك. من جانبه, دعا 
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الرئيس السابق جيمس كارتر إلى فتح نقاش صادق حول السياسة الأمريكية في 
فلسطين. ولإصلاح الضرر الذي حدث بالفعلء يتعين علينا أن نعترف بأن 
قرارات سيئة قد اتخذت وأن نتوجه نحو تحولات سياسية عميقة جدا. 
وسيتطلب ذلك التخلي عن فكرة أن مجرد استخدام القوة العسكرية الأحادية 
الجانب يمكن أن يحل المشاكل السياسية والاجتماعية المعقدة. كما يتطلب 
هذا التحول التخلي عن الدعم غير المشروط لإسرائيل. وقبل كل شيء. 
سيتطلب الأمر التخلي عن فكرة أن مختلف شعوب وأمم العالم العربي 
الإسلامي عناصر قابلة للتبديل في نفس المخطط الإيديولوجيء يتم التلاعب بها 
كذلك لتلبية احتياجات القوى العظمى. أو لطموحات المستوطنين 
الإسرائيليين الإقليمية, أو لأحلام الأمة الوهمية لتنظيم القاعدة. لقد حان 
الوقت لوضع حد للنبج الإيديولوجيء, والعودة إلى قليل من الواقعية. 
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.0 .م 
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الأنظمة العربية تقوم بتحديث السلطوية للتكيف مع 
أبريل 2008 


منذ حرب الخليج الأولى (1991-1990), شهدت بلدان الشرق الأوسط 
والمغرب العربي سلسلة من الاضطر ابات التي كانت ستزعزع استقرار 
العديد من الأنظمة الحاكمة في كل مكان آخر. ومع ذلك, تمكن معظم 
الأنظمة من الحفاظ على هياكل قديمة لم تستطع محوها لا الحرب 
العالمية الثانية ولا نهاية الاستعمار. وتكافح المعارضة الفعالة من أجل 
الوجود في الوقت الذي يحاول فيه الحكام إنقاذ صورتهم في أعين العالم. 


هشام العلوي 


لنتذكر طوفان الخطاب المتفائل الذي تلا سقوط جدار برلين في نوفمبر 
9 وبعد حرب الخليج الأولى (يناير - مارس 1991): فقد طّرد صدام حسين 
من الكويت وبات من الممكن تأسيس نظام عالمي جديد. وقيل إن قواعد القانون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة سوف تطبق الآن في كل مكان - بما في ذلك في 
فلسطين. ومن المرجح ن تجتاح موجة من الديمقراطية مجموع العالم العرب 
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(1). وسوف تصبح معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان متساوية في مختلف 
أنحاء العالم» وسوف يتم تشجيع الأنظية الاستبداذية يقوة (ولكن لنس قشرا) 
على التحول الديمقراطي. وعلى الجانب الاقتصاديء فإن "التقويمات البيكلية" 
زيما فق .ذلك عمليات الخوصصة وتققض الهم العموصي)+واتقافات الصسارة 
الحرة. والدعوة إلى الاستثمارء والحوافز اللازمة لإنشاء المشاردع» من شأنها أن 
تؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور طبقات متوسطة جديدة. إن الأطراف الفاعلة 
الاجتماعية والاقتصاديةء بالانسجام مع القوى الوطنية والدولية الأخرى, 
ستدفع المنطقة إلى طريق الدينامية الاقتصادية وإرساء الديمقراطية. وكما هو 
الحال في أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا (إسبانيا واليونان وايطاليا). فإن 
الحضيه الذكية ف الى ضوف تلعب. دور الحافر للمعولات البياسية (2): 
وهكذا فإن الشرق الأوسط سيكون قادرا على الانضمام إلى ما كان ينظر إليه 
آنذاك على أنه حركة للتقدم العالمي . 


وبعد عشرين عاماء فإن الحصيلة العامة لبذه الآمال في مختلف المجالات 
(العلاقات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية والدولية) تبعث على الخيبة. 
ومن الناحية السياسية. هناك ثلاثة أنواع من الأنظمة الحاكمة تتقاسم 
المنطقة: الأنظمة "المغلقة" (ليبيا وسورياء إلخ). حيث لا يوجد ولو مظهر واحد 
من مظاهر التعددية؛ وأنظمة "الأنظمة" (ليبياء وسورياء إلخ). حيث لا يوجد 
حتى مظبر التعددية؛ و"الأنظمة البجينة " (الجزائر ومصر والأردن والمغرب 
والسودان واليمن). حيث يتعايش الاستبداد مع بعض أشكال التعددية؛ 
والأنظمة "المنفتحة", والحالة الوحيدة هيء في الوقت الراهنء, موريتانياء التي 
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الطيقات الوسطل تحت النعيظرة 


وعلى الصعيد الاقتصاديء وفي حين حفزت السياسات الليبرالية الجديدة 
النموء فإنها لم تحول هذه البلدان إلى عناصر دينامية للاقتصاد العالمي» 
وبالتأكيد لم تخفف من الحرمان ولم تخفف التفاوت الاجتماعي. ويطبيعة 
الحال» تغرق بلدان النفط في بحر من الأموال ولكن هذا يرجع فقط إلى ارتفاع 
سعر"الذهب الأسود" ولا يعكس أي إبداع هيكلي. وبفضل أدوات مثل صناديق 
الثروة السيادية. يستطيع بعض الحكام "استعراض عضلاتهم المالية" من 
خلال شراء شركات وموؤسسات من داغل البلدان الضماعية الكبرى الى تماق 
من الأزمة. وبالتالي تنودع مصادر دخلهم . 


ولكق هذه الظاهرة لبست سوى.نتيجة لأوجه القصوز :ف يلداخ الشمال 
وليست بأي حال من الأحوال علامة على نجاح تحول البياكل الاقتصادية. أما 
بالنسبة للبلدان العربية الرئيسية الأخرىء فبي لا تزال تواجه مشكلة خطيرة 
تمثلت في أعداد هائلة من الشباب الذين يعانون من الفقر. ولم تتمكن مصرء 
وهي الأكثر اكتظاظا بالسكانء من الإفلات من ظاهرة الردع - حيث أصبحت 
المساعدات الخارجية تمثل نوعا من الربع الاستراتيجي. 

ومن ناحية أخرىء لا تزال الطبقات الوسطى الجديدة تعتمد على تدفق 
عائدات النفط وبشكل أعم على العلاقات الاجتماعية والعائلية التي لم تنقطع. 
إن الدولة الاستبدادية» الملكية أو الجمهورية. تستمر في الوجود وتظهر قدرة 
كبيرة على التكيف. إن رجال الأعمال الأثرياء مدينون للدولة بشبكات نفوذهم 
وصفقاتهم؛ ويتعين على أصحاب المشاريع الأصغر حجما وحت الباعة المتجولين 
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ودفع الرشاوي. وحتى المهن الحرة والفكرية تظل معتمدة على مؤسسات الدولة 
وتدفع ثمنا باهظا عن كل تجاوز للحدود المرسومة سلفا من طرف السلطات. 


ومن المؤكد أن تسمية "الطبقات الوسطى" تسمية مرنة وتشمل مجموعة 
واسعة من الفئات الاجتماعية؛ من رجال الأعمال إلى المعلمين» ومن الممرضات 
إلى أصحاب المتاجرء ومن الفنانين إلى موظفي الخدمة المدنية. وبعضها ينحدر 
من أسر عريقة لها امتداد محلي أو وطني؛ والبعض الآخر هو أول من ارتقى في 
أسرته إلى ما فوق مستوى الكفاف وغادر مرحلة الأمية والجبل؛ وكثير من أفراد 
هذه الطبقة المتوسطة سوف يلتحقوا بالفئة الفقيرة عند حدوث أول أزمة. 
وينتمي كبار ضباط الجيش الآن إلى طبقة البرجوازية الجديدةء التي لبا أرصدة 
كبيرة في الاقتصاد الوطني. والى جانب كبار المسؤولين والبيروقراطيين الذين 
جمعوا الثروة من. خلال. مناضيم» قانيم 'يشكلوة. فظاها بين "الطلبقات 
الوسعل"الراضضية لأى اققبير. 


وهناك أيضا طبقة وسطى "معولمة" ذات وجهين: من ناحية. المبنيون 
ورجال الأعمال المغتربونء الذين لا يسمح دعمهم لأسرهم في الوطن إلا بشراء 
متجر أو أعمال تجارية صغيرة أخرى؛ ومن ناحية أخرىء. فإن الفئات 
الاجتماعية التي تواجه غياب الآفاق الداخلية» والتي يكمن أملها الوحيد في 
الرفاه الاقتتصادي في فضاءات أخرى حتى ولو كان ذلك في مكان آخر بعيد المنا 
(3). 


لا تؤدي دورها كموفر للوظائف والحماية الاجتماعية. ومن هنا كان فقدان 
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الفرد للشعور بوجود صلة بين مصيره الشخصي وأي مشروع وطني مشترك مع 
الجميع. 


ول الوقك شري ل تشكل هده "الطيقاف. الوسسمل؟ اللفتلقة سوق 
نصيبا متناهي الصغر من سكان البلدان التي تعيش فهها الغالبية العظدى على 
القريفيق عفبة الكقاف وحيث لا ركاذ ووحة التعليم العام ويتتي الثين 
يطالبون جنشاط بالديمقراطية إل هده الفغات. غير المتجانسبة الظلاب: 
وأصحاب المبن الحرةء ورجال الأعمال المتواضعون. والمحامونء والقانونيون, 
والفئتات الاجتماعية المممشة (النساءء. والجماعات الإثنية الإقليمية والأقليات 
اللغوية). ولكن كيف يمكن لهم التعبير عن مطالهم وريطها بالمطالب المحة 
للقطاعات الأكثر حرمانا في المدن والبوادي؟ 


ومن الناحية الأيديولوجية. توافق جميع هذه الفئات على المطالبة ب 
"الديمقراطية"؛ ولكنها تنقسم بطريقة حادة جدا كل حسب منطقته بشأن 
التعبير عن هذه المسألة المهمة أو تلك. ومنذ أوائل التسعينات. فشلت الأشكال 
التي اتخذها التحرير الاقتصادي والسيامي في نشر الأفكار التقدمية 
والعلمانية بين الطبقات الوسطى والشعبية. لقد أصبح الإسلام السياسيء. 
بأشكاله المختلفة. يبدو أفضل معبر عن الغضب والمطالبة بالتغييرء حتى بين 
الجماعات الساردة والعلمانية التقليدية»مفل الطلاب: 

وفي حين أن الأصوات العلمانية والإسلامية هي جزء من نفس الجوقة 
العظليمة الى تطالب بالديمقراظية فرن البعضى يفى لحن النظام الاعتمائ 
القائم على القانون والمبادئ السياسية الحديثة المقبولة عالمياء والبعض الآخر 
يردد مبادئ النظام السياسي القائم على مجموعة من المبادئ الفقبية أو 
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القرآنية. ويسعى البعض إلى إرساء سيادة الإرادة الشعبية التي يحددها 
القانون؛ ويسعى البعض الآخر إلى بسط سيادة السلطة المطلقة التي تنبع من 
لمعتقد. وحتى إذا كان من الجدير بالملاحظة أن بداية منعطف بدأت تلوح في 
الأفق عند جماعة الإخوان المسلمين المصرية أو عند في حزب العدالة والتنمية 
في المغرب بشأن مسألة الديمقراطية وسيادة الشعب؛ لكن العقبة هي أن 
الايديولوجيات لا تختفي بسهولة من الأذهان.. 


باختصارء لم تؤد "الإصلاحات" التي عرفتها منطقتنا على مدى السنوات 
الخمس عشرة أو العشرين الماضية تحت ضغط الغرب إلى المسار الذي من 
شأنة أث يؤدي من التحرير الاقتصادي إلى الديمقراطية. من خلال التحديث 
والعلمنة. بل على العكس من ذلكء فقد قدمت دليلا دامغا على عدم وجود 
صلة ميكانيكية بين هذه المراحل المختلفة. كيف يمكننا تفسير الانجذاب الذي 
يبدو متناقضا الذي تمارسه أفكار الإسلام السيامي المعاصرة على العديد من 
الخريجين؟ ويرجع ذلك جزئيا إلى قدرته على دمج موضوعين: الاعتزاز الثقاني 
والبوية الدينية. ولفترة طويلة, كانت الأنظمة مكتفية بوضع السلطة الثقافية 
في أيدي المحافظين الدينيين الذين من المرجح. كما كان يعتقدء أن "يسيطروا 
على المجتمع". 

بعد كل الضربات التي تعرضت لها القومية العربية. وخاصة بعد هزيمة 
عام 1967, وتعاون الأنظمة العربية مع إسرائيل, وأخيرا غزو العراق وتفكيكه. 
استغل رجال الدين الاستياء من أنظمة الحكم التي زعم أنها من أبطال الثقافة 
العربية. والنتيجة هي هجين أيديولوجي قوي ولكنه مزعج. لا شك إن اللغة 
العربية لديها تاريخ طويل من الإنتاج الثقافي الغني والمتنوع. لكن اليوم» يقوم 
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العرب المثقفون العرب والمتحدثون عدة لغاتء الذين يواجيون نقصا في 
الترجمات الجيدةء بجزء كبير من عملهم باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية» ومن 
اذل ممارعة هدم اللغاتء. فيه .يصيحون.علمافين أو بكاذون: أها بالنسبة 
للشباب» فإهم يلتقطون ما يستطيعون التقاطه من تدفق الثقافات العالمية, 
فيبدعون في الشارع وعلى شبكة الإنترنت نوعا من العامية الجديدة ولكهم 
يتصرفون مثل العلمانيين عندما يقومون بتحميل المحتويات على اليوتيوب» 
وفي الوقت نفسه. يمارس المتعصبون الدينيون ضغوطا هائلة لمكافحة 
"تدئنسن" اللغة الغربية: 

ومق اللقارقات أن هلاه التخبغوط لبا تأتيرعان إهبعاف مكانة اللهة العرمية 
في العالم. فبي تزيد من حدة الفجوة بين هذه الثقافة والأخرى التي تنتعش في 
الغرب والشرقء مما يعزق الاتطباع بالذبعف الى للمعرقة العريية ولكن ا 
نحتاجه هوء على العكس من ذلكء أن يستخدم علماؤنا ومثقفونا وفنانوناء 
وكذلك. الناس, العافيوق. أشكالا "علمافية” أكثر مستفيدين من القزة 
الاسعتاتية الى :تبه برا | للغة العرمة. 


القادة الذين يخافون من شعوهم 

ومن الناحية الدينية أيضاء فإن هذا المجين يفقر. تنبع جاذبية الإسلام 
جزئيا من مكانته كآخر دين إبراهيعي عظيم يقدم رؤية موجهة نحو الخلاص 
والفوز النهائي. ويشمل عناصر من الأيديولوجيات العلمانية من اليمين 
واليسار على حد سواء. وهو مناهض للفردانية2 ومعادي للأفراط في 
الاسهلاك. ومتجذر بقوة في حياة المجتمع. ولكن من الناحية الاجتماعية: 
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يمكنه حسب التأويلات أت يكون محافظا جداء وتراتبيا جامداء ويحترم النظام 
العام والتقاليد. ومع ذلكء من المفترض أن يخاطب الجميع, وبالتالي فإن أي 
محاولة لإقيفاء الملايد. الأغابى غان العلاقة بين الإملام وتعافة بمعيدة 
(وخامبة العرية) اتقطاري هال خطار فحويله إلى ظاهرة خقاقية. والإساءة إل 
طبيعته العالمية. ونكتشف أعراض هذا التوجه في هجوم تنظيم القاعدة على 
“الفرس" أو بعض العلماء على "الأتراك". 


وتستند العديد من الأنظمة في شرعيتها إلى روايات وطنية تكاد تكون 
أسطورية ويظهرون فهها كمحررين ومدافعين عن الأمة في مواجية البيمنة 
الأجنبية. وأحيانا أيضا كمدافعين عن الإيمان والعقيدة. وكثيرا ما تكون هذه 
الرؤاياك مبكيحة فقل لفيث العديو ين الأعزاب والأشر التحاكية,الشعل 
دورا بطوليا في مواجية الاستعمار والحصول على الاستقلال الوطني والحفاظ 
عليه وقق,غلقت هله الأساظو"الموخوة" الى نشكا وسائل الإعلام الروبمية 
على نطاق واسع. تماهيا زائفا بين النظام والمجتمعء وغالبا بدعم متحمس من 
بعض المثقفين الذين يسعون إلى نزع فتيل المعارضة وتشجيع الرضوخ الأعمى 
للسلطة. 

ولكن في كل هذه الروايات الكبرىء. هناك دائما غائبون: في مصرء إنهم 
الأقباط وق المغرب والجزائر إنهم الأمازيغ في بلدان أخرى هم الأكراد أو الشيعة. 
وقراء السغار كانت التوقرات. الاجتماعية ثقاوم هذا التانس: المزيف وكات 
الحكام خائفين من شعبهم ومرعوبين من أي انفتاح سيامي حقيقي. بعض 
أشكال الاستبداد لها لون شعبوي؛ وتوجد أنظمة تذهب إلى حد الاحتفاء 
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بشعوبها وبطولاته. ولكن وراء هذه الواجبات الأبوية؛ تحتقر الحكومات 


وعلى مدى العقدين الماضيين. فقدت هذه الأيديولوجيات الموحدة قوتها 
وسحرها. والآنء يتعين على الدولة الاستبدادية أن تتعامل مع مجموعة كاملة 
من الجماعات والطوائف الجديدة:ء ولكل منها موضوع السخط الخاص بهاء 
وليس من الممكن تكميم أفواهها أو شراؤها جميعا. وفي الوقت نفسه. لا تثق 
هذه الجمافات بحضيا البعضي ولق نكون لدى العمال المناضلية نفس الأفكار 
التي يحملها الفلاحون الفقراء والمحافظون بشأن التغييرات الضرورية الأكثر 
إلحاحا. وقد لا يرضى رجال الأعمال المحليون عن مشاريع الأطر والمدراء 
المرفبظيق بالؤسسات المالية الدولية: واغيراء يضاف إل كل هذه الاتقسافات 
الخوف يفن التطرف الإسلاقى -.وهو الشوف الى يتقاسمةه: الإسلاميون 
أنفسهم في بعض الأحيان. 

وقد تعلمت الأنظمة الاستبدادية تحويل هذه الانقسامات لصالحها. 
قالدولة لم تعد كقدم نفسيا عن أنا مدافعة جامدة عن يحقيا ى همارسة 
النلطة بمغردها عن:شعب عدية. الكفادة بل إنها أضبحت أيخبا حامية 
المعارضين "المعتدلين" ضد إخوانهم الأعداءء "المعارضين المتطرفين." 


هناك مثال مصري يجسد هذه التناقضات. ضمن برنامجها الاقتصادي 
الليبرالي الجديدء تحدثت الحكومة عن العودة إلى مشروع الإصلاح الزراعي 
الذي بدأه الرئيس عبد الناصرء وأخذت الأراضي من أصحابها الحاليين - وهم 
عادة من الفلاحين السابقين - وأعادت توزيعها على بعض المزارعين أصحاب 
الفلاحة المرتفعة المردودية. وكان من المفترض أن يتم هذا "الإصلاح" تدريجيا 
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حتى يتمكن الفلاحون من التكيف مع المرحلة الانتقالية» ولكن أصحاب الأرض 
رشوا رجال الشرطة لطردهم على الفور (4). وقد احتشد الفلاحون ضد 
عمليات الطرد هذه. وكان المرء يعتقد أن الإسلاميين سوف يحتشدون أيضا 
للمساهمة في هذه الحركة. ومع ذلكء فقد ابتعدوا عههاء لأنهم يوافقون على 
سياسة الرئيس حسني مبارك ويعتبرون الإصلاح الناصري "شيوعيا". وهكذاء 
فإن الأمل في شن احتجاج سيامي قوي قد تم إجهاضه في مهده. 
وبيسّر السيناريو "المتطرف مقابل المعتدل" مرونة تكتيكية أكبر للأنظمة. 
ولم يعد من الضروري التلاعب علنا بالانتخابات. ويمكن اليوم القيول بمشاركة 
المزيد من أحزاب المعارضة. فالحزب المبيمن قادر على استيعاب الفوز بنسبة 
0 فقط أو حتى 60/ من الأصوات بدلا من 90/ المعتادة. وقد ارتفعت 
أصوات في وسائل الإعلام لتعبر عن نفسها - وخاصة وسائل الإعلام المطبوعة - 
حيث القيود أقل حدة من ذي قبلء. ولكن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي 
تجاوزها تظل حاضرة. لم تعد هناك حاجة إلى إلقاء عدد كبير من الأفراد في 
السحن: أو القترة طولة -استتناء. "اللتطرفين".. بطبيعة الخال قالوولة 
تستعمل جميع الوسائل المتاحة وتخلق لنفسها وسائل إعلام خاصة وتؤسس 
جمعياتها غير الحكومية ومجتمعما المدني. 
إنه ترتيب جيد لملامح السيناريو وترشيد محدود للنظام السيامي. لم 
تتحول الدولة الاستبدادية من خلال الديمقراطية» بل زينت نفسها بملحقاتها. 
ويمكن للمرءء بدافع السخرية» أن يسمي ذلك “الاستبداد 2.0". 
وتؤثر العوامل الجيوسياسية على هذه التطورات. ويعود تاريخ المشاركة 
الجادة للمنطقة في السياسة العالمية إلى اتفاقية عام 1945 بين الرئيس 
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الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك السعودي عبد العزيز بن سعود بشأن 
إمدادات النفط. وبعد حرب عام 1967 اصطفت مصر والأردن للتوصل إلى 
حل يقوم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل» كما أن تحالف 
الولايات المتحدة مع مختلف الدول العربية». بما في ذلك سورياء لاستعادة 
سيادة الكويت من العراق في عام 1991, وأخيراء خلال التسعينيات. نسجل 
التشجيع الذي قدم للدول العربية لتحرير حياتها السياسية وتطبيق الوصفات 
الليبرالية الجديدة على اقتصاداتها. 

ولكن منذ عام 2001, اختارت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قراءة 
جديدة للعلاقات مع المنطقة: إن أولوية الولايات المتحدة لن تكون الاستقرار 
بعد الآنء بل إقامة الديمقراطية وإذا لزم الأمر بالقوة. وقد أصاب هذا التخلي 
عن مبدأ قديم العديد من الأنظمة بالذعرء لكن الرأي العربي سرعان ما أدرك 
معناه: فهذه الحماسة الديمقراطية لم تكن سوى تمويها لبرنامج تدخلات يخدم 
المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة وإسرائيل. وسرعان ما تعلمت الأنظمة 
المحلية فك رموز التصريحات المتناقضة من الغرب واستعادت ثقتها. فالواجبة 
الديمقراطية تكفي. شريطة أن تسهم في "الحرب على الإرهاب" وألا تعارض 
بقوة هيمنة الولايات المتحدة أو مصالح إسرائيل. 
صناعة الإرهاب 

مارست هذه الحكومات ازدواجية الخطابء وقالت لشعها إنها ضد الغزو 

الأجنبيء وفي نفس الوقت ساعدت واشنطن على اعتقال الإسلاميين» وتعذيب 
المشتبه بهم المختطفين بشكل غير قانوني: واحتواء المقاومين لحملتها من أجل 
“إعادة تشكيل" المنطقة . 
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إن تدوبل القتال من ناحيةء والدولة الأمنية التي تشرف علها الولايات 
المتحدة من ناحيةء والتشدد الجهادي الذي ينادي به تنظيم القاعدة كلها 
عوامل ساهمت في خفض وتبخيس العمل السيامي المحلي واحباط الفاعلين 
على الأرض. كما أن العولمة تقوض القوة الاقتصادية للدولة وتدفع المواطنين 
إلى المجرة إلى الخارج لتأمين مستقبلهم المادي. والتحالف الدولي الذي خلقته 
"الحرب على الإرهاب" يدفع المسلحين إلى اقتحام ساحات قتال عالمية ووهمية 
ومن أجل الهروب من اليآأس الذي يسود في المنزل» هاجر الكثيرون إلى فرنسا 
للغمل.. أو إل الغراق للقتال. وقد نفدت الحعديد من عمليات الجباة المذهلة 
من طرف أشخاص قدموا من أماكن أخرىء غالبا من مناطق أفلتت نسبيا من 
الصراعاتء مثل المغرب. 


إن الإحباط الاجتماعي يؤدي إلى نوعين من عدم التسييس: الانسحاب 
والتطرف. والمثال الجزائري مُعبّر جدا: أولاء كانت "جيهة الإنقاذ الإسلامية". مع 
رغبتها في إصلاح الدولة. ثم الجماعة الإسلامية المسلحة التي سعت إلى الإطاحة 
بها؛ ثم جاء من هو أكثر تطرفا عندما تحولت الجماعة السلفية للدعوة والقتال 
إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. الذي "أعلن عن تكفير الدولة ". أما 
أولئك الذين لا يستطيعون الهجرة فهم يتصرفون بهذه الطريقة على الفور وهم 
يزعمون أنهم أعضاء في منظمة عالمية حتى لو كانت الروابط معبا ضعيفة 
وأملهم كبير في أن يصدقهم الناسء. وهذا ما يسمح لتنظيم القاعدة بالتواجد 
في كل مكانء لأن أي شخص يمكنه تمثيله والتحدث باسمه وعلى العكس من 
ذلكء يمكن الاشتباه في أن أي مسلم غاضب أصبح إرهابيا. وهكذا فإن "الحرب 
على الإرهاب" تخترق كل الأحياء في المدينة. 
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وهناء يجب أن نميز بين الدعاية والواقع. ومن المؤكد أن هناك أشخاصا 
خطرين في العالم مستعدين للقتل والتعرض للقتل؛ بعضهم مدفوع 
بالأيديولوجيات الإسلامية. ولكن "الحرب على الإرهاب" ولدت صناعة حقيقية 
من الإرهابء مما أثار مخاوف مرعبة غير واقعية على الإطلاق. وفقا لمنظمة 
الشرطة الأوروبية يوروبولء في عام 2006 كان هناك خمسماتة عملية إرهابية 
في أوروباء منها واحدة فقط يمكن أن تنسب إلى الإسلاميين وهي عملية فاشلة 
(5). في تجربة أجريت مؤخرا في الولايات المتحدة. تمكن أمن نظام النقل من 
خداع يقظة أفراد أمن المطار بقنابل مزيفة ست مرات من أصل عشرة - ثلاث 
مرات من أصل أربع في لوس أنجلوس (6). ومع ذلك. لم يحدث أي هجوم إرهابي 
واحد في هذا البلد منذ عام 2001. ولو كانت هناك بالفعل مئات الخلايا 
الجبادية النائمة. ومستعدة للمجوم: لكان الأمر معروفا. 


وخارج مناطق القتالء يظل الإرهاب الإسلامي "بالتجزئة" نادرا للغاية. وفي 
مناطق القتال هذهء كان الغزو الأجنبي هو العامل الذي أشعل شرارة تكتيكات 
المقاومة غير المسبوقة وأفرز أنواع المنظمات بما في ذلك الخلايا أو التي تقلد 
تنظيم «القاعدة». إن صرف الأموال وتجبيز الأسلحة وكل أنواع القمع في العالم 
لا يمكن أن يوقف الانتحاري الحازم. وتوجد تهديدات حقيقية بعيدا عن 
مناطق القتال. ولكن أجهزة الاستخبارات والشرطة يمكن أن تثبت نجاحها في 
مكافحتها وقد فعلت. والخلاصة أنه ينبغي أن يكون الهدف هو تجريم الإرهاب» 
وليس تسييس "الجهاد . 


ومع ذلك. فإن صناعة الإرهاب جزء لا يتجزأ من العلاقة مع الغرب. 
نتدقق الأموال مق المؤسسات العربية على معاهد"التتكير" قظيلاعن الدعة 
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السيامي والظهور الإعلامي لجميع الذين يساعدون في المنطقة على تضخيم 
حكاية “الحرب على الإرهاب". ورغم كل هذا فإن الأمن لا يتعزز. ولكن الخوف 
يتزايد كما تزداد آليات الرقابة التي تديم الأنظمة الاستبدادية. لقد حل الخوف 
من الإرهاب عن حق محل الأعذار الوطنية التي كانت تستخدم في السابق 
لتأجيل التحول الديمقراطي إلى أجل غير مسعى . 

ولا شك أن الديمقراطية في أزمة في أماكن أخرى من العالم لأنها لم تف 
بوعودها (7). في هذه المنطقة. يتم تبخيسها حتى قبل أن توجد بل إن الكلمة 
نفسها فقدت مصداقيتها. عند الرأي العام العربي. أصبحت "الديمقراطية" 
رمزا مكروها لنفاق الأنظمة القمعية. وبرنامج المحافظين الجدد لتنفيذ 
المجمات الاستباقية. والتدخل الأجنبي بشكل عام. وقد أصاب هذا التشويه 
المنظمات غير الحكومية. وقد أصبح بعضها أجهزة تجارية منفصلة عن الواقع 
المحلي. كما تحول مستقبل ورؤية مديريها نحو الغرب الذي يدعمهم؛ وقد حل 
النجاح الشخصي والوظيفي محل النضال الحقيقي. وعندما يقومون بعمل 
جيدء مثل مركز كارترء الذي أرسل مندوبين لملاحظة انتخابات يناير 2006 في 
فلسطين. فإن تشخيصهم يتجاهل "المجتمع الدولي" بكل بساطة والدليل هو 
أنه فرض العقوبات لأن غالبية الناخبين اختاروا التصويت لصالح حركة 
حماس الإسلامية, الأمر الذي أدى إلى المأساة الحالية: مليون وخمسمائة ألف 
فلسطيني يعيشون تحت الحصار ويتضورون جوعا في قطاع غزة. 


مقاومة شجاعة ولكن منقسمة 
ضئيلة هي آمال إرساء الديمقراطية. ويبدو أن أطراف التغيير التقليديون 


(المناضلون النقابيون أو السياسيون والطلاب) أضعف من أي وقت مضى. ولا 
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تزال الأطراف الفاعلة الجديدة - الأقليات الإقليمية أو اللغوية, والصحفيون, 
والمثقفون المستقلون - تكافح من أجل توحيد صفوفها وتخفيف قبضة سياسة 


استبدادية راسخة منذ زمن بعيد. 


ولا يمكننا التنبؤ بأدوات التغيير التي ستنبثق يوما ما من المقاومات 
الجانبية المتكاثرة. وفي مصر وباكستانء يقاوم القضاة والمحامون بشجاعة 
عيلية لبجو ع امتقاذل القحاء. 3 المقرف والجزانن يناضل الضبجتيون 
من أجل حرية الصحافة. في جميع أنحاء العالم الإسلامي. يبتدع الفقهاء 
الشباب روابط جديدة بين الإسلام والديمقراطية والتحديث. 


إن الدولة الاستبدادية تعرف كيف تستوعب التغيير وتحول مساره. 
ولكنها ليست آلة مثالية وكاملة لا يمكن اختراقها. كما أن المساحات التي 
حرصت الدولة على فتحها من أجل مناوراتها هي أيضا مجالات عمل سيامي 
حقيقية. وستكون هناك اختراقات ويمكن أن ننتظر ما هو غير متوقع. لقد 
حدثت غالبية التحولات الديمقراطية التي لوحظت في العالم منذ بداية القرن 
الحادي والعشرين في بلدان استبدادية "هجينة" (8). 


وللمساهمة ق التقيين: .مخ الضيروري "استتبات " الرسالة التقدمية: 
وتنشيط الشعور بوجود هدف مشتركء. يشمل الأمة والعقيدة الإسلامية, 
ولكن ليس مقتصرا علهما وكذلك تقديم رؤية تعالج الاحتياجات الفورية 
للناس مع إشراكهم في مشاريع أوسع للسلام والديمقراطية. إن مساعدة 
الولايات المتحدة وأوروبا سوف تلقى ترحيبا بالامتنان» ولكن إذا كان الغرب 
جادا في تعزيز الديمقراطية» فلابد وأن يبدأ بمعالجة المخاوف المحلية بجدية. 
إن الحديث عن "الديمقراطية" لا طائل منه طالما أن هذا الخطاب لا يتحرر من 
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المخططات الجيوسياسية الكبرى ولا يحبذ التعاون مع الحركات التقدمية على 


الأرض: 


فالناس بحاجة إلى أفاق مفتوحة أمامهم. هذا هو طموحهم الكبير. وعلى 
هذا الأساس يجب على التقدميين أن ينخرطوا. وأيا كانت اللغة المستخدمة 
لوصف ذلكء فهذه هي الطريقة التي سيبنى بها النظام السيامسي الديمقراطي 
سواء من حيث شكله أو من حيث مضمونه. 
3 عنامم 3081مم3 «صمهأ53غمعءمصقل ع0 عبود/» ع0 مملغمم ا (1) 
:علاوللا لطا عطا ,طمغعمغخمبطص .2 اعبيامصوذد كصهه ؤزه؟ عممغامععم 


01 لإأأداعناأطنا ,لإالاخصمع) طخاعلأمعنهاا عغها عطغ صأ طه غ22 ج0عممرعما 
بطةوصطءهلةا رووعءط وصمط13 0 


ل0؟؟ كلهأ أكطة؟! راع أمصطءعد .© عمم[ائطط غع العممصمهمط "0 مصععع !أن .)© (2) 
مأوعءءصلا آلامطم 5(ماكبااءعم60) علالأوهغصءع1 تعالاظ 03136 0طكأنم 
.6 ,ع0 ما غاوظ رووعءظ2 لإأأواع/ا املا دصأكامه0ط عصطهل عط] روعأء3ع0 معنا 


2 01 مول عط] :عالااناط أمععع]]أما 23 2م56 وطاطععدع5 ,معطه) وصمهطك .21 (3) 
.2004 ,لطقطاءنانا ردودوع26 لإأأواع/اأطنا عانانا ,رهمععه0:0/ظا مآ 1355© 1/1001 6016031 


ع 6ععاتاوعع! 5الاه زلامخ ع]اناا جا » رنأع2 3[ أمزصوطط أع الاوك مأطوع8 مما (4) 
.7 ©0600 ,ع4ا310ماهام أل علموا/ا عا ,« كمع ملاع كمودلاهم دوع0 


]ع0 ,« 5أوامط قاوذا لإ 1 لإامه غبيط - 2006 مز لاع صأ 5كاع33 ,مممرع1] 500 » (5) 
.7 اغالا 11 ,عنامطمول راععء م5 


ذلا ,« 5أعمعع2ع؟ لإ لععوذأمط 5طصطوط عاج؟ غ5هل/ة » عاموع؟ كحصهط! (6) 
.7 ع5م6غع0 17 ر(عأصأىئأنا) مجعاءعا/طا ,لإه0ه10 


عط » ,لصمطتواما للاقا .كه ,علا30ع0مغ0 (مرمو_أووعموغ 3| اناد (7) 
معاأعءه0" ,« م5631 [1م0غ1ه0ع2م عط آه ععمعع بوعء عط١ا‏ “اع وطاام عتأوهمعمممع0 
.00 ا أنألاق-5 صا اهلا نفاع لا ١5,‏ |4113 
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ع/ا اعم مرامء ]0 عو عط[ » ,لاوللا ضوعننا غء كائأألاعا معلاعغ5 .01 (8) 
5أكام0ل2 كصطهل عط[ ,لإع3عممرعما 0 [3طاناهل ,« ماكام 06363 0طاناج 
.2 اأالاق ,2 كص ,اللا .آلا رععم ص تكاح8 رودوعمط لإأأورع/ا املا 
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القومية والإسلامية 
عودة نح والمستقبل في العالم العربي 
أغسطس 2009 


اكتسحت العالم العربي منذ الحرب العالمية الثانية موجتان متعاقبتان 
وهما القومية والإسلام السياسي. ويصرف النظرعن الاختلافات القائمة 
بين هذين التيارينء» فإنهما يمتحان معا من نفس المصادرالمتمثلة في الرغبة 
في الاستقلال ورفض التدخلات الأجنبية والتوق إلى تنمية أكثرإنصافا 
وعدلا. بيد أن هذه الأهداف لم تتحقق. والسؤال: هل سيسمح ظبور قوة 
ثالثة بالخروج من النفق المسدود؟ 


هشام العلوي 


يعيش العالم العربي تحت وطأة الرجة الاقتصادية العالمية إلى جانب أزمة 
ظلت لعقود في طور السكون وهي أزمة الشرعية. والحال أن لا أحد سواء من 
الفاعلين أصحاب النيات الحسنة أو الحكام الذين يقيمون حكمهم على العنف 
والبطش تمكن من حل هذه الأزمة التي يمكن تبينها من خلال الكولونيالية 
الجديدة أو عملية دمقرطة ناقصة أو صراع ثقافي وديني. وقد تجلت أزمة 
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الشرعية في شكل مجموعة من التفاوتات يمكن القول إنها تشكل هوة سحيقة 
تفصل بين الحكام والمحكومين. والعلمانيين والأصوليين الدينينء والفئات 
الفقيرة والنخب. وقد تؤدي هذه الأزمة في مناخ من الجمود الاقتصادي السائد 
إلى وقوع مجموعة من الانفجارات الخطيرة التي لا يمكن لآأي كان أن يتوقعها. 


وان نحن أردنا تفادي هذا الأفق المظلم» علينا أن نستخلص العبر 
والدروس من تاريخنا الخاص فلقد مرت علينا فترات زاهية من البطولات 
اتحدت فنا كلبشا وحالفنا فينا التجاع: وكن. ذلك باسح "القومية العربية": 
وهو مصطلح ميز- بل وأذى عزيمة- مجموعة من الحركات والفاعلين الذين 
أحدثوا في المنطقة تغييرات كبرى. ولا يمكن الاستهانة بالعمل الجبار المتمثل في 
الكناءت فاق اسار والتديل ق :ذل للقونية العوية الى جيف الت 
الشركة وساحستة ف كي لتصمنون بان الدول اتنا نقة يفن الاشعمارداخل كا 
عدم“ العاله القالت : 


ون الى أن به ارك عفيرها بن لمعاف الاتراففية لم تكن 
تتصف بالكمالء فقد انحرفت عن مسارها وطالها الكثير من الفساد. ولكنها 
وفرت للشعوب المكافحة من أجل تقرير مصيرها أفقا وحدويا ومستقبلا واعدا 
بمنأى عن المصالح الفردية والعقدية والوطنية. ضمن مشروع جمع بيها في 
إطار عمل جماعي موحد. وهذه الرؤية الوحدوية» بل الكونية» لم يعد لها وجود 
اليوم» مع أن عناصرها ما زالت تسكن مخيلتناء وليس أدل على ذلك من 
المكلاهراك الى :تاه تدهم القضينة الفاسسظيتقة .قن قبيل تلك الى تعاميتة 
خلال صراع دجنبر 2008-يناير 2009 في قطاع غزة. ورغم المحاولات الجاهدة 
التي تقوم بها الحكومات الغربية وضغوصطاتها على الدول "الصديقة" بالمنطقة. 
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سعيا لإذكاء الصراع بين مختلف الشعوب. فإن الطوائف الدينية والعلمانية 
والشيعية والسنية والعربية و"الفارسية". من بلدان المغرب والخليج تعمد دوما 
إلى لم صفوفها كاشفة عن دعم لا محدود للفلسطينيين. 


ومن قبيل المفارقة أن هذا التوجه الوحدوي يعبر عن نفسه أيضا في دعم 
بعض أشكال الأصوليةء بدءا من تيارات المتصوفة وغلاة المتدينين» وانتهاء 
بالسلفية الوهابية؛ وهي تيارات تثير خوف الغرب والعلمانيين العرب. غير أنها 
تجسد البحث عن المعنى والرغبة في انبعاث أمة موحدة. ولا عجب أن حلت 
الأمة المؤمنة أي جماعة المؤمنين محل الأمة العربية الكبرى في المتخيل 
السياميء وأن التيار الإسلامي قد نزع من يد القومية العربية راية المقاومة. 
فهذه الأخيرة غرفت العديد من الانتكاسات: علاوة على أن الإيمان الإسلامي 
ظلل :حناضيرا بقوة ق 'مجتمعاتنا ظوال التار::وهدان العياران .هما مع ذلك 
مغداخلان مترابطان أشنمايكون التزابظ أكاخ :ذلك ق:صيغة كامل أو تتافر 


وتطاحن. 


نبوءة صادرة عن موؤسس البعث 


كانت القومية العربية تتوق وهي في أوجها إلى أن تصبح قومية شاملة 
جامعة. فالصراع من أجل التخلص من الاستعمار باسم الوطنية» كان لزاما أن 
يفضي إلى نوع من الوحدة بين الأقطار وصولا إلى القومية التي ستسمح 
رديه عد العطرا نكن قو المفيرة العامة أن اقطوة ا القودية 
الاقتصادية للغرب. وقد اتبعت القومية العربية مسارا متقلباء فري قد بلغت 
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مداها سنة 1956 عندما أفلحت مصر بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية 
وروسيا من إحباط محاولة إنجلترا وفرنسا واسرائيل متحدين وضع اليد على 
7 , بيد أنها انبعثت من رمادها سنة 1973 مع حرب أكتوبر ضد إسرائيل 


والحظر النفطي. 


غير أن مختلف حركات التحرير انترى بها الأمر إلى أن تنكفئ حول مشروع 
وطني بحت داخل القطر الواحدء لتنكمش على نفسها في شكل دول يقودها 
الحرت الوتحيد آى"زفيه مد الحياة ةوفه :ذلك رهم الضراعات جمدي 
بين الحكومات العربية لبسط هيمنتها على المنطقة. فلقد ظل حاضرا في 
المستوى الشعبي نوع من التطلع إلى أمة عربية تتجاوز الأقطار المعزولة» يجمع 
بينها تراث إسلامي مشترك. 


وا اكباو الإلشالا :لضا فى عله غير عن فقيل روفاك لاقف 
شقيقه القومي العلماني وتلقي بعض الدروس منهء فحزب اللّه الشيعي لم يكن 
ليلقى النجاح في لبنان لو لم يعمدء من بين أمور أخرىء إلى التعالي على 
الانتماءات العقدية. مقدما نفسه كمدافع أمين عن الاستقلال الوطني. ومن 
الناحية التاريخية» فإن القومية العربية والتيارات الإسلامية تتقاسمان العديد 
من المبادئ» من قبيل السعي إلى إقامة وعي جماعي موحد والرغبة في إحياء 
اللغة والثقافة العربية, لتنضاف إلهما بعد الحرب العالمية الثانية معاداة 
الإمبريالية. 


ففي العشرينات من القرن الماضيء قاد متمردو الريف بقيادة محمد بن 
عيد الكريم الخطابي حملة قومية إسلامية وظفوا فها الشربيعة كسلاح 
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إيديولوجي لمحاربة المستعمر. وفي سنة 1952, استولى "الضباط الأحرار" على 
الحكم بقيادة جمال عبد الناصر بدعم من الإخوان المسلمين. ولم تتردد 
"الجهة الوطنية للتحرير الوطني" في الجزائر في استعمال بعض المصطلحات 
من قبيل الجهاد والمجاهدين في خطابها الموجه إلى سكان البوادي. ويمكن القول 
أيضا إن تحالفا جمع سنة 1973 بين القومية العربية ممثلة بمصر والملكيات 
الإسلامية المحافظة بقيادة العربية السعودية لفرض الحظر على البترول. 


كما أن حزب البعث استعمل مرارا وتكرارا مفبوم الأمة للدلالة على الأمة 
العربية. وقد سبق لمشيل عفلق مؤسس القومية العربية وأحد المناضلين 
العلمانيين, أن أدرك أن "العلاقة بين الإسلام والعروبة ليست كعلاقة أي دين 
بأي قومية". وهذه النبوءة تأتي بعد قوله: "سيآتي يوم سيجد فيه القوميون 
أنفسهم مدافعين وحيدين عن الإسلام: وعلهم أن يبعثوا فيه معنى خاصاء إذا 
هم أرادوا أن يظل للأمة العربية سبب وجيه للبقاء" (1) (انظر الإطار المقابل). 


تحققت نبوءة عفلق, ولكن في الاتجاه المعاكس. فالإسلاميون هم الذين 
أصبحوا المدافعين الوحيدين عن القومية» إذ لا يخفى على أي كان أن يلحظ 
اليوم كيف أن الإسلاميين تملكوا بعض العناصر من خطاب القومية مقدمين 
أنفسهم كتيار يقف في وجه البيمنة الغربية ويسعى إلى تكريس الاستقلالية 
الثقافية والوطنية. 

ومن سخرية الأقدار أن الغرب والحكومات العربية الرجعية عملت طوال 
عقود على تضخيم الخلافات القائمة بين القومية والإسلامية واللعب عليها عن 
طريق تشجيع التيارات الإسلامية المحافظة, مما يدل على أن العلاقة بين 
الاملانية و"البيمتة القربية" المي "كالم" وخطية كنا يقلن التعض: 
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تعلق الأكر كالنقوان !| لبسلماك مهبو الوم وفلف اللخا درك البرون ايه دي 
عبةة النامير» ام معلفيع فل فلسنظين اق تحماس إلى كاد ككل اق اسايق 
بدعم إسرائيل للتصدي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ أم ب"العرب الأفغان" 
الذيفييجا رما تغما له لرلا اهه تسد الامرركية "كسس "السيوعية املس 
فالإسلاميون لم يجدوا إذن غضاضة في أن يتحالفوا مرات عديدة مع قوات 
أجنبية تسعى إلى بسط نفوذها في المنطقة, وأن يحصلوا على دعمها وأموالها. 


ويشكل الانتصار في أفغانستان وانسحاب القوات السوفياتية من هذا 
البلد التجسيد الأمثل لشبح القومية العربية المتلاشية في تحولها إلى وحدة 
إسلامية. فالإسلاميون بإمكانهم أن يحتموا بقوة الإلهام الديني مقابل الضعف 
الذي ينخر القومية التقليدية» بيد أنه يصعب علهم أن يقدموا إنجازهم هذا 
كمثال يحتذى به. ألم يجنوا هم أيضا الثمار الدانية من تحالفهم مع الغرب؟ 
والدليل على ذلك هذه الشهادة التي أدلى بها عميل سابق لوكالة الاستخبارات 
الأمريكية خلال الحرب الباردة حول "السر الدفين الوسغ" لواشنطن. في تلك 
الفترةء "كان الإخوان [المسلمون] حليفا في الظل. وسلاحا سريا موجها ضد - 
وهل بالإمكان أن نتصور عدوا آخر؟ - الشيوعية". وكنا نقول لأنفسنا "إذا قبل 
النّه أن يحارب بجانبناء فسيكون ذلك أمرا جيدا" (2). والأمر نفسه بالنسبة إلى 
الإسلاميين: "إذا قبلت أمريكا أن تحارب بجانبناء فسيكون ذلك أمرا جيدا". وني 
الواقع. فإن ' السر الدفين الوسخ” للإسلاميين والقوميين العلمانيين معا يتمثل 
في أن لا أحد في السياسة "طاهر" وبمأمن من التواطؤ مع القوات الأجنبية 
تواطؤا قائما على المصلحة. 
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يجب علينا أن ندير الظهر لعملية الرقص القاتل هاته القائمة على تبادل 
الام فاك فى و عابة "لمعاف تقل كيد جا زوه الغره: فرى فك توفت 
ونسفت من الأساس شرعية حركات تحرر قومية كبرى بالجزائر ومصر؛ 
وحولت الإسلام إلى مذهب للتفرقة. عاملة على خلق هوة فاصلة بين العلمانيين 
والإسلاميين» وبين منطقتنا وباي مناطق العالم. وهي أيضا أججت خطابا 
وتطارضة اللقطرف: علي 'اللتديى الفلا بصن الفره” كنا اقلت د 


وان آخر تجسيد لبذه الإستراتيجية يتمثل في تحويل الصراعات اللاهوتية 
والاجتماعية بين السنة والشيعة إلى شرخ جيوسيامي يفصل بين العالم العربي 
وايران. وهذه الخطة التي سعت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في 
عبد المحافظين الجدد إلى تحقيقها على أرض الواقع خدمة لمصالحهما على 
المدى القريبء لا تخلو من صفاقة وقحة. خاصة وأننا نعرف أن هذين البلدين 
كانا يقفان سابقا بجانب طيهران ضد القومية العربية. وفي الستينات 
والسبعينات كانت إيران القوة الوحيدة التي تحظى بكرم وأريحية هذين 
البلدين» لتأتي الثورة الإسلامية لتجعل مها "العدو الأول". ومع ذلك. فإن 
الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003 هو الذي أطاح بأقوى معاقل القومية 
العربية. مانحا بذلك إيران فرصة تقوية نفوذها وموقفها في المنطقة. 

مهما يكنء فهذا التوتر القائم بين السنة والشيعة وبين العرب و"الفرس" 
الذي تغذيه مثل هذه الخطط المبيتة. ليس من صنع الغربء وإنما هو يعود 
بجذوره إلى الحقب الأولى من تاريخ الفتوحات الإسلامية. ففي جزء من المتخيل 
الإسلامي تختفي الرغبة في بعث قومية سنية. هي نوع من السلفية المذهبية التي 
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مجم نيع طبار اطلام والعورية الحروية كل الاك وز كو نعي ترد ماوت قن 
وبلاد فارس توسعية. وهذا التوجه الخطير يجد تعبيره الأوضح في أشكال 
العف اميك :الق رس مها العراق زانهها الوتسحل موفاقة مووط رف يماد 
مختلفة تنسب نفسها للقاعدة. 


والحال أن هذه الإستراتيجية التي ينيجها كل من الغرب والحكومات 
العربية الرجعية لا تقوم على أساس منطقي. فري تستخدم في مواجهة إيران 
التي تعد إحدى الدول القليلة التي استفادت من التدخل الأمريكي في العراق 
سنة 2003, وهو تدخل ساعد على خلق الاستقرار في هذه الدولة التي بإمكانها 
المساهمة في إعادة السلام إلى أفغانستان. كما أن هذه الإستراتيجية تسعىى إلى 
الإهام بأن حماس -وهي منظمة وليدة الطائفة السنية للإخوان المسلمين- هي 
كائن شيعي خلقته طهران في الخفاء. كما أنها تدفع من جديد بعض القوى في 
واشنطن وحلفائها الإسرائيليين والعرب إلى اللعب بالنار واستخدام بعض 
المجموعات السنية الجهادية من لبنان في العراق. 


ومن الأكيد أن الصراع بين السنة والشيعة سيقضي على التزوع إلى 
الوحدة الإسلامية, مثلما سبق أن طوح التركيز على المصالح القطرية الضيقة 
بتزعة القومية العربية. ويبدو أن العديد من الأنظمة والشعوب قد وقفت في 
وجه هذه الإستراتيجية. وبغفض النظر عن المخاوف التي تستشعرها الدول 
العربية» فإنها شددت على أن تتم تسوية المشكلة النووية الإيرانية في سياقها 
الإقليعي. على أن يتم أيضا طرح الأسلحة النووية الإسرائيلية على طاولة 
المفاوضات. ومنذ سنوات عديدة» والشعوب العربية من المحيط إلى الخليجء أيا 
نت توجهاتها المذهبية» ما تنفك تعبر عن دعمها لحزب الله وحماس., لا لأنهما 
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فى الشتيعة أو النتة يل ليها ضود اق .وجة الأمعد ااه" السراعيلية :هكد 


ففي هذه اللحظاتء يمكننا أن نلمس قوة التطلع إلى وحدة عربية 
واسلامية. وحدة بإمكانها أن توفر الكرامة والعدل والاستقلال الحقيقي. واذا 
كنا نرفض فكرة أن الحركات الإسلامية هي الكفيلة بتحقيق الحلم القومي» 
علما منا أنها غالبا ما شوهته ووجهته توجهها خطيراء فعلينا في المقابل أن نقبل 
فكرة أن هذه الحركات مدت ذلك الحلم بنسغ المقاومة والطاقة الجماعية 
الفوارة» كما أنها أبانت عن فعالية كبرى وهي تجعل من نفسها المعبر الأمين عن 
هذا الشعور الشعبي. يبدو إذن أن التيارات الجديدة للمقاومة التي يقودها 
الإسلاميون في الأغلب الأعم تساهم., ريما رغما عنهاء في انبعاث القومية العربية. 


وإلى جانب القومية التقليدية ما بعد الكولونيالية المتجمدة في قبضة 
أنظمة سلطوية قديمة, وأشكال المقاومة شبه القومية التي تعبر عن نفسها من 
خلال الحركات الإسلامية» يوجد نوع آخر من القومية عبر الوطنية. وهي 
علمانية التوجه. وان كانت تعلن انتماءها إلى البوية العربية الإسلامية معتزة 
بتلاقحها وثقافات العالم ولغاته. وهذا النوع من الوعي الذي يطبع متخيل جزء 
كبير من شبابناء ينعكس في وسائل الاتصال الدولية الحديثة (الجزيرة انترنيت» 
فايسبوك. الخ.). وفي الشبكات التي تربط بين فئات المماجرين وبلدانهم 
الأصلية. وني الأشكال الثقافية واللغوية المفتوحة غير المقعدة التي تسمح بها 
تلك الوسائل. والخطاب نفسه قد تغيرء فلم تعد الإحالة تتم فقط إلى حقوق 
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الفلسطينيين أو العرب. بل إلى مبادئ القانون الدولي» ما يدل على نوع من 
التوجه الكوني, كما عاينا ذلك خلال مظاهرات التضامن مع غزة. 


وهذه "القومية الثالثة" الناشئة لا تربطها أية علاقة بالحكومات 
والأنظمة» ولا تتوفر على أي برنامج سيامي رغم أنها تعلن انتماءها إلى الوعي 
الوحدوي القومي الإسلاميء كما أنها تدين السلطوبة المحلية والفساد. وتصبو 
إلى إقامة الديمقراطية ودولة الحق والقانون. رافضة رفضا قاطعا كل تدخل 
عسكري أجنبي. وهي تدافع باعتزاز عن الهوية العربية والإسلامية. داعية إلى 
الحداثة الفكرية والتنوع الثقافي. وهي أيضا لا تخفي انخراطها في النضال من 
أجل الاستقلال والعدالة في العالم العربي الإسلامي. خاصة في إطار تضامنها 
مع القضية الفلسطينية» كما أنها واعية بإنجازات الحركات السياسية الغربية 
والعربية وبإخفاقاتها. أمعنى ذلك أن نقول وداعا لقومية الآباء والأئمة؟ 


ردما لم يحن بعد أوان الإجابة على هذا السؤالء فهذه "القومية الثالثة" ما 
زالت تفتقر إلى الفعالية. وتسعى إلى نوع من الانسجام السيامي وأشكال من 
التنظيم للملمة صفوفهاء كما أنها تجد صعوبة كبرى في إسماع صوتها المغيب 
داخل ضجيحج المواجية بين اللغة الخشبية للدولة وخطابات الوعظ والإرشاد 
الإسلامية. سيما وأن شعوب المنطقة عرفت الكثير من النكسات -بدءا من 
هزيمة 1967» مرورا باحتلال العراقء وانتهاء بالمحاولة الأخيرة لتأجيج المواجبة 
بين السنة والشيعة- إلى حد أنها استبطنت شعورا بالعجز. 


تفضي هذه الوضعية المسدودة في مجتمعاتنا إلى طلاق "على الطريقة 
الإيطالية" بين ثلاثة أطراف لا تتبادل الحديث وانما تكتفي بالعيش تحت سقف 
واحد: الدولة وأتباعباء والقوى العلمانية والتقدمية»ء والتيارات الإسلامية. بيد 
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أن هناك عنصرا جديدا أتت به الأزمة الحالية. وهو عنصر يثير البلبلة وعدم 
الاستقرار وان كان يحمل معه العديد من التطورات غير المسبوقة. ففي 
مواجهة تردي الأوضاع الاجتماعية, لا يملك الإسلاميون أي برنامج اقتصادي 
فعال يقترحونه, ما عدا تطبيق الشريعة؛ وهو برنامج يمكن أن يكون ناجعا إن 
هو ساهم في القضاء على الجريمة والفساد. وفي فرض النظام وإقرار الأمن 
داخل وسط صعب. غير أن مفهوم الإسلاميين للعدالة الاجتماعية ينتمي إلى 
مجال الفعل الخيري وليس السياميء إذ يتعلق الأمر بتخفيف العبء عن 
الفقراء عن طريق الصدقة. عوض تقليص الفقر عن طريق فرض تغييرات 
بنيوية. والحركات الإسلامية نفسها تشكل بالنسبة إلى الأغنياء المحافظين مجالا 
خيرياء فبؤلاء يفضلون إدانة ابتعاد الدول العلمانية عن الدين عوض أن 
يرفعوا التحدي المتمثل في ضروب الظلم اللصيقة ببنيات الملكية الخاصة 
نفسهاء وهم أيضا ينظرون إلى أشكال المعارضة الاجتماعية على أنها نوع من 
الفتنة (3) التي هي عند المسلمين مرادف للفوضى والصراع. 


الإخوان المسلمون قْ مواجبة الحركة الاجتماعية 


نذكر في هذا السياق أنه عندما انتفض عشرات الآلاف من الفلاحين 
المصريين ضد التراجع عن الإصلاح الزراعي الذي قام به عبد الناصرء وضد 
إعادة أراضيهم لكبار الملاكين. فإن الإخوان المسلمين انحازوا لسياسة 
الخوصصة التي انتهجتها الدولة (4): كما أن الإضرابات والمظاهرات العمالية 
التي شهدتها منطقة النيل في ربيع 2008 كان وراءها مناضلون تقدميون (5). 
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إضافة إلى ذلك: فإن النضالات من أجل الرفع من الأجور واحترام الأحكام 
الدولية المتعلقة بحقوق الشخص لاقت ترحيبا كبيرا في أوساط الفئات 
الشعبية: ليج الإغوان المشلوث أنفسيم محري إل الاضطفاف خلف هده 
المطالب ولكن بشكل ملتوء وهنا يجب التنصيص على أنه علاوة على أن هذه 
النضالات لم يكن وراءها الإخوان المسلمونء. فإن المطالب التي رفعها 
المتظاهرون بعيدة كل البعد عن برنامج الإخوان. فمثل هذه الأعمال النضالية 
-تمرد الجوعء؛ المظاهرات من أجل الأجور في قفصة (تونس) وسيدي إفني 
(المغرب)-كلبا كانت بقيادة قوى اليسارء أما الإسلاميون فقد ظلوا على الهامش. 


وببدو ات الإخوان المسلمين لا يميلون إلى الانخراط في مثل هذه الأعمال» 
لا سيما وأن لا دراية لهم بكيفية قيادتها وبخطابها ومحاورها. ومع ذلك لا يمكن 
إتكار اميف اللترائده اكيم تيكون التعدميين إنكانا سدغير مسيوقة لدف 
إلى الأمام بأفكارهم حول العدالة والحقوق الاجتماعية (6). وببقى لزاما عدم 
الإفراط في التفاؤلء فبذه التحركات النضالية تظل نادرة ومحلية معزولة, 
فرغم أن القضايا التي تثيرها تتطلب حلولا في المستوى الوطني أو الجهوي. فإن 
المتظاهرين لا يكونون أحيانا على علم بما يقع على بضعة كيلومترات من 
منازلهم... 

ركد الأفية مو هاف إل اساضمال كل الومائن له مف الحركات من 
التوحد والتحالف مع الإسلاميين. ولا تتردد في اللجوء إلى القمع» كما أنها تنصب 
نفسها مدافعة عن بعض الموضوعات الأثيرة لدى الإسلاميين من قبيل امتداح 
الهوية الثقافية والوطنية: زاعمة الدفاع عن القيم العربية أو الإسلامية 
الخضوطة عن :طاريق إدائه عا بات توق الشخص والحعرق القجماعية 
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بذريعة أنها عناصر غربية دخيلة. ومن شأن هذا الموقف أن يعمق التفرقة بين 
الإسلاميين والتقدميين دافعا بهؤلاء إلى السقوط في "كمين هوباتي". 


وتشكل وضعية المرأة خير مثال على ذلكء فمبداً عمل المرأة قد أصبح إلى 
حد كبير حقا مكتسباء ومع ذلك ما زالت هناك بعض أشكال الرفض لكل ما 
يتعلق بجسد المرأة وبالدور الذي تضطع به داخل الأسرة. إن التقدميين وهم 
يدافعون عن حقوق المرأة يجدون أنفسهم بين نارين» خطاب الوعظ الإسلامي 
والخطاب القومي حول الشرف. وعلهم أيضا أن يدفعوا عن أنفسهم تهمة 
التنكر للهوية الثقافية» وفي المقابل» يتم النظر إلى مسألة الحفاظ على البنيات 
السلطويةء أكانت مرتبطة بالدولة أو الدين, على أنها مقاومة ثقافية للتغريب. 
وفمكل هده السنياسة البورانية الجوهرانبة موكيوعة تناظيرة تعره ف متطامضاء 
كما أنها تشكل في الآن نفسه مأساة حقيقية. 


وفي باكستان, تبنى الطالبان بحماس كبير مفهوم الصراع الطبقيء وفي 
واذق زاك طاليوا بالأفياقة الزرافى» ممصن اللاكين الأغما من افيه 
قنبة الفيووالية التاكتسافية قم استفلدلم أزلا كام خرراكب :مها فظن 
ليتم فيما بعد تجريدهم من أراضهم واجبارهم على مغادرة البلد. وقد سمحت 
هذه الإستراتيجية لطالبان. حسب أحد المسؤولين الباكستانيين: ب"أن يقدموا 
من الوعود أكثر مما يفرضون من الموانع حول الموسيقى والتمدرس. وهم أيضا 
يعدون الناس بإقرار العدالة الإسلامية» وبإقامة حكومة فعالة: وإعادة التوزيع 
الاقتصادي" (7). إننا أمام خطاب واضح موجه إلى التقدميين العلمانيين وإلى 
الأنظمة "المعتدلة" ومفاده أنه إذا لم تسارعوا بجدية إلى حل المشاكل الملحة من 
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قبيل الفساد والفقر والتفاوتات» فستجدون أنفسكم بعيدا وراء الإسلاميين 
الذيق يعملون فاك دل نلك لفاك 


لا أحد إذن يمكنه تجاهل الاختلافات الموجودة بين التقدميين 
والإسلاميين. صحيح أن كلهما يمكنه أن يرغب بصدق في إقامة 
"الديمقراطية". ولكن من المحتمل أن تأتي لحظة تختلف فيها رؤيتهما جذريا 
حول الطريقة التي يجب بها إنشاء دولة الحق والقانون الديمقراطية والمحافظة 
عليها. فالتقدميون يرغبون في إقامة السيادة الشعبية المحدودة بحدود 
القانون. وفق المعايير القانونية والسياسية المعترف بها دولياء أما الإسلاميون. 
فإنهم يريدون منح السيادة المطلقة لإيديولوجيا دينية خاصة تقوم على تأويل 
عاض للتصصوض اللقدسةء .زعم أنتوجة وسط الإعلاميين تفاش حول هذه 
المسألة» فهناك من بيهم من أصبح يميل تدريجيا إلى القول بالسيادة الشعبية 
كما هو حال الإخوان المسلمين بالأردن» أو حزب العدالة والتنمية بالمغرب. 


ومع ذلكء. توجد خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية إمكانات 
لإقامة تحالفات حقيقية يمكن أن يستفيد منها التياران معاء وقد تعود بالنفع 
ابكباافان: شعو للتطعة :فقن لمنقوى: اللحان ب نظام ون هراك العقداي: 
بالبطالة ونقصى :المؤاة الغذافية والموارك وارتقاع الأسعان وشحم السكان إل 
المطالبة بالشفافية. حيث سيطالبون حكامهم بالحساب ويطالبون أيضا بعدم 
التهاون في محاربة الفساد. وفي المستوى الجهوي والدولي. ستتكاثر الحركات من 
أجل دعم فلسطين, والتصدي لتدخل القوى الأجنبية: واقامة نظام اقتصادي 
ادل لظيو اللغانون اقول .. 
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الاقتراع العام وحقوق الشخص 


إن المبادئ التي ستسمح بالقيام بعمل موحد وفعال تشبه المبادئ التي 
اتشبحيك جكاننا القومية التاريحية, من عرق إل الاستقلن الوظي: والتراء 
بالتعاون الجبويء وانخراط كامل في القضايا الدولية. وتصور لنظام يدافع عن 
الحرية السياسية ودولة الحق والقانون من أجل الجميعء وأرضية تستهدف 
تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لساكنتناء وجهود للاستجابة 
لتطلعات مختلف المجموعات الإثنية والدينية. ولتحقيق هذه الأهدافء. على 
التقدميين أن يربحوا معركة الزعامة والنفوذ, وأن يبينوا أن بناء الديمقراطية 
واحترام الحقوق الإنسانية هما أداتان ضروريتان وفعالتان لتفعيل تلك 
المبادئ. 


ولقد عاينا خلال الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة كيف أن هاتين الأداتين 
ساهمتا في خدمة القضية الفلسطينية. فحماس تتمتع بالمصداقية لأنها 
تحارب الفسادء وتقف باستماتة في وجه العدوان الإسرائيلي. ولكن أيضا لأنها 
تستمد الشرعية من صناديق الاقتراع. وني المقابل. توجد إسرائيل في وضعية 
ضعف في مجال حقوق الشخص والعايير القانونية والسياسية والإثنية 
المعترف بها دوليا. كما أن الأفعال غير القانونية التي تقترفبا قد تجعلها تفقد 
امتياز الإقلاك.نق العقاب الذى يمتحه لها "المجتمم الدول" مل اعدة عقود: 
ومع المخلومات والتخليلات والمعارف التاربعية ال تنوف علها عند الجزرة 
والإنترنيت والنضالية العالمية» دون أن ننمى المؤرخين الإسرائيليين الذي 
يشتغلون في جو من الحرية الذي يجب أن نستلهمه نحنء فإن عدد الذين 
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يدركون أن ما رأوه في غزة في 2008 و2009 ما هو سوى جزء صغير مما لم 
يستطيعوا رؤيته في 1948-1947, هو في تزايد مستمر. 


ووجه المفارقة أن أكبر التحديات المطروحة على القوميين كالتدخلات 
الأجنبية في العراق ولبنان. قد خلقت فضاءات للتعبئة والوحدة والتعدد 
والديمقراطية يجب أن نعمل على استثمارها. وقد سبق أن رأينا في التاريخ 
تجارب شبهة بهذه الأوتوبياء فقد كان لزاما على أوروبا أن تمر بسلسلة كانت 
تبدو لا نهائية من الصراعات الدموية والدينية والوطنية كي تنخرط في مسلسل 
الوحدةء ولكن دون أن تتخلى مع ذلك عن استقلاليتها الوطنية وعن الاختلافات 
الثقافية بين شعوبها. 
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.].ء طأامه.طغ133ق4 ,1943 انيج 1 عا 


5ك ه03 0ع ]ودعلا عاعلذا ”5أؤأء135] عأممواذا” 5الإه00! » ,ااأعلةا ”0 وومعع8 (2) 
.6 313005 ,3ع.طعنمع5ع03|66ه01 ,ااأعلة ”0 مولمعء8 )مهم ,« دممعم] 


.« ط0 560 » ,« موأؤأنا أل » 36366 مع ع1 ]أمعاد أمم ع0 (3) 


ع نع رع مطاصامعع.؟ اناه زلام ع اناا ها » رنأع 13 أمزصوطط أع الاوك مأطوع8 مما (4) 
.7 ©0600 ,ع4ا3610ممهام أل علموان/ا عا ,« كمع كملاع كمودلاهم دع0 


علمون/ا عا ,« كعللنا دع غمعنا دعل عغملاوغع'ا » ,متصاع8 اعمل عأنا (5) 
.8 أقطل رع نا 310 مطامامأ0ل 


:أملاعع » رطهاأدمءمآما كغخطولظ محصبتط ,م6 انم لناطعلةا عتطوعكى عط[ .25 (6) 
رع316 عا ,«عاممطععجع مه عامغ؟ أوععمعع عم أغ0 ممم 10 0عمأوغخع0 مومحه/لا 
'عأع0 مغ 2امم6عع23 عذنا 325 ملاوع » ,501أ35)»ا اناا أء :2008 | الاج 24 

.8 الاج 29 ركعطم!أ! غأ5دع ع1001/طا ,« متطئمكمعء 


موغككاح2 مأ ئأ]أ؟ 355اء غأ0املاء مه ذاد! » رطحطك ءأحطبت علط غع ععامععص عووزل (7) 
.0 أثثالاق 17 ركعماأ! كاءملا لاعلا عط] ,» 
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المثقفون العرب بين الدولة والتطرف الديني 
أغسطس 2010 


يكلو اقرع ن»قناك ممراغا ق يحضن الالاة:العقية: لعن الأمرزهوبالاخرق 
لغية مستمرة من التخالفات: اتفاق ضمي بين ثلاث قوى لا تتساوى فى 
قدراتهاء فالآصوليون الذين سُمح لهم ببسط نفوذهم على المجتمع قد 

اضيا خن:دزاج البسيمازة عا ا رستلحطة الامهاججرة كيس أ رلواتية :نا 
المثقفون العلمانيون الذين تحميهم السلطة من تهديد الأصوليين فقد 

فيعدو] عن التجاز: اف الشمولية للسالطة .وركزوا نختازيع حول شقرن 
غبرخلافية: ف حيخ تمدمر لدولة التتطوية: الى يسنايرما المتقفون 

ويقبلها المتدينون, وتدوم. 


هشام العلوي 


فاذل القر نين الماحينين:«ظل: العلما برها موق تاشتمزان :فق 'الاشتكال 
العصربة للتعبير الثقافي» دافعهم إلى ذلك خوفهم من أن تسمح هذه الأشكال 
للناس بإدراك حياتهم والعالم من خلال آليات منفلتة من الدين. لكن. ورغم 
احتجاجاتهم غير المجدية» فإن أغلبية الممارسات الفنية والثقافية كانت تحظى 
بالقبول. وفي الحقيقة. فبعض الإنتاجات (الفن المعاصر على سبيل المثال): 
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كانت تحمل بصمة الغرب ولا هم سوى «الأفندية» (البورجوازيون 


المستغريون). 


كان هذا التسامح الحذر يندرج في إطار فكر ديني (الكلام) لا يُختزل الدين 
في سياقه في مجرد الشريعة. بل يحتضن أيضاً نوعاً من التعددية. لقد كانت 
عدة ممارسات أدبية وفنية دنيوية إلى هذا الحد أو ذاك (الشعرء الخطء 
الفنون التشكيلية» الموسيقى) تُعتبر موافقة للدين. حتى وهي تزعزع 
المواضعات. وتشكل أعمال تتسم بتنوع رائع وابداعية جد جريئة» جزءاً لا يتجزأ 
من تاريخنا. 


كنك فظية الإننااه '#تمقل والحبيظ ق:قدفه من اسثيعات صددال 
يحصى من التأثيرات الثقافية. وكان العالم الإسلامي يحمي. يدرس ويطور 
التقاليد الكبرى للأدب والفلسفة الكلاسيكيين. ويدل إحراق الكتبء كان (هذا 
لمان عند تريب الكن اك لمان علي كما عن ان قات مده 
ملويلة] هق التوكانق 51١‏ تسن لا ود مع اكد الفترنم العد نا عرقي انفالة 
الإملان كوو نهدا الإرك هينه الثراف المكري الاتسانية حمهاء 


ومع بزوع الحركات الأصولية. رأف معيار جديد النورء معيار يوسم عادة 
ب «السلفي»» تعتمد مرجعية تسميته على الرؤية الضيقة للأرثوذكسية 
الدينية التي يقوم علها. إن كون هذا المعيار إيديولوجية مضمرةء ذلك أنه نادراً 
مايتم التنصيص عليه في القوانين أو من طرف الإدارة» معط لا ينقص إطلاقاً 
من نفوذهء بل العكس هو الصحيح. هذا المعيار لا يمتح سطوته من السلطة 


123 


تحتلها في رحم البوية العربية: وهو يجسد المقاومة ضد الاستغراب والاستعمار 
الجديد. 


قبل عشريات من الزمنء كان هذا النمط من التدين يصطدم بالقومية 
العربية الزاحفة. أما الآن» فحتى الأصوات العلمانية المعتدلة تتردد في نقده 
علانية: إنها تخثىء بفعل انزواتها داخل فخ الهوية» من أن تبدو كعدوة للأصالة 
العربية من وجهة نظر النظام والمحافظينء بل وحتى عموم الناس. 


ومن بين الأمثلة الواضحة في هذا السياقء ثمة تلك المجموعة من الشباب 
المغارية التي أرادت» في صيف سنة 2009, إفطار رمضان علانية خلال نزهة في 
حديقة عمومية. فبالإضافة إلى النقمة المتوقعة من طرف رجال الدينء أثارت 
المبادرة غضب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أهم حزب اشتراي 
ديمقراطي في البلاد . الذي طالب بمعاقبة المفطرين. ولقد تم التعبير عن هذا 
«التدين» اليساري بلغة مستعارة من الوطنية, ذلك أن نزهة الإفطار اعتبرت 
شاتمة للثقافة المغربية وخطيرة على التوافق الهوباتي. وبموجب ذلكء. قررت 
السلطات متابعة الشبان المعنيين بتهمة «المس بالنظام العام». وهي تهمة نادراً 
ما يتم اللجوء إلهاء بحيث وُظّف القانون الوضعيء في هذه الواقعة. كحجاب 
لحماية النظام الديني. إنه لم يكن بمقدور الطبقة السياسية قبول أدنى خرق 
للتعاليم القرآنية. وذلك ما فعلته بإجماع مكوناتها. 

هكذاء فالفضاء العمومي يتعرض تدريجيا للتأطير من قبل معيار ثقافي 
صارمء مُكوّن من واجبات ومحظورات منبثقة من قراءة ضيقة للنصوص 
الدينية. إن الدين ينزع» بعد أن أصبح عنصراً محورياً في الإيديولوجية 
السائدة. إلى أن يُختزل في قراءته السلفية. وإلى إقرار منطق تغدو في سياقه 
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الثقافة كافرة بعد أن كانت تعتبرء إلى حدود الآن» دنيوية. لقد حلت محل 
التصور المنفتح للإسلام المقترن بالثقافة. حلت قراءة خاملة للشريعة تحظر 
الثقافة. ومن ثمة. فقد تعرضت نقط العبور بين الحقل الديني المقدس 
والفضاء الثقافي الدنيوي للانسداد. 


ومع ذلكء. فديناميكية إقرار السلفية لا تمنع الناس من تذوق وفرة من 
الإتتاجات الثقافية المبثوثة عبر التلفزيون؛ الفيديوء أنترنيت أو الأدب الشعي. 
ومن المغري جداً حصر هذا الجيشان في الغرب والعولمة» ومن ثمة تحقيره عبر 
اعتباره «أجنبيا». لكن هذا الموقف ينم عن جهل للمهارة التي تملك العرب 
نوا تناع ]امسبوو كنات الإدا العاف العا دون 


إننا نعاين» على مستوى النخبء. شغفاً متزايداً بالفن المعاصرء تشجعه 
منظومة الرعاية التي تساهم فها مؤسسات غربية ومنظمات غير حكومية 
وملكيات الخليج. ومن جهته. فالشعب ليس في مأمن من تدفق إنتاجات 
الشركات متعددة الجنسيات, العاملة في مجال الترفيه والإعلام. وينضاف إلى 
اتتشار المنتوجات الأمرركية الشمالية المتكطة: التوزيغ الجماهيري للإنتاجات 
الثقافية المحلية (سواء تعلق الأمر بالقناتين الإخباريتين الجزيرة والعربية» أو 
بالمسلسلات التلفزيونية والأدب الشعبيء وخاصة كتب الإرشادات العملية أو 
الحياة الغرامية)ء مثلما ينضاف انفجار الإبداع الموسيقي والفني الذي أصبح 
ممكنا مفغيل الأنترنيت»,والدى تابعة الشينيات: الخرية بغفاشة وتزاقق 
تلاقح من هذا القبيلء حتماء بصنف تجاري و«مبرجاني» من الثقافة العربية 
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ذلك هه | فنا ماه لوو ماكر الرعان | كقها نيبو لعفت والوديا : 
المحليين. 


وتعدم أغلبية هذه الممارسات الثقافية كل مضمون دينيء كما أنها مشبعة 
حد التخمة بالتأثيرات المعوّة )ليس فقط الغربية. بل كذلك الهندية 
والأمريكية اللاتينية» الخ) ولذاء فبي تنطوي على طابع دنيوي تماما. ورغم 
تنامي الإسلام السياميء فإن محاولات أسلمة الفن والثقافة تظل غير مثمرة 
نسبياء بيد أن الفنانين والمنتجين. بفعل خضوعيم., في ذات الآن لإكراهات 
الثقافة المعوّة ولنقيضها المعيار الدينيء بيد أنهم يضعون في الواجية صفتهم 
ك «مسلمين» رغم أن أعمالهم لا تمت بصلة للدينء بل تساهم أحيانا في دَنْيَوة 
المجتمعات. إنهم يؤكدون إذنء وهم يُعَلبون هذا الانتماء. هويهم أساسا وليس 
ممارستهم الدينية. 


ثمة شكل من انفصام الشخصية نفذ إلى المنطقة: الثقافة الدنيوية 
تُستهلك في الحياة الخاصة أو في فضاءات شبه عمومية مجزأة بحذرء أما في 
الحياة العمومية. فالناس ينشغلون بإبراز هوبتهم الْمُسُْلمة للعيان عن طريق 
عدم ارتياد قاعات السينما مثلاء وبالذهاب إلى المسجدء وترك اللحية تنمو أو 
وضع الحجاب. وتتطور هاتين القارتين المكونتين للحياة الثقافية بشكل متوازء 
لكن المعيار الديني يبقى مهيمنا في الفضباء العمومي. 
ومن الخطأ تفسير هذه الظاهرة بواسطة التقسيم الاجتماعي بين النخب 
والفئتات الشعبية. في القرن الماضيء كان بإمكان البورجوازية المستغرية» بكل 
تأكيد. التمتع بمجموع مكونات الثقافة الدنيوية» بينما تظل العامة سجينة 
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ثقافة تقليدية يهيمن علها الإسلام. ورغم أن هذه القطيعة لم ثُقبر بعد 
فتطورات التربية ومحاربة الأمية التي عرفتها العشرون سنة الأخيرة. مرفوقة 
بالتزايد البائل لوسائل الاتصال (وفي مقدمتها التلفزيون والأنترنيت)؛ قد غيرت 
الواقع. أما استعمال لغات أخرى والاغتراف من ثقافات مغايرةء فلم يعودا 
امتيازا للميسورين بمفردهم. 

لقد بزغت تشكيلة متنوعة أكثر فأكثر من الممارسات الثقافية. الشباب 
يقرأون الروايات. يشاهدون الأفلام, يطلعون على الوثائق» ينصتون للموسيقى 
ويتصفحون المدوناتء وهم كثيرا ما يستعملون. للقيام بهذاء لغات غير اللغة 
العربية. إنهم لا يستهلكون منتوجات فحسب. بل يُتقنون (وأحيانا ينشرون 
بنفسهم) ممارسات ثقافية موسومة جوهريا بتأثيرات الشرق2 الغرب 
والجنوب, وبالطبع الشمال. 

لن يوّلّد تنوع الثقافة الجماهيريةء ميكانيكياء مسلسلا للدنيوة 
والدمقرطة»ء فالآمر يتعلق بالأحرى بتفريق بين مقرونين. وبالفعل. فنفس 
الشخص سيقراً اليوم رواية غراميةء وغدا منشورا دينيا. سيتناول وجبة 
الغذاء متابعا قناة "إقراً" الفضائية المخصصة للإسلامء ثم ينبي عشاءه أمام 
أحد كليبات "روتانا" التي هي بمثابة "إم تي في" بالعربي (1). 


خطايا سربة في الحياة الخاصة 


السلفيون تأقلموا تماما مع هذه الوسائل الجديدة من قبيل الأنترنيت» 
وهم يعتقدون توظيفها لصالحهم. ومن جهة نظر المتدينينء فاستهلاك 
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الإنتاجات الثقافية الدنيوية يجب أن يظل خطيئة سربة:ء أما بالنسبة 
عنه تبعات اجتماعية أو سياسية. كما أنه من المفروض على كل فرد احترام 
فالعرف البومي .والقرودى للتعاليع. القرانية ق إطاق الترفية داهل: البيت. د 
عمومي. وينتج عن توفيق هذين المعطيين نمط من السلطة الإيديولوجية 
«اللينة» التي هي أنجح من الرقابة البيروقراطية. 


اللغة من جيتها لا تفلت من انفصام الشخصية هذاء علما أنها تشكل 
مرتكز الثقافة. لقد بوأ العلماء دائماء وطوال التاريخ». النص المكتوب درجة 
التعبير الأسمى عن العقل الإنساني» والحال أن النصوص باللغة العربية تبقي 
جد هامشية كميا في مجال الأدب. ذلك أن المثقف العربي لا يكتب باللغة 
الشفوية لشعبه. وثمة اتفاق بين القوميين والأصوليين حول نقطة بعيهاء إذ لا 
يعترفون جميعا بغير العربية الكلاسيكية. لغة القرآن (الفصح). كوسيلة 
للتعبير ثقافيا. إن الفصى تلحمء القومية العربية بالنسبة للأولين. وتجسد 
صلة وصل العالم الاسلامي (الأمة) بالنسبة للأخيرين» ومن الجلي أن هذا 
التصور لا يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات العميقة بين العربية الفصى.ء التي 
لا تتداول إلا نادرا خارج المدارس القرآنية؛ وبين عربية الشارعء؛ بل وحتى العربية 
"المنمطة" المستعملة في وسائل الإعلام. الخطب العمومية والإنتاجات 
التخييلية الشعبية. وبالنسبة للكتابء فالمهمة تبدو شاقة بالأحرىء ويكمن 
السب في أن الرواية جنس أدبي مشبوه نظرا لكونه يسبر أغوار الأسئلة 
الوجودية بطريقة انهاكية مزدوجةء وذلك بفعل تحررها من الدين وجعلها 
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اللغة العربية تتجاوز حدود الفصى, وهو ما يشكل قطيعة تنتصب حاجزا في 


وجه بزوع تعبير شعبي. 


نفس الصعوبة نصادفها في المجال القانوني. تحدد كل دولة نظرتها الذاتية 
الشرطية توا لقط انيع بع :متمدو للك حق طاريق الستماف يتناو قا دوه 
عصرية ضمن تشريعها في كثير من الأحيان» مع استرار اعتبار الشريعة المصدر 
الأساس لهذا التشريع الوضعي. والى حدود الآن. فإن هذه الازدواجية تفرمل 
إمكانيات العظون السياقي لكن:فرضن الماعدة الديزيةق هذا المحان أكناء 
لا يحدد بالضرورة الممارسات الفعلية للمحاكم أو الإدارة. 


إن الدولة العربية المعاصرةء وهي توافق على إضفاء الطابع السلفي على 
حقل الأخلاق والسلوك (الضغط من أجل ارتداء الحجابء إغلاق قاعات 
السينماء الخ). إنها توطد بهذا سياستها القائمة على التحالف المضمر مع 
العلماء. هؤلاء الحراس الرسميين للإسلام الذين يحرصون على نيل إنعامات 
النظام أكثر مما يحرصون على إصلاح هذا الأخير. ولا تتردد الدولة في التلاؤم مع 
التيارات الإسلامية «المعتدلة» التي يقوم برنامجها أساساء على تعبئة المنظرين 
الدينيين (وليس الشرطة) من أجل فرض التقوى في أوساط الناس. أما مجال 
عمل الدولة» فإنه ينحصر في حظر أكثر أحكام الشريعة قسوة (رجم الزاني 
والزانية على سبيل المثال)ء مما يسمح لها بتنصيب نفسهاء أمام المعتدلين في 
الداخل والملاحظين الغربيين» سدا منيعا ضد الأسلمة التامة للمجتمع: ومع 
ذلك فمسلكها لهذا المنعى يجعلها تصدق على أولوية السلفية كمعيار اجتماعي. 


وفي الوقت نفسه.ء يبحث المثقفون المتشبثون بالإصلاحات الديمقراطية 
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أحياناء على مساندة قادة الأنظمة. إن الحكومة. من وجهة نظرهم, وحتى وهي 
جد سلطوية, تمثل شرا أقل ضررا من الإسلاموية» وذلك نظرا لصيانتها لبعض 
فضاءات الاستقلالية الثقافية. ومحافظتها على الأمل المهم في اللبلرة مستقبلا. 
هكذاء وخلال سنوات 1990. ساند مثقفون علمانيون الدولة الجزائرية في 
نو اغرها مع الاسااضوف ون منصبو» اسشفاف: الكاكب رين لقي م كيلا 1 
الؤلة بحو معرروطف للاوتدينة بالعطل مرران | للاسخم ل عل ونام ف م2009 


ورغم عدم استعداد أي واحد من الفاعلين المتواجهين المعنيين للإقرار 
بالأمرء فإن الدولة تتلاءم أحيانا مع قوى إسلامية تُعتبر أقل تهديدا من الإخوان 
المسلمين مثلا. بل إنها تذهب إلى حد ضمان أقلية مستقرة لهذه القوى ني 
البرلملان بصفتها معارضة. ويسمح تفاهم من هذا القبيل للدولة بقمع الجباديين. 
ومعهم, في الوقت نفسه. الإسلاميين الراغبين في قلب النظام السيامي من 
الداخل. 

إن التوازن الهش بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين يشرع للسلطة أبواب 
مواصلة سياستها القمعية»ء تلك السياسة المتميزة دائما بالعنفء لكن المحدّدة 
بدقة أكبر للضحايا المستهدفين اليومء والتوازن هذا يساعد, أيضاء على فرض 
المعيار السلفي. 


خيانة المثقفين 


من الاستسلام السيامي. هكذاء فنحن نعاين «فرار الأدمغة» الواقعي أو 
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الافتراضي. العديد من الفنانين والكتاب استقروا في الخارج. أو أصبحت 
يوجيون إنتاجاتهم لجمهور بعيد عن بلدانهم. والواحد مهم يقدم نفسه على 
أساس أنه «عربي» أو «مسلم» وليس مصريا أو تونسياء أو يعلن انتسابه لهوية 
غتامرها المسهة قبية بالعتاضر المؤمنمئة اللسلفية: يكلها تجدة يكم 
بالفصى ويعتبر أن صفة «عربي» مرادفة لصفة «مسلم». إن هؤلاء جميعا 
أعضاء في شتات جغرافي أو إيديولوجي. ومن ثمة فتواصلهم مع بلدانهم 
وشعوبهم صار مفتقداء خاصة وهم يفضلون تعريف أنفسهم بنعت «العرب» 
المرحي على النوع. والحال أن كل ما يمكنه إثارة مخاوف الحاكمين يتبدد لما 
يعتنق المثقفون قضايا غير خلافية مثل فلسطين أو العراق» بدل من الانخراط 
في ساحة الحياة السياسية الوطنية. 


المثقفون في العالم العربي والإسلامي لا يبالون بالنزاعات الاجتماعية في 
بلداهم. كما أنهم يفضلون الذوبان في رحم الوحدة المجردة للمجموعة 
الدولية. وهم يقدمون على الأمرين معا نظراًء بالأحرى. لكون الاقتصاديات 
المحلية لا تمثل سوى قسط يسير من الدعم اللازم للفنانين والكتاب. ومن 
جانبه. فغياب سياسة وطنية لدعم الإبداع يغذي الفردانية وعزوف المنتجين 
الثقافيين عن السياسة. بل يصبح هؤلاء يسعون خلف الشهرة في الخارج 
والحصول على الموارد المالية منه. وعلى مستوى آخرء. فكثير من رعاة الأدب 
والفن يفضلون الحقل الثقافي «المعقم» قصد إصلاح المجتمع. وهذه هي حالة 
«مؤسسة فورد». «مؤسسة سوروس» أو محسي الملكيات البترولية. هكذاء 
تعرض الأروقة الفنية وواجهات المتاجر الفاخرة في الخليج عدداً لا يحصى من 
الأعمال التي يُفترض فهها تجسيد الثقافة العربية الإسلامية, غير أنها تظل 
أعمالا منفصلة عن المجتمع بفعل تمويلها الغربي. 
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وفي حقل الأدب» تشجع عدة جوائز, تنا فت بعضها البعض» «أفضل» 
إنجازات الثقافة العربية» ومنها جائزة الماجدي بن ظاهر للأدب العربي التي 
تمنحها مؤسسة «بلو متروبوليس» (لبنان). أو الجائزة الدولية للرواية العربية 


الممنوحة من طرف «مؤسسة جائزة بوكر» لندن بدعم من “مؤسسة الإمارات". 


في اللعبة الثقافية العالمية. بل إنه أمر يمكن أن يمثل تطوراً. لكن الفنان 


«العربي». حين يحظى عمله بالتثمين دولياء يكون مهدداً بالانفصام عن شعب 
بلاده, وبالتالي بفقدان كل دور تحرديري. 


لقد أفسحت الأنترنيت المجال واسعاء بكل تأكيد. أمام فضاءات جديدة 
لإنتاج واستهلاك الأعمال الثقافية. لكنه. واذا كانت الشبكة العنكبوتية تضفي 
النجاعة على الحركات الرافضة الموجودة قبلياء فإنها لا تخلق في حد ذاتها وعيا 
سياسياً. أجلء بإمكانها توسيع مدى تعبئة ماء مثلما حدث في مصر (انتفاضة 
فايسبوك ضد الرئيس مبارك في ربيع 2008): غير أنها عاجزة عن الحلول محل 
العمل الميداني الدؤوب الذي يستلزمه تنظيم الصراع. 


الحاصل أن الجهاديين مبحرون جيدون ومبدعون في الأنترنيت, وهم لا 
يترددون في توظيف السخرية أو النشيدء مثلما لا يجدون حرجاً في اعتبار 
معتقداتهم الدينية متلائمة مع الاختراعات التكنولوجية» ريما بسبب التمييز 
الذي يقيمونه بين الصورة الجليلة للمفكر وصورة المثقف. 

ومن جبة أخرىء فالآنترنيت تساهم في التوحد والتجزئة. إن مستعملها 
يكونون» عموماًء مجموعات صغيرة مترويةء تتواصل حصريا وأحياناً دون 
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الكشف عن هوايات أعضائها عبر شاشات وسيطة. في إطار إنبيق ذي حركة 
دورية مسترسلة. ويسمح عدم الكشف عن الهوية للغاضبين بعرض راديكاليهم 
دون تعريض أنفسهم لآية مواجهة مفتوحة مع الخصم وللعواقب المترتبة عن 
ذلك. إن المرء يستطيعء بواسطة الآنترنيت. السخرية من السلطة والهروب من 
العالم الواقعي في نفس الوقت. 


عقب تنكرهم للدور الذي كانوا يضطلعون به (والذي لازالوا يضطلعون به 
بين الفينة والأخرى إلى حدود اليوم» مثلما هو الحال في إيران وتركياء لم يبق 
الفنانون والمثقفون رأس حربة الحركات الاجتماعية, السياسية أو الثقافية. 
لقد صاروا يشهونء أكثر فأكثرء فئة من جلساء الأمراء المعششين في حضن 
الدولة, أو في حضن عرابين أغنياء ونافذين. صورة الفنان المعارض تبخرت: 
تلك الصورة التي كان يجسدهاء سابقاء الكاتب المصري صنع اللّه إبراهيم أو 
للحموكية التاق القزمة :قاب للقيو حدقا :مح «متات: تعنيل الفناك 
التشكيلي الطلائعي فاروق حسني منصب وزير الثقافة الآن. وفي سورياء عينت 
مترجمة جون جونيء. حنان قصاب حسنء. في سنة 2008. مندوبة عامة 
لتظاهرة دمشق عاصمة للثقافة العربية». وهي تظاهرة مدعمة من طرف 
اليونسكو. وكيفما كانت أهمية أفكارهم حول الثقافة أو المجتمع» فإن بعض 
الفنانين. ومن بيهم». على سبيل المثال وائل شوقي (الذي شارك في معرض 
الإسكندرية المقام كل سنتين) أو هالة القومي (الحائزة على جائزة أبراج كابيتال 
للأعمال الفنية الممنوحة دبي)ء يظلون في منأى عن كل التزام سيامي. 
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كثرة المسرجانات 


إن تفتيت وتجزئة عناصر ومعالم الثقافة العربية لها نتيجة طبيعية هي 
“مهرجنتها". ويبوضح هذا النبج التجاري حماس النخب الثقافية للأعمال الفنية 
التي تتميز بطابع “الهوية العربية" - العلمانية والحديثة والمكتسبة بالضرورة في 
الخخرف: 


ولكن هذا الاستشراق الجديد ليس مجرد بدعة غربية. وقد استغل 
العديد من رواد الأعمال العرب ذلك بحماس.ء مما زاد من انتشار المبرجانات 


مع الأمل في غزو أسواق جديدة وتلبية أذواق الطبقات المتوسطة الغربية 
في المغرب العربي والشرق الأوسط. كما تشهد هذه النظرة الغريبة للثقافة 
المحلية على فك ارتباط الدول العربية؛ التي خصخصت الفن بنفس الطريقة 
القي خصخصت بها اقتصاداتهاء ولكن دون التخلي عن رغبتها في التحكم 
والسيطرة. 

وقد خفضت الميزانيات العمومية المخصصة للثقافة أو أعيد توجيها 
جزئيا لإنعاش السياحة. وهو أمر غير منطقي: فوزارة السياحة سعيدة 
بالانضمام إلى تمويل الممرجانات» التي يتمثل جدواها في تعزيز الصورة الحديثة 
والمضيافة والاحتفالية للبلد المعني في الخارج. 


ولا ينبغي أت نتفاجاً أن كشتمل هذه الممرجانات البنوك الخليجية وسالاسل 
الفنادى وشركات الطنان والمحمنوفات الإماضرة والؤسينات الثقافية سينك 
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مُحتضنها ورُعاتها. إن مبرجانا مثل مبرجان بعلبك (لبنان) أو موازين (الرباط) 
ومهرجان فاس (الموسيقى الروحية) تصل بهذه الظاهرة إلى ذروتها. فبي لا توفر 
ذريعة للإحتفال والنزهة فحسب. بل تجتذب على مدى عدة أيام جمهورا كبيرا 
من جميع أنحاء العالم. ولا سيما من أوروبا والبلدان العربية. لكن المواهب 
الموسيقية والفنية التي تؤدي هناك ليس لها سوى علاقة هزيلة مع الممارسات 
الثقافية المحلية. 


وهكذاء فإن مبرجان فاس المخصص ل "الموسيقى الروحية في العالم" 
يعزز بالتأكيد روح التسامح. ولكن مع آثار محدودة بسبب الطابع الرسمي جدا 
لكل “الكوريغرافيا". وتظل هذه المظاهرات. بمضمونها ذاته. عصية على 
حساسية السكان المحليين. وبمجرد أن تهدأ البهجة, تعود الحياة اليومية إلى 
مجراها دون تخفيف سيطرة الأنظمة الحاكمة على المجتمع. 


زم ذلك "فقن لعفل انيل محذيثف الشركات النقافية ف العاله 
العربي يمكنه أن يكون بالخصوية. فالفنانون المساهمون في سياقه يمتلكون 
رأسمالا رمزيا بقدرتهم توظيفه للدفع بعجلة التغيير إلى الأمام في بلدانهم. ويما 
أن التبعية للنظام القائم ليست الحلء فإن سبر فضاءات جديدة للاستقلالية 
الثقافية والتجريب بمقدوره فسح المجال أمام إعادة إحياء معارضة السلطات 
الاستبدادية التي تحكم الجزء الأكبر من العالم العربي. 


عه ول لا هذل عترته لك تضم الففل القى والتفاقالدمفرظة 
السياسية والاجتماعية. فإنه من الأهمية بمكان معارضة المعيار السلفي في 
ميدانه. وذلك عن طريق اقتراح بديل يحظى بالمصداقية. وبعيداً عن اعتماد 
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نموذج جاهز مسبقاًء فإنه من المهم الاغتراف من التقاليد العربية والإسلامية 
التي عدّدت. طوال قرون, فضاءات الاستقلالية الثقافية. وسيّمثل هذا المعيار 
العمومي الجديدء المكيّف مع العالم ومع تقاليدناء أحد أعمدة كل مشروع 
أصيل للدمقرطة. وليس من الممكن تشييد هذا المعيار على أساس إنكار 
التحدي السلفي, ولا على أسس الخضوع لشروطه. 


دعلالا ععنا .|1313 صعظ 0زأو/لا-المطم 53000165 ععماءم عا وم ممعوها (1) 
ب« 36366 غ6أأممع00م 13 علاد عأ6مع؟ ,مغل ألا مأاء عا » ,300زأبا0 60023162 
10 غع!|أناز-ماباز ,« دع/طعع 5أق/الا1/3 » ,111 ”ص ,نأأم/ا ع0 ععغ اودلا 


أمده لا أمعلأوغمم عا عغامم « >امماععجط عأامناغم » 13 8 مموأوي اام (2) 
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تونس ومسارالريادة 
الموجة الصادمة ف العام الخرى 
فيراير 20111 


قال الأمين العام لجامعة الدول العربية قْ مؤتمرالقمة الذي عقد قْ شرم 
القن مرق و ازجاين "إن الررع العرعة مبكة بسب الفقر 
والبطالة". وهذا هوأحسن تلخيص لخشية حكومات المنطقة من أن تهدد 
الثورة التونسية أنج نظمتا. 


هشام العلوي 

لقد سقط نظام استبدادي تحول إلى نظام كليبتوقراطي - نظام قائم على 
السرقة والفساد - مقترنا بالاستبداد القمعي. لقد احتكرت أسرة واحدة السلطة 
وخربت المجتمع التونسي. إن إحراق نفسه بالنار من طرف شاب يائس وهو 
حامل لشهادة الباكالوريا ويبع الخضر والفواكه على عربة مجرورة في الشارع. 
أطلق ثورة هزمت أحد أكثر الأنظمة استبدادية في العالم العربي. وهو منطقة 
تعج بالديكتاتوريات. 
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هذه الانتفاضة البطولية لشعب عظيم أصبيخت رمزا ونموذجا وقد 
استفادت هذه الثورة المفاجئة والفاقدة لقيادة سياسية حقيقية. من طابعها 
العفوي غير المنظم. ولو كانت منظمة لكان النظام قد سحقها على الأرجح. 


وقد دخل المتمردون. الذين لا يوحدهم سوى منطق الرفض لاستمرار 
ديكتاتورية الرئيس زين العابدين بن عليء عبر الإنترنت في نوع من التواصل لم 
يتمكن النظام من توقعه ولا استباقه في أقل من شهرء نجحت الثورة في 
الإطاحة بهذه الديكتاتورية التي جعلت تونس واحدة من أكثر البلدان انغلاقا 
وقمعا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لما يقرب من ربع قرن. 


إن نقاط القوة في مثل هذه الانتفاضة هي الآن نقطة ضعفها الرئيسية: 
عدم وجود زعيم أو برنامج سيامي وغياب القدرة على تولي مسؤولية المجتمع 
بعد الإطاحة بالرئيس المكروه وقد تجنبت البلادء التي تضم واحدا من أكثر 
الشعوب تعليما وعلمنة في العالم العربيء حتى الآن: أن بهيمن عليها الإسلاميون 
التطرفوناء وماارلو ف الأقق الا يتيج عان ما يبدو القوضة نينا العبار لول 
السلطة عن طريق العنف. وني وقت لاحقء إذا وافق بعض الإسلاميين (مثل 
أعضاء حركة النهضة) على الاحتكام إلى الأدوات الديمقراطية. سيكون من 
التاقع دمجيم :ف التظام السيابيء» ومين الإملاميين. التظرفين يفك 


ع 


أفضل.. 

وينبع الشعور الواضح بعدم اليقين بعد سقوط زين العابدين بن علي 
وهروبه من غياب نخبة سياسية مستقلة قادرة على ضمان خلافة السلطة 
والانتقال إلى الحكم الديمقراطيء. حيث لم يبق سوى بقايا النظام المخلوع 
والأصزاب السياسية الحتينية ونقايات العمال الفاقدة للزغامة: ‏ ؤاذا ساد 
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الخوف من الفوضى والثقة في قدرة المجتمع على الإدارة الذاتية والواقعية 
السياسيةء فقد تنشأ هياكل سياسية جديدة. وسيكون الشباب بمثابة الرصيد 
لهذا المجتمع يبحث عن الديمقراطية. التي تمكنت من التخلص من 
الديكتاتورية دون أن تعاني من خسائر بشرية فادحة. 


عشية الانتخابات التأسيسية الأول. هل سيعتمد القادة الجدد مرة أخرى 
على الخوف من تيار الإسلام السيامي لدفع جعل الحكومات الغربية تقبل 
تحديا للسيادة الشعبية؟ لقد تحرك الشارع وأصبح يخيف وسيخيف أصحاب 
السلطة الجدد. 


ومن أجل تجنب الانفجارات العنيفة على الأقل بقدر ما يكفي للحفاظ 
على بعض سلطة الرئيس المخلوع. يمكن للنظام الانتقالي أن يسعى إلى استتباب 
وضع قائم معين. ومن خلال إجراء الانتخابات في المستقبل القريبء فإنه 
سيغامر بتعزيز قوة النخب غير الشرعية, التي سوف تعيد تنظيم صفوفها 
لاغتصاب الحكم من جديد. 


إنه مخطط كلاسيكي. وقد شوهد ذلك في أوائل التسعينيات في بلغاريا 
ورومانياء حيث اعتمد النظام القديم على النخب القديمة من أجل الانتعاش 
وهو يختفي وراء صورة جديدة. وأحداث أوكرانيا أكثر دلالة: إن القطيعة أكثر 
شدة (نظرا لظهور دولة جديدة). ولكن الكوادر السياسية القديمة عادت إلى 
العمل بمجرد انحسار الاضطرابات. والخيط الناظم لكل هذه الحالات هو أن 
يحشد المواطنون قواهم ضد السلطات المنبوذة التي بهدئ سقوطها على الفور 
من قوة الضغط الشعبي. وهذه هي المشكلة المركزية التي تعرقل أي تحول يكون 
فيه المجتمع المدني غير منظم تنظيما جيدا. 
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ومع ذلكء فإن انتفاضة يناير في تونس تلهم أمل الشعوب العربية الأخرى 
لآن تجربة التحرر معدية. سواء في الجزائر أو مصر أو الأردن أو المغرب أو 
سوريا أو حتى فلسطين. وفي كل مكان. يئست الأجيال الجديدة, التي سحقتها 
النظم الاستبدادية.» من تحرير نفسها. ولكن, لأنما كانت انتفاضة لا يمكن 
التنبؤ بها على وجه التحديد, لا يمكن استنساخ التجربة التونسية بحذافيرها 
فيوقية العام العرس. . 

وفي تونسء كان الجيش منفصلا نسبيا عن أجهزة الاستخبارات والقمع 
والأمنء بما في ذلك الشرطة. وفي كثير من الأحيان: كانت هذه الأجهزة» باستثناء 
العرس الثاني تعرف كيف عامل مم التفعياخات اللعدود5: وكيف توقف 
أعمال العصيان في مبدها. لكهم لم يتعلموا كيف يكون التغلب على الثورات 
سيئة التنظيم والتي تمتد إلى عدة طبقات من الشعب. 


التنازل عن بعض السلطة من أجل المقاومة 


إن الحال .هنا مختلف عن الجرائن :حيث السلظة الاستبدادية سلناة 
جماعية - لا تتركز في يد شخص واحد - ولكنه مشابه للحالة المصرية حيث 
يتب مشاغن الكراهية والاستاء عن الريس: قإن الاستيداد التونسي كان 
هدفا سهلا للانتقام الشعبي. 

وقد زاد تورط أسرة بن علي بأكملها تقريبا في الاستيلاء على خيرات البلاد 
من حدة هذه الظاهرة. إن طرد الديكتاتوريات المتوسعة أصعب من تلك التي 
تبرز وجها محددا للاستياء الشعبي. كما هو الحال مع شاه إيران أو سوهارتو 
في إندونيسياء على سبيل المثال لا الحصر. ومن ناحية أخرىء تتمتع تحالفات 
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النخبة بقاعدة أوسع من الديكتاتوريات الشخصية: فري بالتالي أقل هشاشة. 
فالأنظمة الاستبدادية تكون أكثر مرونة عندما تتنازل عن جزء من السلطة 
للشعبء وقبل كل شيء.ء لمجموعات المصالح المختلفة. وبالمقارنة مع تونس. 
دفعت السلصطتان المغربية والجزائرية إلى ظهور شبكات مصالح أكبر وأكثر 
تعقيدا مرتبطة بهما. وثي حالة الجزائرء فإن ربع النفط يغري جسما سياسيا 
مهتما مباشرة بالحفاظ على النظام. 


كما كان للنظام التونسي خصوصية تحويل الاستحقاقات الانتخابية إلى 
استفتاءات سخيفة (99.27/ من الأصوات في عام 1989. و99.91/ في عام 
4, و99.45/ في عام 1999, و94.49/ في عام 2004, و89.62/ في عام 
29) مما لم يترك أي مجال للمعارضة. وبالمعنى الدقيق للكلمة. لم يكن 
المشهد السيامي موجودا أصلا. وهذا ليس هو الحال في مصرء حيث يظل 
النظام الانتخابي رغم أنه يخضع بالتأكيد لتزوير واسع النطاقء» مجالا 
للتنافس والمواجبة. وعلاوة على ذلكء. فإن الصحافة ليست مكممة كما كانت 
في تونس. 

وفي الجزائر أيضاء حيث يتيح إيجار النفط تأجيل اندلاع الغضب الشعبي» 
على الأقل طالما ظلت النخبة العسكرية موحدةء وغير بارزة على الساحة 
السياسية وقادرا على استيعاب بعض الأطراف السياسية الفاعلة التي تقبل 
لعبة الدمج. كما أن نهاية الحرب الأهلية التي دامت أكثر من عقد من الزمان 
وأمكت البلاد جعلتها غير راغبة في الانتتفاض ضد نظام انتصر على تيار الإسلام 
السيامي المتطرف بعد سقوط مائة ألف قتيل. 
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وبق المقرب يك لم ستيدف الاستياء الفتدي الفظام الملكن مباشترة 
حتى الآن. ولكن الشباب المحبطين من غياب الآفاق. وبسبب اللعبة السياسية 
المُكبّلة ووجود جهاز أمني قسريء ومن خلال الشبكات الزبائنية الساحقة, 
يمكهم أن يجدوا مبررات للثورة. مما قد يدفعهم للمغامرة بالتطرف, نظرا 
لتعقيد البلاد. والواقع أن الانقسامات العرقية أكثر حجما وعمقاء مع حالة 
انسجام أقل تقدما. 


حركات حتمية لا يزال من الصعب تصورها 

وفي جميع هذه البلدان» يوجد نموذج لتنموي غير متكافى إلى حد كبيرء 
ويتمير بالمحسوبية 2 جباز الدولة, والمراقبة الشديدة للسكان وغياب الانفتاح 
على مستوى المشهد السياميء غالبا ما تكون الأنظمة قوية بسبب ضعف 
مجتمعها المدني. ولكن ظهور أدنى شرخ يكشف عيوبها ولذلك تستغله الحركات 

في الحالة التونسية. كان الطابع المنغلق لنظام غير شرعي هو الذي ساعد 
في نشأة الثورة الشعبية .كانت الثمرة ناضجة تنتظر السقوط! غير أن سلطة 
الرئيس بن علي التي اعتبرت واحدة من أقوى السلطات وأكثرها استقرارا في 


عمرها يجعلبا فريسة سهلة للحركات التي يصعب تخيلها اليوم» ولكنها تبدو في 
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ويجثو على ركبتيه. إن السهولة التي استسلمت بها ديكتاتورية بن علي 
لاستفاقة الشباب تشهد على عجز الأجهزة القمعية عن التغلب على الحركات 
التي نشأت من العدمء. وهي حقا حركات تبعث على التعجب والانهار. 


إن وجود الفوارق في التنمية بين مختلف مناطق البلاد كانت لصالح الثورة 
التونسية. وقد تم القيام باستثمارات كبيرة في المناطق الساحلية لتشجيع 
السياحةء ولكن السلطة تركت المناطق الداخلية تواجه مصيرها وحيدة 


وهنا على وجه التحديد نشأت الحركة التي جرفت النظام. وفي بلدان عربية 
أخرى. يوجد هذا التفاوت أيضاء بطبيعة الحالء ولكن بشكل مختلف. إن 
المجتمع الذي تحتكر نظامه السيامسي مجموعة صغيرة جدا وبدون شرعية لا 
يمكن أن يتطور بعقلانية من دون استقلالية تكنوقراطية تتصرف على النمط 
الصيني لكن معظم الدول العربية تضحي بتقنيتها في سبيل الفساد والسلطوية. 
إن الشباب المنشغلين بتهريب السلع في الجزائر والمغرب يعانون من الإحباط 
وهم كثيرون وغالبا ما تكون لديه شواهد جامعية فيتسكعون في الطرقات وقد 
يلتحقون بجحافل الإسلام السيامي العنيف لأنهم ببساطة ضحايا نظام لا 
يترك لهم فرصة كبيرة للعيش الكريم 


فإما أن يعبروا عن يأسهم كما هو الحال في مصر أو الجزائر (ولكن, إذا 
لم ينجحوا في زعزعة الجمودء ينتبي بهم المطاف بالموت ببطء)ء أو أنهم يظلون 
في حالة الاستياء المكبوت (كما هو الحال في الأردن والمغرب). وفي كثير من 
الأحيان» ودون أن تدرك الأنظمة ذلكء فإنها تبني استقرارها على لامبالاة مجتمع 
لم يعد قادرا حتى على التمرد. وعندما ينفجر الغضب. يكون أكثر عمّى وعنقًا. 
وما دام يأس الشباب يخفق في التشبث بشيئ يمكنه أن يشعل فتيل الحريق 
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فإن هذه الأنظمة تظل سالمة. لكن أدنى "حدث ". مثل إحراق شاب لنفسه؛» قد 
يكون كافيا للمجتمع بأسره للاصطفاف وراء الثورة» أولا وقبل كل شيء على 
الصعيدين المحلي والإقليعيء واإلى اهيار النظام في عارء بسرعة تستعصي على 
اليم 

إن تآثير الثورة التونسية على بقية العالم العربي سيعتمد على قدرتها على 
إرساء الديمقراطية في البلاد. إذا تم تنظيم الديمقراطية. فمن المحتمل أن نرى 
انتشارهاء وخاصة في المغرب الكبير. وسوف تزداد المطالب الشعبية مع المطالبة 
بالتعددية والمشاركة السياسية. واذا فشلت. فسوف تزداد الأنظمة 
الاستبدادية رسوخا وسيزداد يأس الشعوب: فريما تفضل معظم الأنظمة 
العربية الخيار الثاني» حتى لو أدى إلى الفوضى .ويمكننا أن نتخيل سيناريوهين: 
إما أن تصغي الأنظمة العربية لمطالب شعوبها وتبدأ في الانفتاح السيامي وإما 
ستسع. هذه الأنظبة الغرنية إلى الحفاظ هان السلطة مما كان القمن. 


الاصطدام المباشر, الانفتاح أوالقمع 


في الحالة الأولء سوف يكون الطريق مليئا بالمخاطر. بعد عدة عقود من 
الإغلاق والقمع» يجب على الأنظمة العربية أن تتطور تدريجياء لتجنب صدمة 
مباشرة يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بها .ونظرا لآمال السكان المحبطة. فإن 
الانفتاح الديمقراطي ينبغي أن يكون واضحا وصريحا بما يكفي لكيلا ينظر إليه 
الناس بصفته مجرد خدعة وينبغي أن يكون تدريجيا بما يكفي لعدم إغراق 
النظام السيابى ق اخبطرابات قورية:ولكن التعيير التزردى لأ يكن عدقرفه 
إلا بليونة ومساعدة نخبة سياسية لا تضيي بالاستقرار ولا بضرورة والحاحية 
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التحول الديمقراطي .إن قدرة الأنظمة الموجودة على التماس مساعدة مثل 
هذه النخبة وإعطائها ما يكفي من القوة لتحقيق مبمتها المتمثلة في الانفتاح 
ترك المرح متوجسنا:.:وللآ يرالهفاك حل الاتقلاق السيابى:وقك سحت الأنظية 
الاستيداذية العربية: ال اتسخلصت الدرير يمن احداث ق كوكينء إل تحيين 
الأسباب المباشرة للثورة ولا سيما من خلال مكافحة ارتفاع أسعار الضروريات 
الأساسية للمعيشة (الخبز والسكر واللحوم والبيضء إلخ). ثم بدأت تعمل على 
زدادة فعالية أجهزة الأمن والاستخبارات. 


يظهر المثال التونسي أن فشلا حدث في نظام الاتصالات. حيث كانت 
شبكة الإنترنت هي ملجاً المعارضين الذين تواصلوا عبر يوتيوب وتويتر 
وفيسبوك... كما عانى نظام القمع التونسي من ضعف التعاون بين مختلف 
مستوياته (الشرطة والمخابرات العامة والجيش). وبما أنها تستوحي عملها من 
النموذج الإيراني لسحق الحركات الاجتماعية, تتعلم الأنظمة العربية توقيف 
شبكة الإنترنت الوطنية ووضعما خارج الخدمة عند الحاجة. وفي الحالات 
القصوىء. تقدم على ترحيل الصحفيين الأجانب أو وضعبم تحت الإقامة 
الجبرية. وعلى غرار الباسيج في إيران» تحاول هذه الأنظمة خنق الثورات 
الحضرية من خلال تقسيم الأحياء المختلفة ومراقبتها برؤوس الجسور الأمنية 
التي يمكن أن تتدخل محليا. وباختصارء في هذه الحالةء سنشهد "تحديثا" 
و"توسعا " لأجهزة إنفاذ القانون. ولكن هذه العلاجات لا تحمي من الأنواع 
الجديدة من النضال الجماعي التي قد تبدعها الحركات الاجتماعية في 
المستقبل .إن الحلول القمعية لن تنفع في أحسن الأحوال سوى على المدى 
القضور. 
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وفي حين حظيت "الحركة الخضراء' في إيران بتعاطف كبير من طرف في 
الغرب. لم يكن هذا هو الحال مع الانتفاضة التونسية. بل إنه أثار ردود فعل 
قصيرة النظر وغير ملائمة على الإطلاق. خاصة في فرنساء البلد الذي ظل حتى 
الهاية داعما وفيا لديكتاتورية الرئيس بن علي. وقد دعمت عواصم غربية 
أخرى من بيها واشنطن المحتجين بالشفوي فقط وهذا يدل على أن الغرب لا 
يظبر حماسا كبيرا للديمقراطية في العالم العربيء. على الرغم من بعض 
الخرجات الخطابية من حين إلى آخر ويمكن أن تكون الحركة التونسية فرصة 
لتغيير هذا السلوك, لا سيما من طرف باريس. 


وفي العالم العربي, الذي يرى أن التواطؤ مع الديكتاتوريات هو استمرار 
للاستعمار والإمبريالية بوسائل أخرى. ينظر إلى دعم الديمقراطية على العكس 
من ذلك على أنه ضمان لاحترام المجتمعات التي تقمعبا الأنظمة غير الشرعية. 


بدافع الحرص على المصالح. في عدم مساعدة هذا النوع من المطالب 
الديمقراطية» فيمكنه على الأقل. أن يكتفي بالحياد الإيجابي 
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الربيع العربي: الأنظمة الملكية هل هي الهدف المقبل؟ 
يناير 2013 


في الوقت الذي تشهد فيه تونس ومصروليبيا واليمن انتقالا ديمقراطيا 
فوضويباء يشتد القتال في سوريا. بينما تتفاقم الاحتجاجات. وان كانت غير 
ملفتة للغاية. في الأنظمة الملكية مثل المغرب والأردن ودول الخليج العربي. 


ليس "الربيع العربي" حدثاء بل هو مسلسل. وفي الدول التي مضت بعيدا 
في درب التحرر السياميء. يغدو السؤال الأساس هو كلآتي: هل يمكن أن 
تتمأسس الديمقراطية؟ ورغم أن الإنجازات المتحققة تظل هشة:ء والعلاقات 
بين المجتمعات والدول تحكمها المواجبة, فالجواب هو "نعم". مع بعض الحذر. 
ففي بعض الدول المعنية» نلإاحظ استحداث مؤسسات من المفروض أن تصبح 
ديمقراطية. 


وتصبح الآفاق واعدة أكثر في إفريقيا الشمالية. وغير خاف أن مأسسة 
دولة الحق والقانون. وهي الانتخابات والبرلمان والدستور. وكلما كانت هذه 
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الأفظلاك انق و القن ب بخلليه ا لنتكوما نت هونا مما كن م اهمه | كف الوا الي 
والقوى الرجعية وغاب شبح النكوص إلى أشكال الحكم السلطوية. وتتطلب 
الانمفواظياة: إلى تفعل من اجترام العانون: وتراهةالاسكايات: فيسين 
مامد كتاوت الأخرات اننا فيبة عن المكة. 


وفي تونس وليبيا ومصرء يشق مسلسل المأسسة طريقه. وان اعترضته 
صعوبات هنا وهناك (1). وفي هذه البلدان الثلاثة. نظمت انتخابات تشريعية 
في ظل تنافس وتعدد ما كان بالإمكان تصورهما في عبد النظام السابق. وفي 
تونسء تنكب الجمعية التأسيسية المنبثئقة عن الانتخابات على صياغة 
الدستور. وتكتسي الأزمة في هذا البلد بعدين اثنين: موقف السلبية المتواصل 
تجاه لوال :ا لملتس ها :دزا لايق دبوالاق حوقاشك وفه التجوة غان البيهارة 
الشدركية والتاحن الخاضل»ق اسان الاساات الافتضادية» وخاصة فى 
المناطق الأكثر تضررا من الأزمة. ورغم التوترات الخطيرة أحياناء والصراعات 
المحتدمة بين أطراف سياسية مختلفة المصالحء. فلا أحد. ما عدا شرذمة 
قليلة. يضع موضع سؤال قواعد اللعبة الديمقراطية. 

ونققلت: الأرواق لزننا جيك ماني التطاء لانتس لدان اعقب ايان 
كلام معن :اذاف عدون لفوض بلطف أماء فقوة الجمتاعات الدلعة رم 
وشهدت الانتخابات الرئاسية بمصر فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد 
مرمي. وكان أول عمل قام به رئيس الدولة الجديد منذ تسلمه منصبه تثبيت 
السلطة المدنية على الجيش عن طريق إقالة المارشال محمد حسين طنطاوي. 
وتمثل هذه الخطوة الأولى نحو إعادة رسم العلاقة بين المدنيين والعسكريين 
قطيعة مع تاريخ طويل من هيمنة العسكر على الدولة بمصر. 
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ويمكن القول إن معظم الفاعلين السياسيين. ما عدا بعض الجماعات 
الراديكالية كالسلفيينء أو فئات ممن يشدهم الحنين إلى شكل الحكم الفردي 
السلطوي السابقء تكيفوا مع المعطيات الجديدة وأصبحوا يتحركون وفقها. 
وهذا لا يعني أن الديمقراطيات المنخرطة في مسلسل المأسسة ستصبح 
بالضرورة ليبرالية. فديمقراطيات "الربيع العربي" لم تعانق الثورة لتجعل 
مجتمعاتها مطابقة لرؤى الغرب التي تقتضي في السياق العربي المساواة بين 
الجنسين ورفع الرقابة عن المنتجات "غير الأخلاقية" كالخلاعة وحرية التعبير 
والتجديف. والليبرالية السياسية. كمذهب سيامي يقدس الحريات الفردية» 
لا يمكن أن تنشأ إلا في مرحلة لاحقة من ترسيخ الديمقراطية. ومن المستبعد 
فود اللأوطلة الكالية: فنا اندي امن انه مد التعاها يون واللفدد ليت 
الدينيين. إلى خلق إطار معياري "على الطريقة الغربية". بل ولا حتى إلى توافق 
كول لقي 


وق هذه البلدات :آل تعيش حالة اتتقال: لا تعط الأولونة :إل الصبراغ 
الإيديولوجي. ولكن لبقاء المؤسسات واستمراريتها. ولا يقتضي التطبيع 
الديمقراطي انخراط كل مواطن وكل حزب في نفس الإطار الإيديولوجيء ولكنه 
يفترض بالأحرى أن تصبح القوانين والمساطر الديمقراطية القواعد النهائية 
للعبة. وحتى الإسلاميون أصبحوا يدركون أن الفوز في الانتخابات لا يقوم فقط 
على الشعارات. وعلهم على غرار أي حكومة منتخبة ديمقراطيا أن يلبوا 
انتظارات ناخبهم عن طريق خيارات سياسية, وليس بالوعود الجوفاء المبشرة 
بالسعادة. أو بالتصلب العقدي. 
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وكم كانت صدمة الطبقة السياسية ووسائل الإعلام في الغرب كبيرة وهم 
يرون أحزابا سياسية كالهضة بتونس أو الإخوان المسلمين بمصر تفوز في 
انتخابات جاءت بها ثورة لم تشارك فيها إلا قليلا. ومع ذلك. هناك عدة عوامل 
من شأنها أن تبدد بعض الخوف من أسلمة شاملة للمجتمع. 


ففي المقام الأول» ينمى المراقبون الغربيون أغلب الأحيان أن الإسلاميين 
لا يملكون أي احتكار رمزي لتأويل النصوص المقدسة في الفضاء العمومي. وفي 
مصرء هناك مؤسسات تاريخية كالأزهرء إلى جانب حركات دينية مثل 
الصوفية, تمتلك تصورا خاصا عن الأسس التي تقوم علها العلاقة بين الدين 
والسياسة. يختلف تماما عن التصور السائد لدى الإسلاميين. بل وحتى داخل 
الحركة الإسلامية الشاسعة الأطراف التي تشكل منظومة الإسلام السيامي, 
تنشأ خلافات عنيفة أحيانا بين مختلف التيارات الفكرية. حول قضايا 
اجتماعية وسياسية كبرى. كما هو الشأن مثلا بين الإخوان المسلمين وسلفيي 
حزب النور. ويمكن القول إن حرية التأويل الممنوحة لكل مؤمن تشكل أحسن 
عقبة تكبح جماح طموحات كل من يسعون إلى بسط سيطرتهم على الإسلام 
خدمة لمصلحتهم السياسية الخاصة. 

وفي المقام الثانيء فإن النزعة الإسلامية وان كانت تجمع معا أعمالا 
اجتماعية خيرية وجماعات جبادية مقاتلة. فإن أقوى تياراتها وأكثرها نفوذا 
سياسياء وهو تيار الإخوان المسلمينء لا يمتلك بتاتا أي سمة تجعل منه طليعة 
ثورية. فالإخوان المسلمون أحجموا مثلا عن دعم النداء الصادر سنة 1979 
عن إيران للقيام بثورة إسلامية تطيح بالديكتاتوريات العلمانية. وهم أيضا 
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أصموا آذاهم ولم يستمعوا إلى النداء الذي أطلقه أسامة ابن لادن في 
التسعينات. 


و 


وفي المقام الثالث. فإن الإسلاميين وان حققوا انتصارات كاسحة. فإهم 
مع ذلك لم يحصلوا على ترخيص لإطلاق يدهم دون رقيب أو حسيب. مما يعني 
أن النزعة الإسلامية لا يمكن أن تعتبر التعبير الوحيد عن الجماهير العربية. 
صحيح أن الإخوان المسلمين. وبدرجة أقل السلفيين. فازوا فوزا ساحقا في أول 
الانتخابات ما بعد مباركء المنظمة في دجنبر 2011, وانتزعوا ثلاثة أخماس 
مقاعد البرلمان. ولكن شعبيتهم ما انفكت منذئذ عن التراجع. كما يدل على ذلك 
الفوز الصغير لمحمد مرمي بنسبة 51 في المائة» في مواجبة محمد شفيق أحد 
رجالات النظام السابق. 


هميش الشباب المحتجين 


والشيء نفسه يصدق على اللهضة بتونس التي تتحكم في 40 في المائة من 
مقاعد الجمعية التأسيسية, بأغلبية واضحة ولكنها تظل نسبية: مما يفرض 
عليها التحالف مع تشكيلات علمانية وتقدمية. وفي ليبياء كاد حزب العدالة 
والبناء» النسخة المحلية من الإخوان المسلمين: أن يمنى بالهزيمة بعد أن حصل 
فقط على 10 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية في يونيو 2012. 


وأخيراء رغم أن الإسلاميين كانوا في البداية يستشعرون نفورا كبيرا من 
الانخراط في اللعبة السياسيةء فمن المرجح أنهم لن يغادروها إلا وقد تغيروا. 
المسلمون والسلفيون أبناء عمومتهم الألداء في المسلسل الديمقراطي على المدى 
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البعيد. مهما يكنء فإنهم لن يتمكنوا فيما يبدو من الاستيلاء على السلطة 
بالقوةء فالإخوان المسلمون يشكلون حركة اجتماعية محكمة التنظيم» ولكهم 
يفتقرون إلى الوسائل والقوة التي تمكهم من فرض توجهاتهم. 


وتبين مظاهرات الغضب التي جاءت كرد فعل على فيلم أميري معادي 
للإسلام درجة التطبيع المتنامي للفاعلين الإسلاميين. فيذا الحدث قد أجبر 
التشكيلات الأصولية الكبرى على أن تأخذ مسافة واضحة تميزها عن 
الجماعات الأكثر راديكالية. ولا ننس أيضا أن العديد من الزعماء الإسلاميين 
اعترضوا على الفيلم مستندين إلى حجج مستقاة من القانون العام مثل 
القذف. ولم يحيلوا على تعليمات الشريعة القرآنية. أي الحدود. ضد 
التجديف والنيل من الرموز الدينية. 


والملاحظ أنه كلما تراجعت المطالبة بتطبيق الشريعة كنظام قانوني» ازداد 
التشبث بالإيمان والسعي إلى التشبع به. ومن المعلوم أن البدف الأساس لأغلب 
الأصوليين يتمثل في ترسيخ أسس الإسلام في المجتمعات الإسلامية طبقا لمبادئ 
الشريعة. وتبعا لذلكء فالإخوان المسلمون ليسوا بالتأكيد منظمة ليبرالية. 
وفذ اها تير حوفت الأومننا قل الجلجانية مق إقافة تلام حكم ذيى وم ذلك: 
يجب ألا ننمى أن أقوى التيارات الإسلامية» متمثلا في الإخوان المسلمينء من 
مصلحته أن يتبنى المعايير الديمقراطية بشكل يحافظ في الآن نفسه على أهمية 
الهوبة الدينيةء والقواعد المؤسساتية للتنافس الانتخابي. فذاك هو السبيل 
الوحيد الذي يجعله يجني الكثير من المكاسب التي حققها من دوره السيامسي 
في المرحلة الانتقالية الجارية. 
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بعبارة أخرى. ليس من الضروري الانصياع للإيديولوجية الليبرالية 
الغربية لتحقيق الديمقراطية. وكل من إسبانيا والبرتغال لم تكونا تتوفران على 
نل :هذ الإظاالفكرف.وهما سغرطان فى صولية اللمغرطة ى اناك 
وأمريكا اللاتينية أيضا وهي تخضع في الثمانينات لما سماه سامويل هنتنغتون 
"الموجة الثالثة من الدمقرطة .[3]"فمنطق الديمقراطية يتمثل في القبول 
بالاختلافات التي تميز هذه الأطراف عن تلكء. داخل إطار دستوري قائم على 
التعدد وضرورة الخضوع للمحاسبة. والا كان البديل هو الاضطرابات 
والصراع والطريق المسدود. 


وما إن يبلغ المخاض الديمقراطي نقطة اللاعودة الحاسمة حيث تتكيف 
أغلب التشكيلات مع مبدأ الانتخابات والمشاركة. يمكن حيها للمواطنين 
والقادة أن ينخرطوا في نقاش حول تحول المجتمع في اتجاه ليبرالي هذه الدرجة 
أو تلك. يعني هذا بوضوح أن بلدانا مثل ليبيا وتونس ومصر ليست بحاجة كي 
تقود مسلسلها الديمقراطي إلى بر الأمان أن تتشرب العلمانية كما يحلو 
للغربيين أن يرددوا. ففي البلدان الغربية نفسها لم تسبق العلمانية 
الديمقراطية. 


وفي تونس ومصر وليباء كان الشباب المحتجونء وأغلهم من سكان المدن, 
ومن الطبقات المتوسطة العلمانية عن اقتناع-بمعنى أا لا تنتمي إلى جماعات 
إسلامية- يتصدرون الصفوف الأولى من الثورةء وهم الآن مهمشون في هذه 
البلدان» بما يستتبع ذلك من تهميش أيضا لتصورهم للمستقبلء. ضمن رؤية 
أكتز غلمانيةودومقراظية ٠‏ ومرة ذلك اعنم عجرو امن تلق ححينة مياسية 
موحدة ومنسجمة: في الوقت الذي انهارت فيه الأنظمة السلطوية التي كانوا 
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تحاف | كاري تعهاوفة رقن التقبات الاتشراط:ق وعمعا م المماسة 
الوسنائية 


وقد نجمت عن هذا الموقف الرافض عواقب وخيمة, فالشباب حرموا 
لقني هن أن وباط راع تسيل لأساف اللخفراطية الحدينة انيرتاك 
والمجالس الشعبيةء وفضلوا الشارع كفضاء للتعبير السياميء مركزين على 
الأحقها جزالننا قبي و العقيرف»ملايرين القاكن ازول قل طينا يا واككررااعارهن: 


والواقع أن سياسة الشارع تحدث أثرئن اثنين» فبي تسمح من جهة أولى 
للمواطن بأن يمارس حقه في مراقبة الدولة» ولنتذكر أن ثورة 25 يناير المصرية 
مثلا ما كانت لتقع لولا أن طلبة وعمالا وأفرادا من الطبقة الوسطى اكتسحوا 
ساحات المدن في تحد للنظام المركزي. مطالبين بحقوقهم. ومن جبة ثانية. فإن 
ضجيج الاحتجاج المتواصل الذي يرفض شرعية النظام: لا يمكن أن يعوض 
الصخب المؤسساتي المصاحب للانتخابات والحملات السياسية. والحال أن 
الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ إلا إذا قبل أغلب مواطنها قواعدها المشتركة. 


وعلى هؤلاء الشباب إن أرادوا مواصلة إسهامهم في "الربيع العربي" أن 
كند مما لظي د تسسات الفا فطة بوفويجاك:الوفكه التبيلة الى 
يستثمروا طاقهم وفكرهم في السياسة الرسمية. ومكانها البرلمانات 
والانتخابات. وقد يصبحون مساعدين على خلق مشهد سيامي جديد يشجع 
كان" امور عن الزرعة: الدتففة” لالتعا فقظة :وا تنبا رانك الوسر ة يجا لانن 
العلمانية. والقيم الوسطية والتقدمية التي تشكل الخريطة الإيديولوجية 
الكبرى في المجتمعات العربية. والحال أن احتجاجات الشارع إذا خرجت عن 
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السيطرة أدت إلى فشل أفضل السياسات. وإذا لم تجد المصالح الشعبية التي 
يدافع عنها الشباب داخل النظام قنوات مؤسساتية لتصريفهاء فليس من 
المستبعد أن تعمد أقلية محكمة التنظيم إلى الاستيلاء على السلطة واحياء 
ممارسات الماضي السلطوبة. 

ولا نعدم نماذج عن ذلك في "الموجة الثالثة من الدمقرطة". 
فالديكتاتوريون لا يجدون عناء كبيرا في العثور على وسائل لتحريف المؤسسات 
الجديدة عن مسارها. وأكبر ما يتهدد العالم العربي ليس العودة إلى 
الديكتاتوريات الدموية البئيسة, ولكن بالأحرى ظهور أنظمة سلطوية جديدة 
قائمة على تحالفات أوليغارشية أو على انحرافات شعبوية تتلاعب بوسائل 
انعفر ره 


وعلى غرار كل التحولات التاريخية الكبرى.ء خلف "الربيع العربي" 
منتصرين ومنهزمين. ولا شك أن النخب المثقفة تنتمي إلى الفئة الثانية» إلى 
جانب حركات الشباب. والحال أن هذه النخب كررت أخطاء أجيال المثقفين 
المسائقة لالم تمع ريط الإبديواوسيات الي كالمه ااي السايعة متتو 
السكان الملموسة. 


ومنذ ظهور القومية العربية في العشرينات والثلاثينات, اتخذت أجيال من 
الدب | اكدلينة ييز قتف" تقوونة دكات المريحافنة قولان” مكدافا "اهيا 
وأكسبتها مكانة خاصة في صفوف الطبقات المتوسطة. وكان الرفض المبدئي 
للتهديدات الخارجية من صهيونية وامبريالية ورأسمالية واستعمار يتكامل 
لديها مع مطالب أكثر إيجابية من وحدة قومية عربية وعدالة اجتماعية 
فتساواة فد :الغرن بوم أن اللتصفيق العوب كانوا أكثر مقزمية ين المتمعاك 
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التي ينتمون إلهاء فإنهم ظلوا مقيدي الأيدي عاجزين عن الفعل بسبب عجزهم 
عن إسماع صوهم 2 أوضياظل الشعب والأحزاب السياسية. 


وفينالسيتت | حو يقن التدفف الى لعفم وسيفل توالخطان الدق 
يعتمدونه. وهو خطاب منفصل كل الانفصال عن الواقع الحيء ولا أثر فيه لأي 
تطلع أو رغبة في حدوث الثورة في البلاد العربية. هكذا لم يعد لخطهم النارية 
المكررة ضد الصهيونية والإمبريالية الأمريكية اللذيْن يعدونهم مسؤولين عن كل 
الأعظات الى يعاق مها المغرت العريي والشرق الأوسط أي دلالة: مع تأجخ 
الرغبة لدى الشعوب العربية لوضع حد لاستبداد قادتها وفسادهم. ولم يتورع 
بعض المثقفينء أمام فشل تحليلاتهم للواقع. عن القول إن "الربيع العربي" 
نتيجة مؤامرة إسرائيلية غربية. ومع اهيار حزب البعث بالعراق» وفي سوريا 
قريبا أغلب الظن» ستنمحي من الوجود آخر آثار النزعة القومية الداعية إلى 
الوحدة العردية. 

ويعزى انعدام شعبية حركات الشباب والنخب المثقفة إلى سبب آخر 
يتمثل في معارضتهم القطعية لكل أشكال الإسلامية» مما جعلهم يتقوقعون في 
نوع من الأصولية العلمانية يرفضون معها الإقرار أن حتى أكثر الإسلاميين 
اعفد الايمكق أن لعب ولو دوا سيظا ف الدولة: 


من المغرب إلى المملكة العربية السعودية 


وتضم الفئة الثالثة من المهزمين الملكيات العربية. قد تثير هذه الفكرة 
استغراب الكثيرين في الوهلة الأولى: على اعتبار أن "الربيع العربي" لم يطح بأي 
رأس متوجة. وهناك تحليل لبذه الظاهرة يبدو أنه محل إجماع بأوروباء ومفاده 
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وجود عاملين يفسران هذه المقاومة: من جهة أولى» تمتع هذه الملكيات الحاكمة 
بشرعية ممتدة بجذورها في التربة الثقافية العربية, مما يجعل الشعوب تقف 
بجانب ملوكها وأمرائها تعبيرا عن تشبتها بتاريخ مجيد كتبت صفحاته قبل أو 
خلال معارك الاستقلال. ومن جبة ثانية. قدرة هذه الأنظمة شبه الشمولية 
على التكيف مع وضعيات الأزمة بما تتوفر عليه من وسائل مؤسساتية تتميز 
بمرونة شديدة قصد التلاعب على هواها بالرأي العامء بعيدا عن آليات القمع. 


ليس هذا التفسير خاطئا في مجمله. ولكنه يغفل كون الملكيات العربية 
دخلت 0 فقاعدتما لم تعد بالمتانة التي كانت علها قبل عشر 
سنوات. ففي البحرين مثلاء لم يتم القضاء على انتفاضة شريحة واسعة من 
التق اميه ا لقو مسو لحيل الجا 1و1 أرسلها مجلس 
التعاون الخليجي. 


والمغرب أيضا عرف مظاهرات ضخمة. صحيح أن الآفاق الواعدة الناتجة 
فق فراجعة الزيضور عفد حدة النوين :والتكيت القدى: ولكن عياب 
إهراكدانم حنوقة روي سكو اهمزع تونق و وكا يدوق يخس انايد 
حزب العدالة والتنمية الكثير من مصداقيهم على غرار باقي الطبقة 
السياسية, بعد أن قبلوا تشكيل الحكومة دون تنازل حقيقي من قبل الملك 
محمد السادس. أضف إلى ذلك تراجع حدة القطيعة بين سكان المدن 
والبوادي.ء حيث عم الشعور بالنقمة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية بشكل 
تجاوز الانقسامات السابقة بين الطبقات والمناطق. 


وفي المملكة العربية السعودية أيضا يجثم النظام الملكي بثقله على 
ا 000 
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للوقوف في وجه كل شكل من أشكال المعارضة؛ موظفا برامج تنموية مكنته من 
إرجاء الإصلاحات البيكلية الضرورية. وفي إمارة الكويت الجارة التي تتوفر منذ 
مدق طاو .عاق تجرية بوزنا قن "#يطرنيكةار شين عرالهع هذ التعتعلن: 
والمظاهرات ضد الفساد والسلطات الحاكمة رجّت سلطة آل الصباحء كما أن 
انتخابات دجنبر 2012 قاطعتها المعارضة. وبلغ الصراع بين الأسرة الملكية 
الحاكمة والمعارضة أوجه ليصطدم بخيار جوهري: إما أن يقبل الأمير تعيين 
وزير أول من خارج الأسرة الملكية. أو أن يحل البرلمان ويوقع على العودة إلى 
السلطوية التي قد تكلفه غاليا. 


وفي الأردن» تئن الملكية تحت وطأة ديناميتين متكاملتين» فالإسلاميون 
يرغبون في بقاء الملك. لأنهم يخشون أن تجعل إسرائيل من انهيار الملكية 
الباشمية تعلة لتعلن الضفة الغربية من الأردن وطنا طبيعيا لكل 
الفلسطينيينء وبالتالي تبرر الإلحاق التام للضفة الغربية. ولكهم يطالبون 
بملكية برلمانية وبمزيد من الحريات السياسية. وتواجه الأسرة الهاشمية غضبا 
متناميا مصدره قاعدتها البدويةء ووقوده ارتفاع نسبة البطالة وقضايا الفساد. 

حان الوقت إذن بالنسبة إلى الملكيات العربية أن تتحرك وتضاعف الجهود 
كي تتنصل من هذه الشبكات المتداخلة من المصالح» هي التي أبدعت في تمتين 
علاقاتها بمجموعة من الفئات الاجتماعية والسياسية. من رجال أعمال 
وفلاحين وتجار وقبائل وعلماء. وكلبم يقدمون لها الدعم مقابل الحصول على 
الامتيازات والحماية. ومن المؤكد أن إنجاز إصلاحات كبرى تؤدي إلى استبدال 
النظام الشمولي بنظام برلماني لن يضر فقط بالأسر الملكية الحاكمة. ولكن 
أنضا يموالها الأباغ إضافة :إل :ذلك “فالناظر ق مار المتطعة» سواء فى 
مرحلة ما بعد الاستعمار أو ما بعد الحرب الباردة لن يفوته ملإحظة أن الملكيات 
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غير مستعدة كثيرا لتحويل سلصطتها التنفيذية إلى سلطة معنوية. ومن دون 
ضغوط قوية» ليس من مصلحة الملوك في شيء أن يبادروا إلى القيام بإصلاحات 
جادة. والملكيات العربية تجازف بتضييع فرصة ذهبية, هي التي طالما امتذحت 
بفضل اعتدالها وقدرتها على التكيف. وهي تتمنع عن إعطاء الانطلاقة للانتقال 
الديمقراطيء بينما نزعة المحافظة على البقاء تفرض علها بالأحرى أن توظف 
كل الوسائل الممكنة لتوحيد مجتمعاتها في مواجهة الأزمة. درءا لمستقبل تطبعه 
الصراعات وعدم الاستقرار. 


في شباك الجيوسياسية 


وقد كشف البعد الجيوسيامي "للربيع العربي" أمام العيان مفارقة غريبة. 
ولنتذكر كيف بدأت الأمور: ظهر الاحتجاج في مستوى محليء قبل أن يدوي 
يدا فق ا المفغوف الوظطى كدفنوة إل خلال اللعدالك: والكرافة«ومقاومة 
وحشية النظام السيامي. وما هي إلا بضعة أشهر حتى تحول "الربيع العربي" إلى 
موعة امتاكف لتقف وى فنع يكين اللخوؤه يسما مق كا من المطاليوالفية: 
وهذا الانتشار يتجاوز "أثر الجزيرة" الذي طالما أحال عليه الكثيرون. لأنه لا 
يعمل فقط على نقل ونشر أشكال جديدة من التواصلء ولكنه يأتي أساسا 
بتصور جديد كل الجدة للنضال السيامي. وقد وجد ضالته في الشبكات 
الاجتماعية ووساتل الإعلام التقليدية التي عملت على تعميمه. واستقى وقوده 
من فكرة الوحدة القومية العربية» وإن رفض التسريل بأي معطف إيديولوجي, 
لينصب كل جهده على توحيد أصوات الحرمان المنددة بالاستبدادء والمنادية 
بما أوتيت من قوة بالحق في المواطنة. 
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يمر هذا الزخم اليوم بمرحلته الثالثة» مرحلة مأسسته. ولم يعد "الربيع 
العربي" فقط مطلبا وطنيا ودولياء بل إنه خلق فضاء مواجبة عالمية. وتعد 
انتفاضة البحرين في ربيع 2011 فاتحة هذا المسلسلء فباسم الطبيعة الدينية 
المذهبية لمعارضة يقودها الشيعة. وطدت الأسرة الملكية السنية تحالفها مع 
جيرانها من نفس المذهب السنيء ومع القوى الغربية. داخل جبهة استراتيجية 
تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركياء فضلا 
عن الأيادي الخفية لإسرائيل. هكذا تمت شيطنة الحركات الشعبية المنخرطة 
في مواجهة ملك البحرين. ووصفت بكونها من أذيال الكتلة الشيعية 
"الراديكالية" كما تجسدها إيران وسوريا وحزب اللّه. وقد عملت الحرب الأهلية 
السورية على تسريع وتيرة هذا المسلسلء ولكن ضمن دينامية معكوسة. وفي 
هذه الحالة. فالمعارضة الشعبية هي التي تحالفت مع المعسكر "المعتدل" للقوى 
السنية ولحلفاتئها الغربيينء بينما عزز النظام الاستبدادي الفردي لبشار الأسد 
تحالفه مع الكتلة الشيعية. 


أثر هذان البعدان المذهبي والجيوسيامي أحدهما في الآخر. ورأينا كيف 
أن المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية باتت تشترك 
في نفس الهدف متمثلا في الحد من نفوذ إيران وسوريا وحزب اللّه. وهذه 
الموااجنة يتولكها كان اتعجانا متاقينا خافن إل حر تيده قر قنهه هما 
عواقب مدوبة. وفي خضم ذلكء, اعتمدت التوصيفات منطقا مانويا سرعان ما 
اتخذ شكل حقائق لا يأتهها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفهاء لتصبح الدول 
السنية من منظور وسائل الإعلام الغربية. جنات أمنة ترفل في حلل الاعتدال 
والاستقرارء بينما يبدو الشيعيون في صورة مثيري القلاقل والفتن. وبالموازاة مع 
ذلك. يوظف هذا الصراع كتعلة تتذرع بها بعض الحكومات كي تبقي الأمور على 
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ما هي عليه من جمود. بدعوى مواجهة التهديدات الخارجية. ولا شك ان انهيار 
التخفيف من حدتها أو موجها لبا نحو مسرح آخر للأحداث. 


ولا بد أن يعود "الربيع العربي" من حيث انطلقء أي إلى البلدان التي هي في 
طلوو الأنققا انيعد أن فطانورةاخوالتقينى اللببا هه العا وقد نولت انراة 
وسوريا وحزب الله استقطاب القادة الجدد بتونس ومصر وليبياء بينما حاول 
التحالف السني المساند للغرب أن يحقق نفس الهدف. ولم يكن لهذه 
الضغوطات المتدافعة من أثر سوى أنها دفعت بتونس وطرابلس والقاهرة إلى 
اعتماد سياسة خارجية محايدة كل الحياد وتسريع وتيرة المأسسة داخل 
حدودهاء وعيا منها أن الأولوية يجب أن تعطى للاستقرار الداخليء قصد إبعاد 
شبح الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة. وفي غشت الماضي. اختار محمد 
مرمي المشاركة في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد بطهران. العاصمة 
الحليفة لدمشق. ولكنه انحاز للمعارضة السورية» مبرزا من جديد انخراطه 
في لعبة التوازنات. ونفس الأمر طالعنا في أزمة قطاع غزة: في أكتوبر الماضيء. 
حيث لم يتردد في الاعتماد على جهاز مخابرات بلدهء مع أن هذا الجهاز هو الذي 
كان يخضع., قبل بضعة أشهرء الإخوان المسلمين للقمع والتنكيل. 


وتحاول الأنظمة الجديدة بتونس ومصر وليبيا وضع سياسة تقوم على 
الترويء. وتتراوح بين المرونة والبراغماتيةء مستهدفة اطراح الصراعات المذهبية 
والقأويلات الصبيعة للدنن والانعياز الكيوشناتى. :وق سق هده الأنطبية أرلا 
وقبل أي شيء آخر إلى تعزيز استقرارها الداخليء فإنها تعتبر طرفي الاقتتال في 
الحرب الدموية السورية عائقا أمام بناء نظام ديمقراطي جديد. 
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وهذه المفارقة ومفادها أن صراعا دوليا يساهم في استقرار المسلسل 
الديمقراطي في المستوى الوطني تفتح صفحة جديدة في التاريخ الحديث للشرق 
الأوسط. وقبل فترة ليست بالبعيدة. كانت هناك مواجهة هيكلية بين الغرب 
وحلفائه العرب من جهة وتكتلات إيديولوجية تعتبر انقلابية ومدمرةء من قبيل 
الخطر الشيوعي الذي مثله التحالف بين برئيس الاتحاد السوفياتي بريجنيف 
والرئيس المصري جمال عبد الناصرء أو الثورة الإسلامية بقيادة آية اللّه 
الخميني. وأيضا "محور الشر" مجسدا في ابن لادن. بيد أن إعادة تشكل 
التحالفات الجاري حاليا في المنطقة. قد نستشرف معه بروز مواقف أقل حدة 
وأكثر مرونة. ولن يجازف أي مراقبء, حتى و"الربيع العربي" في أوج عنفوانه. 
بتصنيف هذا المسلسل تحت يافطة إيديولوجية معينةء أو نسبته إلى 
إمبراطورية ماء أو قوة عظمىء أو تنظيم راديكالي. فهذه الحركة لم تنطلق سوى 
بوحي من طاقتها نفسهاء قبل أن تعلق في شباك الجيوسياسية. 

وستعود الكلمة الأخيرة في المستقبل للصدام المذهبيء فالصراع بين 
الشيعة والسنة الذي تؤججه القوى الخارجية وتوجبه لخدمة مصالحها قد 
يعمل على مضاعفة التصدعات, وتلبيد سماء "الربيع العربي" بالسحب 
الداكنة لفترات طويلة. 
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الربيع العربي" لم يقل كلمته الأخيرة: 
سوريا والبحرين ومصروتونس. أربعة مصائرللثورة 
فبراير 2014 


بعد ثلاث سنوات من بداية حركة تخلصت من ديكتاتوريات زين العابدين 
بن علي وحسني مبارك ومعمرالقذاني. تسى الاحتجاجات في العالم 
العربي. المبددة بالتدخل الأجنبي والانقسامات الطائفية: إلى البحث عن 
نفس جديد. إذا كانت سوريا تعيش أسواً السيناريوهات, فإن تونس تؤكد 
أن التطلع إلى المواطنة والبحث عن حل وسط يمكن أن يؤدي إلى تقدم 
حقيقي. 


4. 


هشام العلوي 


في أيامه الأول» زعزع "الربيع العربي" الأحكام المسبقة الغربية وسحب 
المصداقية عن تلك القناعات الاستشراقية حول عجز العرب الأصيل عن 
تصور نظام ديمقراطي وقوض الاعتقاد بأنهم لا يستحقون أفضل من أن 
يحكمهم الطغاة المستبدون. وبعد ثلاث سنواتء تحول هذا الربيع إلى واقع 
مظلم ولا تزال هناك شكوك بشأن نتيجة العملية برمتها والتي تدخل مرحلتها 
الرابعة. شهدت المرحلة الأولى» التي اكتملت في عام 2011, موجة هائلة من 
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المطالب بالكرامة والمواطنة؛ غذتها احتجاجات كثيفة وعفوية. وكانت الخطوة 
التالية» في عام 2012,. هي تراجع الصراعات إلى سياقها المحلي وتكييفها مع 
التراث التاريخي لكل بلد. وفي الوقت نفسه. بدأت القوى الخارجية في إعادة 
توجيه هذه الصراعات في اتجاهات أكثر خطورة. مما دفع الناس إلى الوضع 
الذي يمرون به اليوم . 


نم شيدنا ف, العام الماش :مرحلة قالقة.. اتيت بالتدويل: والتدخل 
العدواني المتزايد من جانب القوى الإقليمية والغربية. وقد انتشر التركيز على 
اللتافيبات الستية الشيجية ف جديع أتماء الشرق الأفسطوههنا دقع كل بدولة 
ومجتمع إلى الاستقطاب على محور البويات الطائفية. وقد ازداد العداء بين 
الإسلاموية (الإسلام السيامي) والعلمانية تصلبا على نطاق واسع. وبأتي الخطر 
من المنافسات الجيوسياسية والتوترات الدينية التي تتجاوز خصوصيات كل 
بلدء ويبدو أنها تختزل دور الأطراف السياسية المحلية في دمى تتحكم فهها القوى 


دن 


وتكشف المقارنة بين سوريا والبحرين ومصر وتونس عن طيف متعدد 
الألوان من التأثيرات الدولية. وفي البلدين الأولين, أشعلت التدخلات الخارجية 
الحرب الأهلية وحشدت أكثر الأطراف تطرفا من المتمردين. وفي مصرء أدى 
الدهم الغرى لسياساك: العظام الجديد الاتبدادية إلى إحياظ الدواقم 
الديمقراطية الأصلية ويبدو أن تونس وحدها هي التي تسير على طريق واعد. 
لأنها لا تزال بمنأى نسبيا عن الاشتباكات الجيوسياسية والدينية 
والأيديولوجية التي اجتاحت المنطقة . 
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ولكن في كل من هذه البلدان» ترك "الربيع العربي" بصمة لا تمى لتعبئة 
شعبية أصبح فها المواطنون يدركون قوتهم. فقد فتحت مساحات من 
الاحتجاج لا يمكن للدولة إغلاقها إلا باللجوء إلى القمع الشديد المكلف 
سياسيا. وبقدر ما قد يكون المستقبل غامضاء فإن النظام الحديدي الذي ساد 
من قبل قد انهار بالفعل . 


في سورياء نشأت الحرب من حركة عصيان مدني سرعان ما تحولت إلى 
انتفاضة شعبية واسعة النطاق وفشل رد النظام الوحشي على التحذيرات 
الأول في تخويف المتظاهرين» لكنه بدأ دورة مدمرة من الاحتجاجات والقمع . 


واذا كان الجهاز العسكري للرئيس بشار الأسد قد بدد بسرعة الأمل في 
ثورة سلميةء فإن الحسابات الجيوسياسية والرهانات الطائفية هي التي غلّفت 
الثورة فيما بعد. هي التي عجّلت بتحويل التمرد إلى حرب أهلية بغيضة: لقد 
أسفرت الحرب عن سقوط عدد كبير من الضحايا بلغ حتى الآن. مائة وعشرون 
آلف قتيلء بالإضافة إلى مليونين ونصف المليون لاجئ وأربعة ملايين نازح . 


لطالما اتسمت سوريا بتنوع تقاليدها الدينية والطائفية. ومن خلال 
استغلال التوترات الداخلية. كسرت القوى الخارجية هذه الفسيفساء البشة. 
وتكون هذه الدولة ذات أهمية مركزية في الشرق الاوسط حيث تصطدم 
مصالح الولايات المتحدة واسرائيل والعربية السعودية وقطر والاردن وتركيا 
وايران. وقد تفاقمت الانقسامات التاريخية في هذا الجزء من العالم بين 
الطائفتين المتنافستين في الإسلامء السنة والشيعة. بسبب هذه الدول 
الطموحة في محاولة لزيادة نفوذها. 


166 


وبنظر إلى العشيرة العلوية التي تشكل نظام الأسد على أنها جزء من قوس 
شيعي من إيران إلى لبنان حيث يوجد "حزب اللّه". في حين تنتمي الجماعات 
المتمردة في معظمها إلى المعسكر السني. ولكن هذا التقسيم يغطي رقعة شطرنج 
أكثر دقة. وعلى غرار المجاهدين الأفغان في الثمانينيات» تفتقر المعارضة 
السورية جئدة إل العماسك. ولا يعرف مفقلوها قالغا إلا الغليل..من 
الجماعات المسباجة الى تقائل عل الأرضن أو لا هلم اليم يها أضباة بوهه 
يلتمسون الدعم في أماكن أخرى: ففي شمال البلادء يعتمدون عادة على 
المساعدة من تركيا وقطرء بينما يتلقون في الجنوب الأسلحة والمساعدات من 
الأرذن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة . 


إن هذه التداخلات الجيوسياسية تثير مفارقات تتناقض مع قراءة طائفية 
بحتة للصراع. أشادت الرياض بالانقلاب العسكري في مصر ضد جماعة 
الإخوان المسلمينء التي تشترك في نفس التوجه مع الجماعات التي تسلحها 
الرياض نفسها على الساحة السورية. كما أن ذوبان الجليد مؤخرا بين واشنطن 
وطهران يخفف من حدة الرؤية الثنائية التي غالبا ما تنقلها وسائل الإعلام 
الغربية: فإسرائيل والمملكة العربية السعودية تشعران بالتخلي عنهما من طرف 
واشنطن في مواجهة طهران وتجدان نفسهما فجأة حليفتين بحكم الواقع . 

كما أن الانقسام بين القوى العلمانية والإسلامية له وزنه. وفي حين يدّعي 
"الجيش السوري الحر" جذوره العلمانية» تشكل معظم الجماعات الأخرى 
فسيفساء فكريا يتراوح بين الإسلاميين المعتدلين والجهاديين المقربين من تنظيم 
«القاعدة» والسلفيين. ومن الصعب أيضا تقييم مدى إظبار الفصائل الأكثر 
تطرفاء مثل أحرار الشام أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
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(داعش). لقناعة دينية حقيقية أو استخدام رايتها لأغراض أكثر واقعية. ومع 
ذلك. فتح هذا التشرذم. وهو مصدر خلاف متزايدء جههة ثانية داخل معسكر 
الكمرديق نقسة, كنا يعض من القغال: المبيت بين التعش السووق. البخر 
وداعش في شمال سوريا في أوائل يناير .إن هذا التشتت في الحرب الأهلية ليس 
قريبا عن بقاءقطاء الأسك 


وغالبا ما يتم تقديم الصراع السوري بصفته ميكانيكا بسيطة: عندما 
تضعف السلطة تتقوى المعارضة» والعكس صحيح بل لا يجب أن ننبى أن 
المال والأسلحة ليساكل شيء في الحرب, وأنها تحتاج أيضا إلى الرجال. ومع ذلك, 
في هذا الصددء تهدد الندرة نظام دمشق باستمرار. ولذلك فإن تعزيز قوات 
القدس الإيرانية ووحدات حزب الله اللبناني والميليشيات المحلية أمر حيوي 
للحفاظ عق قونة المسكرية: ولم يعد استكدام الأسلعة الكيمياكية خيارا 
مطروحاء ولذلك تعتمد السلطة أكثر من أي وقت مضى على مسانديها 
الأجانب. 


اميا رجماعة الإخوان المسلمين 


إن المصدر الرئيسي للقلق هو التطرف الجديد للمعارضة والنظام 
السوري. وتستفيد جهة النصرة وداعشء. وكلاهما ينحدران من تنظيم 
القاعدة. استفادة كبيرة من المعونة المقدمة من الخليج. كما زادت المملكة 
العربية السعودية من مشاركتها من خلال دعم الجماعات غير المرتبطة 
بالحركة الإرهابية التي أسسها أسامة بن لادن» مما خلخل توازن القوى داخل 
المعارضة. ومن جانبه, تغير الجيش النظامي تغيرا عميقا. ومنذ معركة القصير 
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في مايو - يونيو 2013,. أعادت ق سرايا القدس وحزب الله نشر القوات على 
شكل وحدات متنقلة صغيرة منظمة كميليشيات . 


ولك هذه الأشمات لآ عقم القوئ. الأجكبية كثيرا بإنباء الصراع. ول 
تستطيع الولايات المتحدة تحمل حرب جديدة. وهي تستوعب رؤية هيمنتها 
تتقلص في الشرق الأوسطء وتتمثل استراتيجيتها الآن في منح الأولوية لآسيا. في 
منطق السياضة الواقعية الأمرركية: لم تعد واشنطن تملك الوشائل لمنع تفاقم 
الحالة السورية: وكما أشار المستشار إدوارد لوتواك في صحيفة نيوبورك تايمز 
(1) فإن الحكمة تملي أن نترك المتحاربين يقتل بعضهم البعض قدر الإمكان, 
ذخ اتسديا د الها ره الى من فليا" |الاسافتبوة سكوة كارا بالمكباله 
الغربية بقدر ما يضر بانتصار عشيرة الأسد. وسيرحب الحليف السعودي 
بسقوط نظام دمشقء وقد يكون راضيا عن بلد مقسم وعرضة للفوضى. الأمر 
الذي من شأنه أن يقطع المحور الشيعي الذي يربط بين لبنان وايران. إن سوريا 
غير القابلة للاستقرار هي بالنسبة لطهران وموسكو خيار أفضل من انتصار 
المتمردين» حتى لو كان ذلك يعني السماح لأحد أفراد عائلة الأسد بالمكوث في 
قصره في دمشق. كما فعل نظيره الأفغاني ذات مرة. 
ولذلك يبدو السلام على المدى القصير مستبعدا للغاية. وفي حين يجب 
محاسبة مرتكبي الفظائع المرتكبة على أرض الواقع, فإن القوى الأجنبية التي 
تؤجج هذا العنف تتحمل الكثير من المسؤولية. إن الحرب الأهلية أصبحت 
مزوقة لشرعة أن قلة فك دوال تتدكر مؤاكنية اللتكططلة الأول » عددها: طالب 
الشحب بناظة بالحق ق الكرامة والواطنة. فى .هذه المأساة .ريما يكون هذا هو 
الأكثر حزنا. 
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وفي البحرين أيضاء تظهر القوى الأجنبية قدرتها على تأجيج التوترات 
المحلية. ولكن بطريقة مختلفة تماما عما هي عليه في سوريا. وقد عكست 
المظاهرات الأولى في هذه الجزيرة الخليجية الصغيرة رغبة مشتركة على نطاق 
واسع في الحصول على الديمقراطية: وتشير التقديرات إلى أنها حشدت في أوجها 
ما يقرب من خمس السكان. واذا كان التدخل العسكري لمجلس التعاون 
أيضاء وربما قبل كل شيءء ببروز عوامل الجغرافيا السياسية والشعارات 
الطائفية . 


ونوكفا :فى «متنوريا'تواكوة لانتل الدلدية اعلنية ين الستكان السنة: 
سرون باح وكيا شيعه بان لسى ولكفي نكري ري 
السبب تتصادم مصالح القوتين المتنافستين في المنطقةء إيران والمملكة العربية 
اللسعوفية وتتكن يها عدو بويكرا لقري) الجعر ف نار الرراقى هق التدحل 
في جارتها. وبدعم من الغرب. استجاب تدخل قوات مجلس التعاون الخليجي 
مراحة زرعية الراض فى انها الجر هين ميطف سرة ما 


في البداية. سار الشيعة والسنة جنبا إلى جنبء على نفس خط المطالب 
الديمقراطية. ولم تتخلص الخريطة الطائفية تدريجيا من الأهداف السياسية 
إلا عندما حدث التدخل السعودي . ولكن استغلال هذه العوامل التي تعكس 
الديناميات المحلية من طرف المصالح الخارجية قد أبرز هشاشة النظام. 
ويدون المساعدة المالية والعسكرية والسياسية من عند دول الخليجء لن يكون 
لدى أسرة آل خليفة الوسائل أو الشرعية للبقاء في السلطة. وبقاؤها الآن 
يعتمد فقط على حماتها الأجانب. 
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لقد فوّت تدويل الصراع على المجتمع البحريني فرصة تاريخية لحل 
تزكر نه الأظائديةالسدييية تمن خلال الحوان الديمهرا عيرق يدن ديت تفن 
الأسباب إلى انفجار سورياء إلا أنها في البحرين أبقت على نظام استبداديا تحت 
التنفس الاصطناعي. 


وعلى عكس سوريا والبحرين» فإن مصر بلد قوي ومستقل بما يكفي 
الؤاجية اللشوخوطة التغايطية ومع ذلك ترسيظ القوئ الكموبية العكلص ا رنباقنا 
وثيقا بالدراما السياسية التي تجري هناك. في يوليو 2013, أطاح انقلاب 
عسكري بحكومة الإخوان المسلمين المنبوذة ولكن المشروعة. في أي مكان آخرء 
كان من شأن مثل هذا الانقلاب العنيف على العملية الديمقراطية أن يثير 
غضبا عالميا. ومع ذلك. فقد حصل في مصر على تأييد الدبلوماسيات الغربية 
وشرفاق :ما أنداتة"الولاياتالتجدة:وحلهاؤفنا الأورونيوق :وكذلك: المسلكة 
العربية السعودية وجيرانها الخليجيون. فضلا عن الأردن والمغرب وإسرائيلء 
لأن الانقلاب العسكري هو الذي خلصهم من محمد مرمي المنتخب ديمقراطيا 
ولكنه كان يُعتبر غير قابل للسيطرة عليه بسهولة. 


وبمجرد أن صعد النظام الجديد للحكم سارعت المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مساندته بدفع 12 مليار دولار 
كمساعدات اقتصادية. أي أكثر بتسع مرات من المساعدات العسكرية 
السنوية الأمريكية التي تبلغ 1.3 مليار دولار ويمكن تفسير اختيار الرياض 
بسببين على الأقل: من ناحية. عدم ثقة النظام الوهابي منذ أمد طويل بجماعة 
الإخوان المسلمين؛ ومن ناحية أخرى. هناك الخوف أن يمتد نموذج 
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ادويق ظية المع ف سج لملة كمومه قرهنة اعبية القوى القمادن: 
ويشجع السعوديين على تحدي حكامهم. 


إن تأييد الغرب للانقلاب العسكري لم يعزز من هيبته بين الشعب 
المسورق ىن فوع بالترشناثة الكبسنية القائلة نان الديمهزامطية لا قبل اله ذا 
منحت السلطة إلى مرشحين أيّدتهم القوى الأجنبية. والمفارقة هي أنه من خلال 
إدارة ظهرها لجماعة الإخوان المسلمين. خربت واشنطن وحلفاؤها من تلقاء 
أنفسهم المشروع العربي الغربي لكتلة سنية متماسكة يمكن أن تقف في وجه 
النفوذ الإيراني» مما أسفر عن تقارب غير مقصود وغير مألوف بين السياسات 
الخارجية السعودية والإسرائيلية. 


صحيح أ انقلاب اللواء عبد الفتاح السيسي كأن أيكيا نتيجة لوضع 
اقتصادي كارثي وتراجع شعبية الرئيس مرمي. وحتى ناخبوه فقدوا الثقة في 
قورة النكويية مان :كسان لما كن البظالة والشياة وف صيكلة مو عاك 
البيمنة من طرف جماعة الإخوان المسلمين, التي رفضت تقاسم أي جزء من 
البداكلة وت ضوعت ادا ناخو مقاوية ين كل فيان الدؤلة: اندي كان 
يتألف دائما من رجال شرطة وقضاة وفلول (كبار الشخصيات في النظام 
القسي )الي مهاو ون وشتكل عاد للرتفوا نح اللبجلكن :سن" النوولة الععيفية! له 
تفوت فرصة العودة إلى السطح. ولم تكن هذه المهمة صعبة لآأن الإخوان 
لعن وى كال با مكتدرع العطا قاو كيدا نظي والتتهبياك النانز لوط 
اليم ذاخن حجان القيولة فى درو أمها جلعارهه الخقوليق داه الشان 
والسلفيين. 
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إن الصاعقة التي حلت بهم تعني أيضا نهاية تلك الهالة التي كانت تحيط 
بالإسلام السيامي كقوة لا تقبر وتبين أن الجماعة ليست تنظيما ثوريا ولا فرعا 
محليا لتنظيم إرهابي دولي» بل كانت منظمة محافظة تدعو إلى التقوى الدينية 
والليبرالية الاقتصادية والإحسان تجاه الفقراء. ولم يكن لها احتكار للإسلام 
ولم يكن لبا أي صلة بالسلفيين أو فقهاء الأزهر. ويعيش اليوم أتباعها في 
السجن أو مختبئين. وقد أظهر السلفيون من حزب النورء الآكثر حذرا أو الأكثر 
تعرضا للضربء براغماتيتهم من خلال الولاء للنظام العسكري. ومع "الربيع 
العربي". تنوع المجال الإسلامي وتجزاً. كما أفرز شخصيات جديدة خارج 
الدوائر الفقهية والسياسية التقليدية . 


المحاسبة أمام الشعب 


خلال فترة حكمها القصيرة. حرصت جماعة الإخوان المسلمين على 
عدم الشروع في أسلمة قسرية للمجتمع. بل إن هدفهم كان تعزيز هيمنتهم 
المنيانعية عل التجال اللؤسساتن:ولبس'من قزل الصاذفة أن حكومة مني 
دافعت عن نفسها خلال الانقلاب بالإشارة إلى حجة الشرعية الانتخابية بدلا 
من الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصددء يبدو أن الخوف الغربي من أن يؤدي 
"الرشيه الغضي" ]ل عيدوى إساذفية ق اللقيزق الأوسط ليين'ق مصلا 


وفي مصر نفسهاء حظي الانقلاب العسكري بمباركة حركة شباب التمرد 
والكنيسة القبطية والتشكيلات العلمانية الليبرالية. ومن الواضح أن الليبرالية 
التي تدعبها هذه الأخيرة لم تشمل الدفاع عن التعددية السياسية, وهي التي 
فعا رق نفع ايعان كياعة الإنفزان المستلميى مومنلة ذلك العيق» | صب من 
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السبل أ تختفي التعددية تماما. إن الرقابة التي فرضها النظام العسكري 
الجديد هي في الواقع أكثر عنادا من تلك التي سادت في ظل رئاسة الرئيس حسني 
مبارك. لقد أقدم على التخلص من جماعة الإخوان المسلمين ومحوها من 
أضاف إلى ذلك حملة قومية ومعادية لهم ترسخ عند الناس فكرة كل عضو في 
الجماعة هو إرهابي مأجور من الخارح. والنتيجة غير المقصودة للثورة المصرية 
هي استبدال الرئاسة الاستبدادية بديكتاتورية عسكرية تستخدم الأحكام 
العرفية والعنف القانوني. ولم يحدث إلغاء الانتخابات» ولكنها تجري تحت 


بسبب الحظر المفروض على جماعة الإخوان المسلمين وتفسخ جميع 
القوى السياسية في البلاد. فرض الجيش نفسه بسهولة في غياب بديل قوي. 
فهو لن يغادر السلطة بمفردهء على الأقل طالما أنه يستفيد من تواطؤ القوى 
الغربية ودول الخليجء لأنه يعتبر نفسه حجر الزاوية في المجتمع. 


إن مصر لا تعاني من التوترات العرقية والدينية مثل التي تقوض بعض 
جيرانها؛ ولذلك يبدو أن فرضية اندلاع صراع مفتوح مستبعدة. والحقيقة هي 
أى اللحيش لاتسحطيم بسياطة الاكدمادبالسعادة التظا القديم لقن أصربيحتك 
كلمة الغيم الوام العطاق حافظة من الناحية السياسية» كه اكتف 
المصريون قوة التعبئة الجماهيرية ومفعولها. ومن المرجح أيضا أن تتسع الفجوة 
بين التيارين الإسلامي والعلماني وقد يميل بعض الإخوان المسلمين إلى حمل 
الات 
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ولكن الجديد الرئيسي هو الطلب المتزايد بين الناس على محاسبة 
الميفؤولية وحق خاذل اتقلاب بوجو 2013 كانهان الحوشن قرو زمه يعن 
أن أعربت مبادرة ديمقراطية بتكليف من جماعات المواطنين عن مخاوفها 


يواجه النظام الآن خيارا شائكا: هل سيعود إلى نظام مبارك, مع تحول 
الجنرال السيمي من البذلة العسكرية ذات اللون الكاكي إلى ارتداء ربطة العنق: 
الجيش حق النقض (الفيتو) على القضايا الهامة؟ 


وبالمقارنة. فإن الانتقال التونبسي سيبدو وكأنه نزهة في الحديقة. وبقيادة 
الجبات الفاعلة المحلية التي يبدو أنها منشغلة بالاستقرار واحترام القواعد 
الديمقراطية» ظلت بمنأى إلى حد كبير عن التلاعب الخارجي .ويفسر ذلك على 
وجه الخصوص بجغرافيتها: فرغم مراقبتها عن كثب من قبل القوة الاستعمارية 
الفرنسية السابقة. إلا أن تونس نادرا ما كانت مسرحا للمسابقات 
الجيوسياسية للمصالح الأجنبية. وسكانها متجانسون نسبيا من الناحية 
الدينية. كان الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين أبرز نقاط الخلاف منذ 
سقوط الرئيس زين العابدين بن علي. 


فاز حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية في أول انتخابات حرة:ء لكنه 
ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الإخوان المسلمون: فقد فسّر التفويض الذي 
حصل عليه على أنه مفتاح للإمساك بالسلطة المطلقة. تدهور الوضع السيامسي 
بسرعة. مع اغتيال العديد من المعارضين اليساريين وصعود الجماعات 
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السلفيةء المعادية بشدة للتعددية الانتخابية. وقد أصابت تهديداتهم الناس 
بالرعب» وهم غير معتادين على مثل هذا المناح: 


وفي تونسء لا يمكن لأي معسكر أن يدعي الهيمنة لوحدهء وقد شكل حزب 
الهضة اثتلافا مع حزبين علمانيين. ولذلك. أصبحت الحركات الليبرالية 
والتقدمية تقبل الحوار الوطني الذي تقترحه الحكومة وتعمل مع الإسلاميين - 
باستثناء أكثر المتطرفين» ولا سيما السلفيين. واتفقت جميع الأطراف على 
الساحة الانتخابية على أنه لم يعد من الممكن تجاهل خطر اندلاع دوامة من 
العنف السيامي. وعلاوة على ذلكء. ثبت أن الفجوة بين المناضل المتديّن 
والعلماني أقل صعوبة مما كان متوقعا. وني نهاية المطاف, لا يتميز الإسلاميون 
المعتدلون عن منافسههم العلمانيين بكثير من المواقف. في حين أدرك الأخرون 
بسبولة أكبر أهمية الدين في أي نظام سيامي جديد. 


ولكن قبل كل شيء. فالمجتمع المدني اليقظ هو الذي أعاد تنشيط ضرورة 
التحول الديمقراطي. وقد عبر الاتحاد التونمي العام للشغل. وكذلك تنظيم 
كال امال اتساب تومي المدفاعية والسدارة :لسرت السووة ترفات: 
اللتحامين:والرايظة التوتيمية لعطوف:الؤتهنا دفو رمه فاذل التحوان لون 
وحددوا أهدافا جديدة للحكومة ودعوا إلى التصديق على الدستور. 


أما الجيشء فإن وزنه أقل بكثير مما هو عليه في مصر: فهو صغير العدد 
وغير مسيسء. وظل في ثكناته منذ عام 2011. كان نظام بن علي السابق دولة 
بوليسيةء وليس ديكتاتورية عسكرية. ويمكن لحكمها التكنوقراطي والفاسد 
أن يعيش من دون قاعدة أيديولوجية ولبذا السبب قامت الثورة التونسية 
بإقالة نخب الحزب الواحد السابقء بينما تركت البيروقراطية وقوات الشرطة. 
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الق لم تكن مرفيظة بالنظام» مجليمة .وقد سافن التحفاظ مان هذ الإطار :ىق 
استفران ني للتظاء: الغقافونى. وبالإضيافة إل ذلك فالعتكم. الاستبدادى 
لسرن أبس ود قورة ون (الإريس اف برو دتميل را رت 
السنوات العشر الأخيرة من عهد بن عليء ولكن يمكنها أن تكون الآن مفيدة في 
بقاء فظلام د يمقر طل :فهال: ولأ مظام الماضى كان مشفعر| لأ أيدبوتوجية يكن 
أن تعود إلى الظمور من جديدء فإن استعادة دولة استبدادية تبدو غير محتملة. 


ومن حسن حظ تونس أنها قادرة على الاستجابة لتقلباتها بمفردهاء دون 
الاهتمام بحسن نية الآخرين . وقد لعبت القوى العالمية والإقليمية دورا ثانويا 
في عملية الانتقال الجارية. ولم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد 
دخول حزب النهضة إلى الحكومة, كما أنها لم تساند أي مرشح. وقد امتنعت 
دول الخليج النفطية عن دعم المفضلين لديها بأغلبية ساحقة. وفرنسا حصرت 
سيا فى الحباكالحدر وصبورم] اللتبقية مشقورة بالنقم القايت الذي قديعة 
للسيد بن علي حتى اللحظة الأخيرة من حكمه. وإذا نجحت التجربة التونسية, 
فإنها ستكون إشارة أمل إلى جميع أنحاء المنطقة, وريما خارجها. 


رعايا تحولوا إلى مواطنين 


ومع دخول "الربيع العربي" عامه الرابع» يتوقع استمرار التدخل في 
الصر عات اجاية ردكي اثارها الحيارة: فالمخطوطظ: لانافية الجيوسيا بية 
والدينية والأبديولوجية قمزق الآن الشرق الأؤسظ بأمره: ولا يمكن 'للعاله 
الخارجي أن يساعد على إحياتها إلا بالتخلي عن التدخل في الثورات. 
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ومع ذلك يمكن تحديد بعض الاتجاهات الأكثر دقة بالنسبة لهذه السنة 
الجديدة: أولاء من المرجح أن تلقي الممالك الخليجية بثقلها على شؤون جيرانها 
العرب:وتعظريم إبرادات النفظ تأثيرا حاسما على البتدان الأقل قرا مغل فصر 
والمغرب «والأردن» سيث ختجاوق مساعد انيم .مشاعدات. الكتلة الغربية. ولكق 
هذه الأخيرة ولو أنها أقل حجما ولكنها تتمتع بميزة عدم الاعتماد على أسعار 
النفط أو على مزاج الأمراء . 


ثانياء يجب التأكيد على أهمية الاتفاقات المبرمة خلال فترة انتقالية 
وطنية: وق.سياقات أخرى من التحول إلى الديمقراطية» كما هو الحال في 
أمريكا اللاتينية» اتفق الجميع على طابع مؤسساتي عميق بالنسبة لاتفاقات 
التسوية بين القوى المتنافسة وقبلوها. وفي الشرق الأوسطء من ناحية أخرى, 
يسود منطق التقسيم على البحث عن حل وسطء بحيث تتمزق الفصائل من 
أجل السلطة بدلا من تقاسمها. 


ثالثاء إن ضعف المؤسسات المحليةء. إلى جانب التدخلات غير الحكيمة 
للقوى الأجنبية» أعطى مخربي العملية الديمقراطية بعض الأرض الفرصة 
للتحرك: السلفيون التونسيون والليبراليون المزيفون في مصر هم شخصيات 
ثانوية ليس لديهم ما يخسرونه من خلال كسر التنازلات التي يصعب التفاوض 
بشأءها. لا تزداد أهميتهم إلا بقدر تآكل المؤسسات وهيمنة منطق المصالح. وفي 
السيناريوهات المتطرفة. لا تملك الدول الفاشلة الوسائل لكسر الحلقة 
المفرغة للمعضلة الأمنية. وفي اليمن ولبنان. تفضل جماعات كثيرة حمل 
السلاح بدلا من الاعتماد على دولة غير قادرة على حمايتهم. ويذلك يزيدون في 
إضعافها . 
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وتتعلق النقطة الأخيرة والأكثر إيجابية بالمواطنة حيث لم تعد الشعوب 
والتعبير. وعندما تظهر انتفاضة جديدة. ستكون أكثو عفوية وأكثر تفجرا 
وأكثر دواما. لقد عرف المواطنون العرب الحلول المتطرفة التي ترغب حكوماتهم 
في اللجوء إلها من أجل البقاء في السلطة. كما أن الأنظمة القسرية تدرك جيدا 
تصميم الجماهير على "التخلص منا ". أن هذا "الربيع العربي" لم يقل كلمته 
الأخيرة. 


عط] ,« كصائكا ع510 معطااع ]أ دعد5ه| دعأمع كم ,الاك ما » با ةلثاأانلا 30نلا0ع (1) 
3003 24 ردعماذ! )عملا برع لح 
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هجمات باريس وموجة الصدمة 
فبراير2015 


إن الأنظمة في الشرق الأوسط. بشروعها في حرب باردة إقليمية: تتصور 
حماية نفسها من عدوى "الربيع العربي". من أين يآتي هذا المنطق: تأجيج 
التوترات مع جيرانهم للحفاظ على الوضع الداخلي الراهن وهي 
استراتيجية تؤدي إلى مأزق محفوف بهديدات جديدة 


هشام العلوي 


في الشرق الأوسطء حاولت الأنظمة السياسية التي تواجه صعوبات 
اقتضادية واجتماعية: أن تنفخ جمر التوترات الإقليمية لإخفاء مشاكلها 
الداخلية. وقد أسبمت هذه العواملء. كما هو الحال دائماء عندما تزداد 
اللقائعةة إل الاقوبر لتاق لق لمحيل اودر كا وديا نداش بسها عالطالا 
الأساسية للمواطنينء بما في ذلك حاجتهم إلى الاستماع إلهم ورغبتهم في 
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الكرامة. ومع ذلك. فإن هذه المطالب نفسها هي التي أطلقت "الربيع العربي”" 
اعتبارا من شبر ديسمبر 2010. 


تشهد المنطقة حاليا ما أطلق عليه العديد من المراقبين "حريا 
افليسة هروية دود تواللى متعارضى عدانيا: اياك فالفع اعد الذول 
يستهدف جماعة الإخوان المسلمين والبعد العابر للحدود الوطنية 
لأيديولوجيتها الإسلامية؛ والثاني يأخذ شكل صراع بين الشيعة والسنة. وقد 
تسببت مواجهات مماثلة بالفعل في وقوع مذابحء ولكنها لم تكن مميتة إلى هذا 
الحد. 


والدول التي تخوض هذه الحرب الباردة الإقليمية الجديدة تنقسم إلى 
مجموعتين فرعيتين. فمن ناحية. جِمّدت بلدان الأردن وايران ومصرء كل 
الإصلاحات السياسية, الموعودة أو الجارية» الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة 
الشعبية وإحراز تقدم نحو إرساء الديمقراطية. ومن ناحية أخرىء أرجأت دول 
أخرى أي مشروع للإصلاح البيكلي. مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر 
والمملكة العربية السعودية. 


وغلافا بلا لوح ف النصيهت العاف من العرف العشوين »تدرا ما يكوق للد 
المتحاربين أيديولوجية أو مشروع قابل للتطبيق للمستقبل. ما هو طموحهم؟ 
البقاء هل فيد الحياة: والعفاظ عن هباكل البنلطة التدالية بمليمة “وقطبيهة 
الحال. فإن هذه الأنظمة لديها طريق آخر لتسلكه: الاستفادة من شرعيتها 
التقليدية الحقيقية. فضلا عن مواردها البشربية والمالية لتلبية التطلعات 
الشعبية لمجتمعاتها. قبل أربع سنواتء كان رفض الانتباه إلى هذا الطموح هو 
الذى أطلق "الرديع العروى" قمخطم اللتطفةيولكن رودلا تمن :وفع التكاليت 
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الباهظة لهذا الإصلاح. فإن استراتيجيهم هي تصدير تناقضاتهم» من أجل 
ترسيخ الوضع الراهن داخل حدودهم - كما يتضح من الحرائق العنيفة في 
سوريا والعراق وليبيا واليمن. 


مصر 


في مصرء لا تكتفي حكومة عبد الفتاح السيمي بإطالة أمد النظام 
الاستبدادي للرئيس الراحل حسني مبارك؛ بل إنها تتصرف بشكل أسواًء وإذا 
كانت رغبة الرئيس الجديد في توسيع سلطته تشبه إلى حد ما طريقة سابقه. 
إلا أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها تذكرنا أيضا بتلك التي 
أدت إلى الإطاحة بمبارك في يناير 2011 .من هذا الانتقال المُجّضء وحده 
الجيش يخرج رابحا. وبالتالي» لا يوجد استقرار في الأفق بالنسبة لأكبر دولة ني 
العالم العربي. لأن العقلية العنيدة التي تميز الدولة المصرية تمنعها من إدراك 
التيارات الاجتماعية الهادرة تحت السطحع., المستعدة للتعبئة والتحرك مرة 


ع 


اشرق 

وقد ساعد البطالة والفشدر وعد المساواف ل جام الارتفاة التحاد فى 
نسبة الشباب بين السكان. على إشعال الشوارع والإطاحة بنظام حسني مبارك 
قبل أربع سنوات .ولا تزال هذه المشاكل قائمة. وإذا كانت استراتيجية التنمية 
التي تقودها الدولة التي يرأسها الرئيس المصري تبدو مغرية» فإنها لن تنجح ما 
دام حدقي قوة [قتصاوية ررس . لب مص لحها الكالية والسياسية اللخاضية على 
الورق. كل المشاريع الكبرى. مثل قناة السويس الجديدة. مذهلة. ولكنها لا 
تقدم الدواء الشافي لما تحتاجه مصر منذ عقود من الزمان: قطاع خاص نابض 
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ونلية غنية متجاورة مع الخاجيات: 


خلال عهد الرئيس حسني مباركء. حاولت الدولة تعزيز النمو من خلال 
اتباع هذا السبيل (حتى لو كان ذلك يعني تعزيز المحسوبية). من ناحية أخرى, 
فإن هوس الرئيس السيمي بالسيطرة على كل شيء يتطلب الحفاظ على 
الاحتكارات العسكرية في قلب المجال الاقتصاديء ومع نسبة نمو ضئيلة جدا 
نتيجة للنظام السيامي المغلق لا يزداد الوضع إلا سوءاً. لقد أصبحت الدولة 
المصرية مُبلقنة تدريجيا. 


القضائية والشرطية بغزو المجال العام وقمع وسائل الإعلام واختراق "المجتمع 
المدني" عان المستتوق المحلي. وبالتالي منع ظبور حركة معارضة وطنية. ومع 
ذلك. فإن الفجوة بين المجتمع والدولة أخذة في الاتساع. لآن هذه لم تعد تعتبر 
أن السكان مواطنون يجب خدمتهم وحمايتهم بل أنهم يشكلون تهديدا يتطلب 
العلمانيين الذين يخشون جماعة الإخوان المسلمين. وهذا لا يعني أنه يحظى 
بدعم دائم من قاعدة اجتماعية شعبية, مستعدة لمُساندته أثناء الأزمة التي 
من المؤكد أنها سوف تندلع. كان مبارك يعتمد على الحزب الوطني الديمقراطي 
الميئفة: الذي سمح له بالبقاء 2 السلطة لما يقرب من ثلاثة عقود. ومع كه 


3ظ1 


لم يستطع حتى الحزب الوطني منع ثورة يناير. لم يخلق السيبي مثل هذه 
البنية التحتية التنظيميةء بل اكتفى فقط بإدامة عقلية الدولة الاستبدادية. 


وفي ظل هذه الظروفء يعتقد النظام أنه يستطيع الاستفادة من اندلاع 
التجراعات الإقليمية تند الانقلاب الدق:وفو اق يوليو 2013 هون الرقيس 
محمد مرسي» خوك مصر :دولا أخرف: مثل المملكة العربية السعودية والأردن» 
إلى حملة للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين» بدءا بنسختها المصرية التي 

تتعرض لهذا القمع العنيف منذ زمن جمال عبد الناصر (1956- 
0 ) لقد فر معظم قادتها أو يقبعون في السجنء وقتل الآلاف من النشطاء 
غان أندى 'قوات: الام :ولازيوال شقراك الالافه رمن الامتفال: فى العظاد 
محاكمات صورية. حاولت قطر دعم جماعة الإخوان المسلمينء لكن المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتبرانها بديدا. وقد دفعت هذه 
القوك ال تقتصوى ملباناك الدولاانك كني اعوات اففهافنة ند الفا 
لتخفيف أزمتها المالية. وقد تصرفت المملكة العربية السعودية. على وجه 
الخصوص,. كما فعلت في الستينيات. عندما كانت محاطة بالقوات الناصرية 
والبعثية. وفي نظر الرياضء يمثل الإخوان المسلمون تهديدا عابرا للحدود 
الوظنية يكن امسر ل على لكان 

بيد أن هذه التدفقات المتوالية من المساعدات من دول الخليج النفطية 
ليست هي الحلء على الأقل لأنها تزيد من التوترات في شبه الجزيرة العربية. وفي 
مصرء يتسبب ضخ السيولة الأجنبية - الضخمة - في ارتفاع التضخم. كما أن 
هذ الطع يرند من اععماد نظام :الرمدة'الذى لا يجمه التمويل الخارئ من 
اقضاة العدابير المكلقة ولك الخبرورنة اللارقة لسمية الامتصناد: 
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اليمن 


مع انغماس مصر في الحكم الاستبداديء تعاني اليمن وسوريا والعراق 
من صدمات العنف والحروب. وفي اليمن.ء سحقت جماعة أنصار اللّهء الذراع 
العسكرية لحركة التمرد الحوثية, كل مقاومة: ومنذ سبتمبر الماضيء. سيطرت 
على العاصمة صنعاء.لا ينبغي الخلط بينه وبين أعضاء جماعة أنصار 
الشريعة. وهي جماعة مقربة من تنظيم القاعدة أما المتمردون الحوثيون فهم 
أتباع الطائفة الزيدية وهي فرع من الإسلام الشيعي. وتعمّد جيش النظام 
السابق تمهيد الطريق أمام هجمات الميليشيات دون إبداء أية مقاومة. وسرعان 
ما تجاوزت قيادة الحوثيين قوات المعارضة القائمة. مثل حزب الإصلاح. وفي 
الوقت نفسهء قامت القوات الانفصالية بتمزيق الدولة في أجزاء أخرى من 
اليمن. مثل الصراعات الانفصالية في حضرموت والجنوب. 


لم يظهر الحوثيون على الرادارات الغربية إلا قبل بضع سنوات. اعتبرت 
المذاف السكيه السانذة ام مدهت« المدى قردية حنمن المدا فت النيق 
لدرجة أنها وصفته بالمدرسة الخامسة للفقه الإسلامي. لكن الحوثيين تلقوا 
دعما وشرعية مستمرة من إيران. وترى طهران في اليمن ساحة للتنافس مع 
اللملكة العرنية الشعودية القن تعقو الباكذ ففليلديا امتداداالأراضبيا. 


ونتيجة لذلكء تم تشكيل تحالف عبر وطني للأقليات الدينية. وهو وضع 
يشبه إلى حد كبير ما حدث في لبنان وسوريا. ويعتبر العلويون السوريون الآن 
جزءا من المشهد الشيعي. الذي يبرر تدخل «حزب اللّه» لصالح النظام 
السوري .وبنفس الطريقة. اكتسبت جماعة أنصار الله من خلال رعايتها 
الإيرانية.ء مستوى من المصداقية الشيعية يضع الجماعة بالكامل على الجانب 
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الإيراني في هذا الصراع الإقليمي. ويفضل المساعدات المالية والموارد العسكرية 
التي حصلت عليهاء أصبحت الحركة الزيدية أيضا طرفا فاعلا في الدولة» مثل 
"حزب الله" في لبنان . 


سوريا 


خلال "الربيع العربي". كانت سوريا من أوائل. الدول التي شهدت 
احتجاجات سلمية. وهذه اللحظة التي كانت فيها الديمقراطية ممكنة أفسحت 
المجال لحرب أهلية واقتصاد حرب وكارثة إنسانية تزداد سوءا. إن نظام بشار 
الأسد لا يتمتع الآن إلا بما يشبه السيادة. حيث يسيطر على الأراضي الوطنية 
خارج دمشق من خلال نقاط التفتيش العسكرية. وهو غير قادر على فرض 
وجود فانونئ ومدق حقيقن وف فقدت الدولة الكنير هن البثية التتحفية الى 
نت تملكهاء بعد أن عجزت عن توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعزز شرعيتها. وفي مقابل ذلك. تحولت منظمات المعارضة الأجنبية وجماعاتها 
إلى قوات احتلال عسكرية تتميز بتنوعها الكبير. وهي حقيقة غالبا ما تتجاهلها 
وسائل الإعلام الغربية. وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ليس هو جمة 
التهيرة. 


هذه الأطراف ليست متحدة. 2 سورباء تنظيم «الدولة الإسلامية» ليس 
وتاي كملع إل أن قصروع اكزلة" با لدق )للعو أكان زل كوتقو تيجو د 
تحاول التحول إلى إمبراطورية . 

وعلى غرار العثمانيين, يدير تنظيم «الدولة الإسلامية» أراضيه من خلال 
تكليف الفصائل المحلية بإدارته. وقدرته الوظيفية محدودة بوصفه دولة 
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مركزية. إن عمليات قطع الرؤوس المرعبة التي أوردتها وسائل الإعلام لشريك 
على نظام جديد للشريعة الإسلامية من شأنه أن يكون مؤشرا على نظام 


بل هي حملات علاقات عامة تهدف إلى زيادة عدد المجندين. وهنا تكمن 
المشكلة. ونظرا لهذا الإطار شبه الإمبراطوري. لا يملك تنظيم «الدولة 
الإتلافية» العدرة عن 'التصيرف كزولة عقيفية :سواء من تحبيك الشطيه 
المؤسمي أو تحصيل الضرائب لأن نموذجها هو نموذج الغنيمة» التي يتخاصم 
المقاكلون نول افتشاقينا :وهو تلام ينح يفكل حيسف البؤادئ:ولكدة أثييت 
أنه غير مناسب لإدارة مدن بأكملها. 


وفي هذه الفوضىء اعتمد نظام الأسد استراتيجية بسيطة: الاستمرار في 
الوجود. وهي لا تحتاج إلى استعادة الأراضي المفقودة لكسب هذه الحرب. وبعد 
أن فقد رصيده. لا يمكنه أن يختار استراتيجية للخروج من خلال إجراء 
الإصلاحات السياسية التي طالب بها المتظاهرون سابقا. وطالما لم ينهار النظام: 
فإنه يمكن أن يزعم أنه حقق انتصارا مزيفا وهذا ما يفسر سياسة الأرض 
المحروقة التي ينتبجها. فقوات النظام, التي تخلت الآن عن الحفاظ على سوريا 
القديمة» تدمر المدن والقرى التي تهيمن علبها جماعات المعارضة:. والمبدأ هو 
أنه إذا لم تتمكن دمشق من الاستيلاء علهاء فلن يتمكن أحد من ذلك . 

هذه المجزرة قي إل عد كبيونديجة لتدخل الجناك الخارجية:والتدخلات 
الإقليمية في سوريا معروفة جيدا. تتزعم الولايات المتحدة تحالفا من الدول 
الغربية والعربية التي تقصف تنظيم «الدولة الإسلامية». وهو ما يصب 
وللمفارقة: في مصلحة نظام استبدادي أعلنت واشنطن أنه غير شرعي. ومن 
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بين شركائها تركيا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ومن جانبه؛ يمكن 
لنظام الأسد أن يعتمد على المساعدة الاقتصادية والعسكرية من حزب اللّه 
وايران» فضلا عن تواطؤ روسيا . 


قبل صعود داعش وجهة النصرة.ء كانت هذه الدول العربية السنية قد 
سجلت سوريا ضمن “هلال شيعي" يمتد من لبنان إلى إيران. فقد سعوا إلى طرد 
الرئيس الأسدء مما أَجّحٍ الانقسامات الطائفية داخل شعوبهم. وأجبروا على 
تغيير مسارهم ومواجبة مشكلة الجهاديين. وإيران وحدها هي التي حافظت على 
موقفها الداعم للنظام السوريء. وهو ما يكشف عن تطور حتميتها 
الثورية .بعد أن عجز قادة إيران عن نشر الثورة في شوارع الدول العربية بعد 
غاف :71979 :دحلو الساحة" الإقليهئة من خلال الجغرافيا :السياسية: 
مستغلين التوترات في سياق هذه الحرب الباردة الجديدة. 

غير أن هذا الخطاب الطائفي يجب أن يكون موضع تحذير. فولادة تنظيم 
«الدولة الإسلامية» ليس نتيجة انقسام بين السنة والشيعة. كما قد كان يبدو 
لق قوك تقلح الركع مق دق انه عندر ابحولة عبد اكمل ندةة | السيعية وا سي 
للكثير ين فإن تجنيد الشباب للقتال في سوريا ظاهرة ينبع أقل من استيعاب ا 
لخطاب الديني بل من نتيجة السياسات الكارثية. حيث يجتمع غياب المساواة 
الاجتماعية والركود الاقتصادي والمآزق السياسية لحرمان المواطنين من 
كرامتهم. لقد قدمت جميع الدول العربية تقريبا متطوعين إلى داعشء بدءا من 
تونس والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر . ومن المفارقات أن بعض هذه 
البلدان تدعو إلى القضاء على المنظمة. هذه الملاحظة تزعج الأفكار الكلاسيكية 
حول الإرهاب والتطرف: لطالما كان يعتقد أن الإرهابيين المتطرفين يمكن 
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هزيمتهم بتجفيف قوتهم القتالية وتمويلهم ومقدساتهم. يثبت تنظيم «الدولة 
الإسلامية» أن هذا غير صحيح وأن التطرف العنيف يمكن أن ينشأ من لا شيء 
تقريبا. ولعد سنوات قليلة من اعتقاد الغرب بأنه هزم تنظيم «القاعدة», 
يواجه اليوم نسخة رمزية جديدة ذات حدود إقليمية لهذه الظاهرة التي عندما 
هوجمت على "أراضها “» كان رد فعلها هو الانتشار في أماكن أخرى. وقد أظهرت 
ف أوروبا قدرتها على استغلال ثغرات القارة العجوز. 


العراق 


كما ينشط تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق. لكن وجوده يحجب 
مشاكل أكثر جوهرية تتعلق بالتفكك الاجتماعي وعدم المساواة السياسية. إن 
داعش جزء من نمط أوسع من المقاومة السنية والانتفاضة ضد الانهاكات من 
قبل حكومة يهيمن علها الشيعة أنشآتها الولايات المتحدة بعد عام 2003. 
وبالنسبة للعديد من العراقيين السنةء لا يشكل العنف المحتمل لداعش 
تهديدا أكبر من الوحشية التي ترتكها الميليشيات الشيعية التي تدعم مختلف 
الشخصيات السياسية, مثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .شعر العديد 
من هؤلاء السنة بالخيانة بعد ظهور الصحوة. وهي ميليشيا سنية تدعم 
الحكومة. ونشر قوات أمريكية إضافية تحت قيادة الجنرال ديفيد بترايوس في 
عام 2007» مما ساعد على استقرار البلاد . 


ومع ذلكء وهنا أيضاء يجب الانتباه بحذر إلى البعد الطائفي. لقد أدت 
علاقات إيران مع الحكومة العراقية في فترة ما بعد الحرب إلى تضخيم وتشجيع 
الميز الطائفي الذي لم ترغب الولايات المتحدة في تصفيته. ووصل الآن إلى 
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عتبة غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث. ويجمع الانقسام الطائفيء» الذي 
يستغله المناخ الإقليمي ويتفاقم بسببه. بين الفجوات الاجتماعية الحقيقية 
والتدخل الجيوسياميء مما يجعل النتيجة أكثر غموضا. 

ونلاحظ هناك أيضا تغييرا رئيسيا آخر في الواقع الاجتماعي في سوريا 
والعراق. قبل "الربيع العربي". كان المواطنون رعايا من المفترض أن يدينوا 
بالولاء للدولة. ومع انميار السلطة الاحتكارية للدولة. يسعى الجميع إلى الأمن 
من خلال اللجوء أولا إلى الأطراف الفاعلة المحلية ومنه على مستوى الأحياء 
والميليشيات. 


الآفاق الإقليمية 


إن الانقسامات الإقليمية هي نتيجة لعمل العديد من الأطراف. ولكن 
الخيط الناظم المشترك واضح الآن. إن مخاوف التحالف العربي السني لا 
تتعلق فقط بخصومه الإقليميينء. مثل إيران» أو بالهديدات الأيديولوجية, 
مثل جماغة الإخوان المسلمين: بل بدأيظير تبديد ثالث::داخل هذة المرة: إنه 
مجتمعهم. وللأسف. تعامل هذه البلدان الأصوات المعارضة بعين العداوة 
والتشكيك. ومع ذلكء فإن هذه الأنظمة السياسية مخطئة برفضها اغتنام 
الفرصة التي أتاحها "الربيع العربي" للنظر إلى الداخل والاستجابة بفعالية 
للمطالب الهائلة بالحرية والكرامة لشعوبها. فري تختار نيجا مليئا بالمخاطر 
السياسية على المدى المتوسط والطويل. إنها تتصرف بانفعالية 
وتصدّر مشاكلها إلى المستوى الإقليعي دون معالجة أوجه القصور الداخلية . 
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فك أظطبن الانخفاضن اللضن ف امعان النفظ أن هذه العرت النارد: 
الإقليمية الجديدة يمكن أن تشهد انتكاسات كبيرة. وحتى الآنء كانت لإيران 
اليد العليا في الصراع الطائفي مع المملكة العربية السعودية ودفعتها سياستها 
الإقليمية الأكثر تماسكا إلى التدخل مباشرة في حروبا بالوكالة دون اللجوء إلى 
الوسطاء.إن استراتيجية المملكة العربية السعودية أكثر تشتيتاء حيث إن 
السياسة الخارجية في أيدي أطراف متعددة, من الأجهزة الأمنية إلى أمراء صنع 
القرار مرورا بوزارة الخارجية» ولكل منها وسطاء خاصون بها في الخارج . 


وعلاوة على ذلك. وعلى عكس المملكة العربية السعودية, تتمتع إيران 
بنموذج للسيادة الشعبية يسمح. على الرغم من أنه حر جزئيا فقطء بإجراء 
انتخابات نزيبة ووجود تعددية خاضعة للسيطرةء حتى لو ظلت السلطة في 
نهاية المطاف في أيدي المرشد الأعلى . 


وأخيراء تسببت إيران في مشاكل في جزء كبير من الخليج من خلال دفع 
المصالح الأمريكية إلى الالتزام باتفاق نووي, مما بشر باختراق دبلوماسي كبير. 
إن انخفاض أسعار النفط يعيد توزيع الأوراق وأداء المملكة العربية 
السعودية.ء لذي يدفع في اتجاه هذا الانخفاض. أصبح أفضل 
بسبب احتياصطاتها المالية الضخمة. ومع ذلكء. تخاطر الرياض باحتمال 
مواجهة مع إيران وفقدان الوسائل لدعم أنصارها الإقليميين. وبالنسبة لكلا 
البلدين: تجري المعركة النهائية الآن في سوريا . 


للشرق الأوسط إلى حد كبير. ولأول مرة في تاريخ المنطقة الحديث. لا تشكل 
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"الربيع العربي”" وقن مسرح لاحتجاجات يشارك فيه فاعلون خارجيون. والدرس 


وعلى النقيض من ذلك, فإن تونس مثال بناء للمنطقة من حيث الوعود 
الديمقراطية. إن التنازلات المتبادلة بين القوى الإسلامية والعلمانية التي 
توصلت إلها هذه الدولة التي تمر بمرحلة انتقالية. فضلا عن انتظام 
الانتخابات الديمقراطية وسيادة القانونء. تثبت أنه من الممكن تحرير الذات 
من الإرث الاستبدادي. واذا عادت الديمقراطية التونسية إلى الظلء فإنها رمز 
للأمل بالنسبة للديمقراطيين وشوكة قاسية في أقدام الأنظمة الاستبدادية 


الق سني 


وفي ضوء هذه الأحداثء لم تعد الولايات المتحدة القوة المبيمنة بلا منازع 
في المنطقة. وبعكس تخلهها الواضح عن الشؤون الإقليمية نقطة تحول هامة في 
استراتيجيتها الشاملة. لقد تعلم الأمريكيون من فشلهم في أفغانستان والعراق . 

ومن جانب آخر أصبحت أآسيا الآن أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية 
من الشرق الأوسط. ولم تعد السيطرة على العالم مصحوبة باحتلال المساحات 
الترابية بل بالسيطرة على الأسواق المالية وطرق التجارة البحرية. وستظل 
واشنطن تسعى إلى السيطرة على تدفق النفط الإقليمي. ولكن من خلال تنظيم 
الصتيوويدلا من اليئن:باختمبار: عن لا نتن فك ارسال الولاياك المتهدة 
ولكن إعادة صياغة السياسة الأمرركية. 


غير أن درسا من التاريخ سيكون قد أظهر قدرته على الصمود. وقد أظبرت 
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باستثناء كردستان .ولا تقاوم الأطراف الفاعلة في المنطقة لإعادة رسم 
الخريطة. بل للسيطرة على الحدود الحالية. ولا تزال الحكومات والشعوب 
تتعلق ضيمنيا بالفكرة المقدسة بأن هذه الحدود تمثل آخر ضمانة للاستقرار 
3 الشتزق الأنضفةاوفيواقم هيوه العقواعية ىق أفضرل لهذا لوق انوا 
ففي نهاية الأمرء من المتوقع أن يعود كل لاجئ يقع ضحية للأزمات الأخيرة إلى 
وطنه. وأيا كان الفائز في الصراعات الأهلية في ليبيا وسوريا والعراق واليمن, 
فليس من المتوقع أن تغير هذه الدول شكلها. والرأي السائد على نطاق واسع 
هو اله اذا 'اتدفت الحدود: التتعرافية العايية فإق هده اللسعفران التكتال 


سيتحول إلى دوامة من الفوضى. 


عام مغلا عمغء؟ دا أاناد دع]أأطء د5ع0 الامخأع5 » ,لإامأعصصهظ8 أمعاباها علا (1) 
7 .2014 عط تاعن/امط رعناو مهام أل عل0مهل/ا عا ,» 


3 ع0 5اناعدصعم د5ع0 طبا'ا راعمع»ا 6١١5‏ عغ15]أامم عا مموذاباه؟ "ا عمطدمن (2) 
0 03655 غ56 معط 3 ,أاناهك-ا4 1/0105536! نامطق ,رعغ]5أ30طأزل ععصهنانامما 
اع صبئله غأأودوععغم 3ا ع31ألصمط عبوامطواذاً ععمؤوؤؤأوم | 3 اعممم 

1368 أمع مطعء 3امغ0 
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الربيع العربي: إلى أين تسوقه الرباح؟ هشام العلوي 
ديسمبر 2015 


منذ موجة الثورات التي ابتدأت في تونس شهريناير2011» يبدو أن “الربيع 
العربي” قد وقع بين فكي انبعاث الدولة السلطوية. ثم عودة الجهاديين من 
جبة ثانية. غيرأن مطلب الكرامة والتطلع إلى الحرية لم يختفيا. 


هشام العلوي 


يظهر أن العالم العربي يواجه تحديات تشكل أمامه عقبة عليه التغلب 
علها إذا ابتغى مستقبلا أكثر هدوء وديمقراطية واستقرارا. تتمثل هذه 
التحديات أساسا في سياسات الارتداد التي تنبجها الدول السلطوية. قصد 
التصدي للتطلعات التي تشرئب نحو التغيير. هكذاء التبس المسار الثوري. 
لاسيما مع مستجدات الرهانات الجيوسياسية والطائفية. المطروحة مع ظبور 


تنة تنظيم 0 
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إن العديد من الأنظمة العربية ينطبق علها تعريف جون بيير فيليو 
باعتبارها” مماليك انحدرت إلى الزمن المعاصر”. تاريخياء نعلم أن المماليك هم 
جنود من طبقة العبيد أتت بهم الدولة العباسية (1258-750) من الأراضي 
المتواجدة خارج الدولة الإسلامية. وأمام أعين مسؤولهم. وعلى أساس عدم 
انتمائهم للعنصر العربيء. لم يكن لنزاعات الولاء. التي زرعت الشقاق ضمن 
عائلات كثيرة وقبائل وطوائفء أي تأثير على هؤلاء المجندين الجدد. 


مع مرور السنين, امتلك المماليك نفوذا سياسيا وعسكريا انتبى» في القرن 
الثالث عشرء بإزاحة أسيادهم ثم الاستيلاء على السلطة في مصر والخليج. لقد 
فرضوا أنفسهم بسهولة. قدر عدم ارتباطهم بالمجتمعات التي كانوا يشرفون 

شؤونهاء بالتالي ليس لهم جماعات مساندة أو مناصرة يراعون لها جانبا. 
هذا متعية يشكل واشع خصانة؛ اللي نما تعلق بالفؤوات الخارجية: هذا الإرث 
الأوتوقراطي أرمى دعائم الجمهوريتين العسكريتين العربيتين. في سوريا 
ومصر. أنظمة تعتبرء في الوقت ذاته» مُؤتمنة على قوة الدولة, ثم غريبة عن 
مجتمعاتهاء التي كان قدرها أن تحكم دائما بقبضة من حديد. في بعض البلدان» 
تعود حالة الفكر هاته إلى الفترة الكولونيالية. في مصرء انبثق الإرث المملوكي مع 
بدايات العرن التاسع عكس بام الدولة المدنية الى يلورها إضااحات حمين 
علي. الذي حكم ما بين سنة 1805 و1849. 


لمواجهة “الربيع العربي”, ارتكز "رد الفعل المملوكي". كي يدافعوا بمختلف 
الوسائلء عن تلك الامتيازات التي أضحت بمثابة حقوق مأكية. يتوخى 
الماسكون بالسلطة ضمان عدم سقوط الدولة بين أيادي قوى مجتمعية أخرى, 
يعتبرونها من طبقة دنيا. لقد انهت ثورة 2011 في مصر بإزاحة حسني مبارك, 
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غير أن الانقلاب الذي تزعمه الجنرال عبد الفتاح السيسيء. شير يوليوز22013 
ضد حكومة الإخوان المسلمين» أظهر التصميم غير العادي للعسكر بعدم 
التنازل» ولو على الفتات من امتيازاتهم. أما في سورياء فالشراسة التي تصدى 
بها نظام الأسد للتظاهرات السلمية. أكدت عجز السلطة عن التسامح مع 
أبسط تشكيك في شرعيتها. 


عملياء وطدت النزاعات الجيوسياسية الأنظمة المعادية للثورة. لقد سمح 
بقمع مفرط, تحت مبرر الأمن الوطني. 


مثال آخر عن هذا الالتقاء المميت: البحرينء: بالنسبة لمسؤولي هذه 
المملكة السنية الصغيرة, فالمعارضة التي برزت خلال لحظة” الربيع العربي” لم 
تكن سوى دمية تحركها أيادي إيران» التي تحرض ساكنة شيعية تشكل الأغلبية 
داخل البلدء علما أن ارتجاجات التطلع إلى إصلاحات ديمقراطية لم تتوقف في 
البحرين منذ سنة 1971. وضعية معكوسة بالنسبة لسورياء فالأسد المدعوم 
من طرف طيران يتهم المعارضة بكونها تؤدي لعبة سنية متأمرة. تحركها 
الولايات المتحدة الأمريكية بهدف السيطرة على الشرق الأوسط. إذن. الخوف 
من رؤدة المنطقة مكتسحة برمتها سنياء يفسر ماهية هذا التحالف المؤيد 
للأسد, القائم على فسيفساء واسعة من الأقلياتء تبدأ بالعلويين السوريين 
ثم الشيعة اللبنانيين لحزب اللّه. مرورا بالحوثيين في اليمن. 


منذ حقبة” الربيع العربي”. ازدادت قوة النزاع السني-الشيعي. من بين 
العوامل التي عجلت بهذا الأمرء نجد تراجع أسعار البترولء ثم إبرام الاتفاق 
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الدولي حول المشروع النووي الإيراني. لكن أيضا النظر إلى كل تعدد سيامي 
كتهديد للأمن الداخلي. مثلا في مصرء نتج عن عودة النظام العسكري قمع 
شرس للإخوان المسلمينء المتهمين بالإرهابء بينما هم أقلعوا عن تبني العنف 
وكدا"الضبراع اللتلى لم ركاين كولاة وضعية: المعا زطيئة ”ا للغئرنة أشيظ ادا ينذا 
الحجمء منذ سنوات 1950. إستراتيجية السلطة المناهضة للإرهاب تتم وفق 
صيغة تخمين التحقق الذاتي: القمع العسكري- البوليسي. يستفز ويثير ردود 
فعل عنيفة» التي تبرر ثانية نظاما أكثر قسوة. 


إن أنظمة المماليك المعاصرة هاته توظف مسألة الخوف من الجباديين. 
كي يغمض الغرب أعينه على بطشياء ويعود إلى سياسة دعمه اللامشروط 
لسياساتها السلطوية. وهو وضع يشجعيم ي يمارسوا لعبة مزدوجة: التتصدي 
للتطرف داخلياء ثم» في الآن ذاته. العمل على تفعيل سياسات توطده خارجيا. 


هكذاء في ليبيا سُمح عمدا لقوى الجنرال حفتر. بدعم أوروبي وأمريكي. كي 
تسيطر على منطقة سيرتء. وفضلوا تكريس كل جهودهم لقتال حكومة 
طرابلس المنافسة. في سوريا تفاعل الأسد مع “الربيع العربي” بآن أطلق سراح 
العديد من الإسلاميين المعتقلين. ثم ملا السجون بمناضلين من جماعات 
معارضة أخرى. أما عن اليمن. فقد صنفت الحكومة الحوثيين كجماعة 
إرهابية تخدم المصالح الإيرانية. وفي المقابل تفاوضت مع القاعدة. أما إذا 
غرجنا عق النظم الملكية الخليجية. فى ل تازددا ىق تت “داعقل” كحدوها 
اللدودء بيد أنها لا تفعل شيئا يذكر -أو قليلا جدا- من أجل منع الجماعات 
النشيطة فوق أراضها من تقديم الدعم المادي للتنظيمات الإسلامية المسلحة 
خارج حدودها. ازدواجية كبذه تشير إلى أن أغلب الدول العربية؛ وعلى العكس 
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فخ قل اما سفت ف كتعلة من امرطا سيو اختقام النيريد العيادى: 


إن الافعفاد ةع المدئ الفضيرهن هذا السول تارف هاجلا آم اجلاه 
بالاصطدام مع الطبيعة غير المتوقعة للسياق الثوري. لقد أعلن الملاحظون 
الغربيون. تقريباء عن موت" الربيع العربي". إنها قضية مفروغ منها بحسبهم: 
وحدها الديمقراطية التونسية الهشة لازالت تطفو فوق أرض الخراب. هناك 
تشخيص يتقاسمه المسؤولون العرب يتمثل في العمل على تقليب صفحة 
تلط لبود كرس فقة لقال موده لديا من 'أعك: مسا قية عاتن 
الديمقراطية في دول كثيرة له بالتأكيد ما يبرره حسب تصورهم. لكن التاريخ 
يعلمنا أن الثورات» على منوال الأمواج» تتدفق بكيفية دورية: تنبعث على نحو 
حتمي مطالب الكرامة والحرية» سواء كانت الحكومات مهيأة لذلك أم لا. 


أما اليوم فإن هدوء الشارع لا يعني قط اختفاء المسار الثوري. القضايا 
التي أفرزتها الموجة الأول لسنة 2010 لم تتبخر بل على العكسء نسبة البطالة 
في جل البلدان العربية دائمة الارتفاع. كما الحال قبل خمس سنوات. 
الاقخصياك لأزال مضابا بالوهة: الإذارة يلا فاغلية: كا أن الاقتضاة العاض 
لم يتخلص بعد من لغة التلعثم. داخل هذه المجتمعات يتردد دون توقف صوت 
أعداد كبيرة من الشباب الذي يعيش غلياناء أخفقت حكوماته حتى الآن ي 
تقدم له الرؤى. أيضاء تصر منظوماتنا التعليمية على أن تصنع التميز بالمال 
عوض الاستحقاق. وانتاج ورثة لا يملكون الكفاءات الضرورية تؤهلهم لخوض 
التنافس في الأسواق العالمية. 
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والأكثر سوء هو أن يواصل المسؤولون حظر حق الكلام عن المواطنين. إن 
تواطؤ الطبقة السياسية والأوساط المالية يبقى غير قابل للإختراق. مما يفسح 
المجال لنخبة صغيرة متمسكة بامتيازاتها كي تتحكم ليس فقط في أجهزة 
الدولة» لكن أيضا في ثروات البلد, بالتالي لا نستغرب كون أسطورة النمو لم 
تعد, يوما بعد يوم» تلبب مخيلة شعوب المنطقة. وقد جرفتها بلاغات رسمية 
مضلّلة حول نمو الناتج الداخلي الخامء وهي تلإحظ أنها لا تخلق وظائف 
للعاطلين ولا مستقبلا للشباب. ازدياد الفوارق الطبقية, انعدام البنيات 
التحتية. تخلف النظام التعليمي. الفساد المستشري: لا واحدة من هذه 
مساوق جلك :ل عوابا 20103 


اما الشروع قْ الإصلاح أوانتظارالثورة القادمة 


إذا امرك اللشاكن' التنيونة: از كفاقمة» سيعرف١‏ النشع الحسس 
والثقافي للمجتمعات العربية تغيرا جليا. لم يعد المواطن العادي يعيش في إطار 
الكوفم من "السالة: الذلك لع مسن بالإتكان: انغصاعه بالسيؤلة المفارضة: 
بالإكراه أو التأطير الإيديولوجي. أو بالأحرى. لقد غير الخوف موضوعه. بحيث 
تتركز الخشية حاليا حول تمدد “داعش” خاصة والجهاديينء وكذا انميار دولتي 
سوريا واليمن. هذا التوجس الجديد المبيمن حاليا في كل مكان يفسر عدم 
التفات العديد من المواطنينء إلى الحديث عن إمكانية إصلاح ديمقراطي. خيبة 
الأمل هاته تضاعفت نتيجة فشل الحركات الثورية في مصر وليبياء دون 
الحديث عن المغرب والأردن. حيث تعثرت التطلعات نحو التغيير أمام أبواب 
القصر الملكي. لا شيء يثير الاستغراب. كون تمازج المخاوف والإخفاق خلق 
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فقط محاباة منقادة» نظرا لغياب حلول أخرى ترفع لواء التغيير. 


غير أن الخوف. والخيبة. وفتور الشعورء هي حالات ذهنية عابرة, لا 
بك الممدو ولاق الانعي اراق معدي ليطا روقة ا دجة بوفكريم افراع [دلات ات 
جديرة بالتصديق يضع الجمر في الرماد منذ خمس سنواتء فمن المحتمل أن 
الأسباب نفسها تنتبي مع أقرب فرصة ببلورة النتائج ذاتهاء بالتالي يجدر بهم 
الاختيار بين: الشروع في تفعيل إصلاحات آنية» أو ترقب اندلاع ثورات جديدة. 


هناك مؤشرات عدة توحي أن هذا المأزق قد يغدو سريعا ضاغطا. لبنان» 
على سبيل الذكرء يعرف,. منذ الصيف الأخير. تظاهرات حاشدة بسبب عجز 
الحكومة عق تأمية جمع التقاياض:: فالختق نعيال الأزرال المتراكمة ف الشواوء 
قد يعبئ فعلا دون اعتبار لمسألة التباينات الدينية والإثنية, لأنه يمنح الفرصة 
للبنانيين» لاسيما الشباب. كي يعبروا عن حرمان أكثر استفاضة وعمقا. لا 
يتعلق الأمر فقط بفضح تهاون الحكومة. لكن أساسا الإطاحة بنظام طائفي 
باطلء حتى ولو وفر للبلد خلال فترة طويلة ما يبدو أنه استقرار سيامي. لقد 
طالب المتظاهرون بتكريس نظام أكثر ديمقراطية, يضع جميع اللبنانيين على 
قدم المساواة. عوض مركزة السلطة بين أيادي نخب هرمة اختيرت على أساس 


فالإعلان عن استغلال الغاز الصخري في الصحراءء أجبر ملايين من سكان تلك 
المنطقة الفقيرة والقاحلة كي يبادروا إلى إعلان رفضهم المزدوج. للأضرار 
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المحتملة الناتجة عن التكسير البيدروليكي. وكذا نموذج تنموي يتحايل على 
الخيرات الطبيعية. نضال كبذاء يكتمي دلالة خاصة. إذا تذكرنا أن” الربيع 
العربي” الجزائري يهل من روافد أكثر قدماء أي تلك التظاهرات الهائلة التي 
تعود إلى سنة 1988. تنشد التغيير والديمقراطيةء. ثم بعد ذلك فوز جبهة 
الإنقاذ الإسلامية بالانتخابات» وانقلاب العسكر على النتائج» وما ترتب عنه من 
حرب دموية. منذئذء» رافق هذه التراجيديا نزاع بين الدولة والمجتمع إذن» وان 
كانت صراعات مشتتة ومتفرقة تنبثق هنا أو هناك فبي تؤكد بأن فك ر 2010 لم 
ينطفئ بعد. 


إن الدرس الأسامي الذي نستخلصه من “الربيع العربي” مفاده أن تحقيق 
تحول سيامي واجتماعي يتطلب أكثر من مجرد تحركات منتظمة. فرغم نجاح 
مطلب إسقاط ديكتاتورء يبغضه الجميع. يجب على القوى المعارضة التوفر 
على قدرات تنظيمية وكفاءات سياسية, وهو الجانب الذي افتقدته المعارضة 
المصرية بعد انتصارها السريع سنة2011. عجزها عن التصدي لصعود 
العسكريين من جديدء بقي في ذاكرة الكثيرين كبداية لنهاية “الربيع العربي”. 
صحيح أنه بالنسبة تقريبا لكل البلدان المعنية فقد ارتكب زعماء المعارضة 
الأخطاء القاتلة نفسها. لكن هل استخلصوا العبرة» وتهيؤوا أفضل لعودة الربيع 


الثانية؟ 


السيناريو ذاته يفترض كذلك أن نتجاوزء قبل كل شيءء عقبة أخرى جد 
مخيفة. تمثلت في ظهور “داعش". التنظيم الذي يعود انبثاقه وظهوره 
السرودان: إل فسه اللدول. الى رعق علي قحلن الجر الدقرة 
للتنافس الجيوبوليتيكي والتدخلات الأجنبية. لقد أرادت سخرية القدر أن 
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ينبعث “داعش” فوق أرض العراق وسورياء البلدان اللذان اعتبراء لردح طويل 
مق الفا قد فروقه صقار :و ماله الددات فو عفري بشادية مدني 
البيمنة التي يمارسها جباز الدولة على المجتمع. وإذا كانت شراسة “داعش” 
تطبع مرحلة جديدة من تحول الإيديولوجيا الجهاديةء. فإن المادة البشرية 
الضرورية لنموه نمت سلفا في المكان عينه. 


لم يتطلب تمدد “داعش” داخل سوريا فقط مجندين أجانبء. بل وجد 
دعبا متخلياء فظرا لحده اهتماء الذولة السورية بالتفاعل مو ساجيات فمها: 
مما أفسح المجال لنمو جيوب الفقر والحرمان, التي وظفت بيسر من طرف 
تنظيم مجهز جدا. أما بخصوص العراق. فقد عثر التنظيم على مجال خصب 
وملائم في حضن الجماعات السنية. التي عانت الإقصاء من طرف حكومة 
النوري المالكى» بعد تفكك جهاز الدولة: جراء الاجتياح الأمرركي. هذا الأخير: 
ارتكز على ميليشيات شيعية تخلق الرعب بابتزازهاء والتي نهبتء باستخفاف. 
بقايا العتاد العسكري للجيش العراقي السابقء ثم وفر لها حزب الله الإطار على 
سيغوناك الفقظليم. والدفاية :وكذ ا :القوة” االمشكرنة عيذ ا لمعف ل يي 
“داعش” مجرد قوة مستوردةء بل هو كذلك تفاعل محلي ضد اضطباد 
الحكومة المركزية. أيضاء هو تحالف لقوى تتعايش في ظلبها الأقلية المسيحية. 
مع مكونات قبّلية متعددة وجماعات محلية:ء عانت التمييز الذي مارسه فيما 
مضى ضباط نظام صدام حسين. لكن تنبغي الإشارة إلى أن “داعش” يختلف 
عن "العامة اما سستوناك ساد عادودة: 


*تتصور “القاعدة” الجهاد بمثابة عملية محض عسكربية. وليس بقضية 
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باعتبارها شبكة من المقاتلين الرّحلء يؤجلون قطف ثمار حربهم إلى ما بعد 
حياتهم على الأرض. أما أهداف “داعش”», فيتوخى التحقق الفوري: ليس للعنف 
نباية. لكنه اجتياح للأراضيء ثم تنصيب حكومة واستغلال مختلف الموارد 
الجغرافية والزمانية. 


*تنتقي “القاعدة” بدقة أعضاءهاء وتفرض علهم مقتضيات صارمة. 
بينما “داعش” فيترك المجال مفتوحا للالتحاق بصفوفه. والخاصية الوحيدة 


*تتألف “القاعدة” حصرا من مقاتلين» وتطمح كي تصير تجمعا بشرباء 
لذلك تحتاج إلى نساء وعائلات وأطفالء, وفيما يتعلق بالمجندين الأجانب» 
فيرتكز دورهم بشكل أقل على حمل السلاحء بينما الأهم ترويجهم لصورة 
يقالئية عن شماه المؤمتى ,تيز منطة رونائلية الدعافية | الوحية بحو العاله 
كارع 


لا حاجة للتذكير أن مفهوما كهذا للدولة يمثل استفزازاء إن لم تكن بدعة: 
بالنسبة لعموم السنة أنفسهم, مما يفسر هذا التحالف الواسع جدا للدول 
العربية. غير أنه لا يمكننا فهم الظاهرة “الداعشية” دون استحضار سياق 
التدخلات الخارجية. التهديد الجبادي يساعد في الواقع قوى مثل روسيا وتركيا 
كي تعثر على حجة قصد توطيد طموحاتها داخل العالم العربي. بالتأكيد 
القذائف الروسية في سوريا تتساقط على “داعش”. لكنها تكشف أساسا عن 
سعي موسكو لتوسيع مجال تأثيرها داخل الشرق الأوسطء سعيا لبعث القوة 
الامبريالية المفقودة مع انميار الاتحاد السوفياتي. روسياء بدعمها لنظام الأسد. 
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تدبر عملة تقايض بها أوكرانيا أو أي منطقة أخرىء. يمكن للغرب أن ينازعها 
بشأنها. 

محلياء فالهدف الاستراتيجي بسيط: الإبقاء على الوضع الراهن الذي 
سيضمن للرئيس السوري ملاذا مستنسخا أساسا على قاعدة طائفة العلوبين» 
لكن من غير المستبعد أن تخفق في الهاية خطة من هذا النوع بناء على المسار 
العسكري. في الانتظارء يتوخون تحيين هذه المقاربة البالية» المرتكزة على ضبط 
الشرق الأوسط عبر أطياف الهودات الإثنية والطائفية. بدلا من تكريس 
مفاهيم الدول المحددة قانونيا. 


ونيا" مني كلف موقزلة. "العدا نه الرومى: الشودى» ,نحطل 
وأخرىء الامتداد إلى العراق. لقد عدلت بغداد تدريجيا عن مشروع العودة إلى 
الوحدة الوطنية, المتعددة طائفياء مثلما كان الوضع في الماضي. وأضحت 
الدولة العرافية ترك 13ناة باعتارها فقطة شنيفية لاقي أنه نميه 
لبا تذكر بخصوص استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة “داعش”, لأن ذلك 
سيجبرها على إعادة توحيد الجماعات السنية التي تبغضها. بالتأكيد تفضل 
الاستفادة من المظلة العسكربة الرؤسية التي قد تحل في غهاية المطاف محل 
الدرع الأمريكي. 

إن مخاطر عمليات إرهابية انتقامية لا تخيف كثيرا السيد فلاديمير 
بوتين» بينما انفجار قنبلة داخل قطار ميترو الأنفاق. وسط عاصمة أوروبية. 
مخرشانةإضبعاق"الخكون"المعديةتالنسية لروهيا آمو كيذ بكوم خظظ 


رئيس الدولة: تكريس اهيب من الإرهاب, يبرر سياسة حديدية. سواء داخل 
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"ذاعشن” مادام يستخدم بشكل مفيد جدا لإضعاف المصالح الأوروبية. وكذا 
احتواء المعارضة السورية المناصرة للغرب. واجمالاء تنظيم “داعش” يقدم 
خدمات للجميع: يستعمله النظام السوري من أجل التموبه عن فظاعاته. 
والسعودية بهدف تعزيز المعركة الأيديولوجية ضد الشيعة:ء وايران بهدف 
تقسيم المعسكر السنيء. وتركيا لتصفية حسابها مع حزب العمال الكردستاني 
.لكلكام) 


في حالة تركياء تتنهض أساسا استراتيجيه التوظيف الأداتي لتنظيم ” 
داعش” على حاجة داخلية. بحيث تبتغي تنصيب متاريس ضد البلبلة. 
الفجا لقت كر "دقعتو عرو القاى انافنا. لك فين أمقزة: وشسكل وو شود زف با 
غطاء كي تهاجم لدي فقئط الأكراد داخل تجمعاتهم الخاصة:ء بل أيضا أكراد 
سوريا والعراق. تصعيد من هذا القبيل بوسعه أن يزيد من حدة عدم 
الاستقرار العام وخلق محور جديد للصراع.ء لا يبدو أنه يفزع السيد أردوغان, 
الممتم خاصة باستخلاص مكاسب انتخابية من سياسة الأسوأ هاته. 


لقد كشفت هجومات باريس الإرهابية عن تحول في إستراتيجية “داعش”. 
تعتبر هذه الأحداث العنيفة تكملة لما وقع في بيروت ضد حزب اللّه المساند 
لنظام الأسد. وكذا إسقاط الطائرة الروسية في سيناء المصرية. بحيث برهنت 
على نوع من الكفاءة أبان عنها التنظيم خارج سوريا والعراق» لضرب المتحالفين 
ضده بكيفية جلية» كما تثبت تأثره بالضربات القوية التي تلقاها داخل معاقله: 
قيامه بهذه البجومات المضادة في الخارج يترجم تراجع اندفاعه البجومي على 
مستوى الجبهة الداخلية. إن مخاطر الإرهاب في خط متصاعد. باختصار هذا 


205 


العنف اللاعقلاني ظاهريا هو مُبِينَء وضمن السياق نفسه المنطق الكارثي 


لتنظيم” القاعدة.” 


بوسع الغرب أن يعزز حملته العسكرية الجويةء. لكنه لن ينجح في 
استئصال “داعش"“. لقد بينت التجربة نجاعة الفاعلين غير المرتبطين 
بتنظيمات رسمية للقيام بعمليات اقتحام ميدانية؛ مثال على هذا المجوم 
القوي للأكراد على سنجارء تماما كتدخل القبائل البدوية لعشيرة شمر في 
النزناع ضد “داعش". بالتالي فالمبادرة إلى مهاجمة التنظيم الإرهابي. على نحو 
فعال, تقتضي حقيقة إستراتيجية توحد كل القوى الحاضرة على الميدان. مع 
تخفيض مستوى الحسابات المتضاربة والتجاذبات الجيوسياسية. 


هل هو مآل لعبة الدومينو المناهض للثورات كما راهنت عليه الدول 
السلطوية» ثم إمكانية بروز ثاني الربيع العربي”» وتشابك المصالح حول الوحش 
الجهادي: إن التمزق بين هذه المنظورات الثلاث يجعل مستقبل العالم العربي 
غامضا جدا. 


أ© 5ع1]31الاء56 031135 ركعصطعاع0مطم كاناماعم3/ا » ,نتاأع عممععزم-وموعزر (1) 
10 أ طع1ن0//: مط ,2015 عاط ممطعأامع؟ 9 ,)الا خمع 02 ,« دوعأو 0ص طازل 

عا ,« صعكلاقما غأمعمصعئخواءة "| ععممصصة 00 ع0 » ,عم اموت ععغهءط مئزن| (2) 
.2014 غم !| |أباز رعبا 0 3ممهام أل علدهالا 

أ 03103-ا4 علغمء غ6]أاه/ان عأكعصبيط » ,رصمعغطا معلزانل ععنا (3) 
اع ألا رعبا وأ دصوامأل علموالا عا ,« عنوتصطقاذا غوغة ٠١‏ عل مملغودتاموى0 ”| 
.2015 

ع0طهوا/ا عا ,« نامعءدهل/ظا ع0 معأرلاد هم عا » ,مك امعطعوادل/ا تعلاعام عغىنا (4) 
.5 ع أطاماع/ا70 رعنا 10 3مامامأل 
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المغرب الكبيربين الاستبداد والأمل الديمقراطي 
بعيدا عن الصراعات الكبرى في العالم العربي 
نوفمبر2016 


مع اجتياح الاضطرابات السياسية والحرب في الشرق الأوسط. قد تبدو 
الجزائروالمغرب وتونس واحات استقرارفي العالم العربي. حالة تنبع من 
الطبيعة المتجانسة لأنظمة الحكم وللشعوب. ولكن باستثناء تونسء لم 
يدم الانفتاح الديمقراطي: فالأنظمة الحاكمة لا تزال متعلقة بالحفاظ على 
امتيازاتها. 


هشام العلوي 


في شهر يناير 2011. فتح سقوط الديكتاتورية التونسية دائرة 
الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي. لكن المؤشر التاريخي لهذه 
الحركة تحرك ويتحرك أيضا في المغرب العربي: الجزائرء حيث أثارت أعمال 
الشغب الضخمة في أكتوير 1988 الأمل في الانفتاح الديمقراطي قبل أن تؤدي 
إلى حرب أهلية دامية. 
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بالنسبة للمراقبين الأجانب, يبدو المغرب والجزائر وتونس مختلفين جدا 
من حيث النظام والاقتصاد والسياسة الخارجية وما يقرب بين اليلدان الثلاثة 
هو أن المغرب الكبيرءييكل كيانا معبيزا عدا داخل الفالم العري الإسلدي” 
كقافيا واجمشاعيا وعيوسياسيا: ومفيوة الثفافقة هنا لا يشغل 5 مجمرمة 
جامدة من القيم والسلوكيات. 


توجد أوجه تشابه سطحية. سواء من خلال المتغيرات المحلية للغة 
العربية أو فن الطبي - غالبا ما يقال إن المغرب الكبير ينتبي ويبداً الشرق الأدنى 
حيث يفضل الناس الأرز على السّميدء ولكن الثقافة تشير إلى رصيد مشترك 
من الذكريات والممارسات التي تولد عقلية من نفس الطبيعة تجاه المؤسسات. 
على سبيل المثال» بنت جميع البلدان المغاربية استقلالها على جباز دولة مركزي 
للغاية. ورشته من الاستعمار الفرنسي ومن الجغرافيا. ومن أصولهم», يشترك 
المغاربيون في التعلق بالحكم الوطني والفكرة القائلة إن البيروقراطية المدنية 
ستنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 

إن المغرب الكبير لا يتميز فقط بتماسك دوله. بل أيضا بتماسك شعوبه. 
التي تعرف انقسامات عرقية وعقائدية أقل وضوحا من البلدان العربية 
الأخرى. لا يوجد انقسام بين السنة والشيعة, مثل الانقسام الصريح العراق أو 
البحرين ولا يوجد نظام طائفي مصدر للتصدعات السياسية والعقبات 
المؤسساتية. على عكس ما يحدث في لبنان من المؤكد أن وضع البوية البربرية 
في المغرب والجزائر لا يزال موضوع مفاوضات عنيدة. وقد أظهرت الحرب 
الأهلية في الجزائر (1999-1992) أن العنف يمكن أن يندلع في أي مكان وني أي 
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وقت. وتبقى الحقيقة أن هذه البلدان بمنأى إلى حد كبير عن القتال بين 
الأشقاء بشأن قضايا الوحدة الوطنية أو البوبة الإثنية أو الانتماء الديني. 


أوجه التشابه بين الجزائروالمغرب 


تشكل الدول المغاربية فضاء جيوسيامي فريدا في العالم. وعندما تتطلع 
دول عربية أخرى إلى واشنطن ولندنء فبلدان المغرب الكبير لا تزال متأثرة إلى 
حد كبير بباريس وتعيش فئة كبيرة من سكاءها في أوروبا الغربية» مما يغذي 
تدفقا مكثفا من الأفكار والناس والسلع التي تعبر البحر الأبيض المتوسط في 
كلا الاتجاهين. كما أنها تبقي على مسافة نسبية من الصراعات الكبرى في العالم 
العربي بينما يظل التضامن مع الفلسطينيين موضوع إجماع لدى شعوبها ولكن 
الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية لا تؤثر علهم كثيرا. كما أن هذه البلدان لم 
تنغمس في دوامة أيديولوجية وطائفية تزداد بسببها حدة المواجهة بين دول 
الخليج وإيران» وحيث يتم خوض الحروب بالوكالة التي تغرق سوريا واليمن في 
الدماء. 


ومن المؤكد أنها ليست بمنأى عن المناورات الاستراتيجية للقوتين 
الإقليميتين» إيران والمملكة العربية السعودية. انضم المغرب إلى التحالف 
العربي الغربي ضد المتمردين الحوثيين - القريبين من إيران- في اليمنء» في حين 
وقفت الجزائر إلى جانب روسيا والصين في انتقادهما للتدخل الأمريكي 
والأوروبي في ليبيا. لكن مثل هذه الالتزامات لا تتطلب من الجزائر أو الرباط 
تسخير موارد اقتصادية أو عسكرية كبيرة ولا يقوضان استقلالهما السيامي. 
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ولدى البلدان المغاربية شيع الغر_مشترك: وهناء كما هو الحال ف. أ 
مكان آخر في العالم العربي. توجد السلطة السياسية بين يدي أنظمة 
استبدادية حصنت مواقعبا على مر العقود ولكها تحتفظ بقدرة معينة على 
التكيف الاسترانيي فالتعكام أكثز اهتماما بنقاتهم ق السلظة من حرضيم على 
توفير الرخاء الجماعي ويستعملون التعسف والإكراه لاحتواء أي مطالب 
بالتعددية. ومع ذلك, وعلى عكس جيرانها في الشرق الأوسطء فإن هذه البلدان 
يسكنها منذ فترة طويلة مواطنون مصممون على إسماع صوتهم. من خلال 
نسيج الجمعيات ولكن أيضا على الساحة السياسية. وليس من قبيل 
المصادوفة أن "الرييع الحرى" نش هها مرفين- لفن فقط لأن الحكومات فدات 
في تلبية المطالب الشعبية» ولكن أيضا لأن المجتمعات كانت لديا الإرادة 
والطاقة لتحدي الوضع الراهن . 


وتواجه كل.ذولة من الدول الثلاث عقبات خاصة. من خلال محاولة 
مقارنة المغرب والجزائر وتونسء ندرك بشكل أفضل لماذا يملك المغرب الكبير 
مثل هذه الإمكانات الواعدة للتحول الديمقراطي» ولكن أيضالماذا أصبح تنفيذ 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحيوية لهذه البلدان أكثر تكلفة كل يوم. 


إن المشكلة الرئيسية للمغرب الكبيرء وكذلك أمله الرئيسي, تكمن في الدور 
الذى يلعية الراق العام ق الحياة السياسية: ومن وبعية العطر هذه» خفاك 
تفاوت كبير بين الانفتاح الديمقراطي الذي كسبته تونس والنظم الأكثر انغلاقا 
في المغرب والجزائر. 


بعد مرور ست سنوات تقريبا على "الربيع العربي". تميل الأنظمة 
الاستبدادية السائدة في هذين البلدين إلى التشابه أكثر فأكثر. وبطبيعة الحال» 
بدأ كل منها تاريخ استقلاله بطريقة خاصة جدا. 


إن المغرب له نظام ملكي تحكمه أسرة علوية تمسك بالسلطة العليا منذ 
أربعة قرون. أما الجزائر فنشأتها كدولة أمر حديث العهد نسبيا والنظام 
الحاكم فيها نظام استبدادي عسكري يجسده رئيس مدني. وهذان الشكلان من 
أشكال الحكم يستمدان شرعيتهما من أسس مختلفة. في المغرب» تستند 
السلطة المظلغة للملك إل موقفة الديى بوضيفة" آميو المؤمتيق"و"ظل الل عن 
الأرض" في حين يستمد الجيش في الجزائر ريادته من تاريخ النضال من أجل 
الاستقاذل: 


والنخبة العسكرية الحاكمة في الجزائر تقدم نفسها على أنها الوريث 
المباشر للمجاهدين الذين حرروا الوطن من الاستعمار الفرنسيء ومن ثم فري 
تعتبر نفسها الحامية الوحيدة للدولة. كما أظبرت ذلك بقسوة شديدة في 
التسعينيات» عندما تعاملت مع الحركة الإسلامية التي اعتبرتها خطرا يجب 
التتظياء هلية يكل الوسضائل.. 


غير أن هذين النظامين يتلاقيان اليوم حول نقاط عديدة. وفي الجزائر 
ترى الدائرة الصغيرة من القادة العسكربين والمدنيين. المشهورة بتعتيمها 
ومحسوبيتهاء أن هيمنتها مهددة من طبقة الفاعلين الاقتصاديين الجدد في 
المجال السيامي. ويجري استنساخ نموذج للسلطة الجزائرية على نمط جهاز 
المخزن المغربي. وهي الشبكة النخبوية المعقدة التي تحيط بالقصر الملكي. 
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لقد حدث تطور مرتبط باستراتيجية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 
السماح لقاعدة النظام بالانفتاح أكثر بمناسبة كل أزمة ودمج أعضاء جدد 
لإسنادها. وقد أزال حل جباز الاستخبارات والأمن في عام 2015,. (جهاز 
الاستخبارات العسكرية سابقا)ء عقبة رئيسية في هذا الاتجاه. 


وفي الوقت نفسه. أدى نمو اقتصاد السوق إلى خلق طبقة جديدة من 
الآأطر الحضربة الموالية للسلطة العسكرية. وعلى عكس الجَيْل السابقء لا يتم 
تقييم هؤلاء الموالين من خلال تمسكهم بذكرى المبادئ الثورية» بل من خلال 
منفعتهم المادية المباشرة. إن حكم الأقلية أخذ في التوسعء مما يجعل رئيس 
الدولة هو رئيس من بين أقرانه من الزعماء ومن وظائفهء مثل القصر الملكي 
المغربي. توزيع المكافآت والتحكيم بين المصالح المتنافسة . 


وعلى العكس من ذلكء يقترب المغرب من جارته الجزائرية من حيث 
التعتيم على صنع القرار. كانت السياسة الوطنية تنبع تقليديا من نواة مركزة 
ولكن يمكن توقع قراراتهاء وهي تتألف من الملك ووزير داخليته» اللذين لم يبذلا 
أي جيد لإخفاء هذا الواقع. ويفضل التحرير المستمر للاقتصادء امتدت 
حاشية السلطة لتشمل فئات جديدة من دوائر الأعمال - مثلما حدث ني 
الجزائر. وظبرت جماعات ضغط. مانحة للملك قاعدة أوسع من الموالين 
المخلصين. لذلك يجد الملك نفسه بدوره "الأول بين عدد من المتساوين". أي 
مجبرا على مبادلة سلطته الفردية بوظيفة وسيط بين مختلف المجموعات التي 
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ويصاحب هذا التنويع في السلطة زيادة في التعتيم على عملية صنع القرارء 
بحيث لا يملك المغارية سوى فكرة تقريبية عن كيفية تطوير السياسة على رأس 
الدولة والأطراف الفاعلة المسؤولة عما. 


إن ترابط النخب هو المحرك الرئيسي لهذا التحول. وقد سمح تراجع 
الاستبداد الملكي في المغرب وتفكيك مديرية الاستخبارات والأمن الجزائرية 
للطبقات المبيمنة الجديدة بتعزيز نفوذها المالي والسياسي. في الأوقات العادية. 
يتنافس أفراد هذه النخب بضراوة فيما بيهم وكلما اندلعت بوادر أزمة ما فإنهم 
يرصون صفوفهم مثل مجموعة من الذئاب من أجل الحفاظ على النظام. في 
المغرب. فعلوا ذلك بعد وفاة الملك الحسن الثاني في عام 1999: وخلال 
المجمات الإرهابية في عام 2003, ومرة أخرى في عام 2011, عندما نزلت حركة 
0 فبراير إلى الشارع للإحتجاج .لا شك أن النخب الجزائرية سوف تظهر نفس 
روح المبادرة عندما يستسلم السيد بوتفليقة لأمراضه ويختار الجيش رئيسا 
جديداء على الرغم من أن مخاطر عدم الاستقرار أكبر في الجزائر بسبب غياب 
قواعد واضحة فيما يتعلق بعملية خلافة الحاكم عندما يرحل عن الدنيا أو 
يغادر السلطة . 


وَهذا المنطق يعي أن. التخب: اللكربية والجزائرية ليس 'لذهها:رؤية :طويلة 
الأمد. فبي لا تستطيع تصور نظام سيامي آخرء إذا ركزت على استمرارية 
النظام وعلى مصالحها بدلا من التصدي للمشاكل البيكلية. وهذا يعني ضمنا 
أنه إذا حدث مثل هذا الأمرء في نهاية انتفاضة على سبيل المثال» فإنهم 
سيكونون فاقدين الاستعداد للتكيف مع نظام جديد. وفي مثل هذه الحالةء 
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سيكون للمغرب بلا شك ميزة نسبية على الجزائرء بسبب غياب ريع النفط 
وقدرة النظام الملكي على خلق الإجماع حوله. 

أما تونس فري تمثل سيناريو مختلفا تماما. وهناء تخلصت انتفاضة 
2011-0 على الفور من رأس الاستبداد الحاكم القديم. فالنخب التي 
تورطت مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن عليء بما في ذلك المسؤولون 
السابقون في الجهاز الديكتاتوريء, لم تستحوذ سوى على مناصب ثانوية في أول 
حكومة ما بعد الثورة. وفي بداية هذا العبد الديمقراطي الجديدء لم يكن 
صوت الشارع يلقي بثقله على صياغة السياسة الوطنية فحسب. بل أيضا على 
إعادة بناء الدولة نفسها - وهو مثال نادر على المشاركة الجماعية في الشؤون 
العامة. 


الحالة التونسية 

فال فل الكثال» حافت منطظيات المجتمع المدي الرشينية. مكل كفانة 
الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغلء على الضغط المستمر على الأحزاب 
السياسية - بما في ذلك حزب النهيضة الإسلامي - لدفعها نحو الشفافية .وعلى 
حب اكد ورا يرك د لوو ب لين مت وهر سيول هد 
سرحي قار جتيتية بكرن السلطة السس. بمزولة انا 
وتشغل النساء ما يقرب من ثلث مقاعد البررمان (31 في المائة) - وهي واحدة من 
أعلى النسب في العالم العربي والقارة الأفريقية, وهو ما يتجاوز أيضا ما هو 
سائد في العديد من البلدان الغربية. وتتألف لجنة الحقيقة والكرامة. التي 
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أنشئت في عام 2014 للتحقيق في انتهباكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام 
الضابقء ال هد كبر من شخصيات معتقلة. 


ولا تزال الديمقراطية التونسية بعيدة عن التوطيدء ويمكن أن تنهار 
الترتيبات التي يتم التفاوض علهها بين الإسلاميين والقوميين ورثة حزب 
الدستور الجديد في أي وقت. ومع ذلكء. تظل تونس مثالا حيا لما يمكن لبلد 
مغاربي أن يحققه من حيث السيادة الشعبية في حدود المؤسسات المنتخبة. إن 
الشفافية والمساءلة أمام الناخبين مضمونة بشكل أفضل ليس فقط من 
جيرانها المغاربيين» ولكن أيضا من معظم الدول العربية. 


السيامي للقوى الإسلامية. فبي تبرهن بطريقتها الخاصة. أن مكانة الدين في 
الحياة السياسية العربية أبعد ما تكون عن التناقص وأن استقرار الدول في 
المستقبل سيتوقف على قدرتها على التوصل إلى الحلول الوسطى والانفتاح . 


الإسلامي الرئيسي, الحكومة منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2011 - وفاز 
مرة أخرى في أوائل أكتوير ب 125 مقعدا من أصل 395 مقعدا (107 مقاعد في 
الاحتجاجية. من الناحية الأيديولوجية. حزب العدالة والتنمية هو حزب نظام 
وليس حزب تغيير. وقد استوعب بنفسه رغبات السلطة الملكية. ولم يدخر 
جهدا للاستحواذ على موطئ قدم له في مؤسسات الدولة ولكن دون أن ينجح 
مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة من جاذبية الإسلام السياميء. 
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لسبب بسيط هو أن الحزب لم يكن مصمما أبدا على تحدي السلطة الحاكمة 
بل يكتفي بالسير وراءها. 


تعكس هذه الحالة الدور الخاص للخطاب الديني في المغرب. لا يكلف حزب 
العدالة والتنمية نفسه عناء تحدي السلطة الملكية في المسائل الدينية» لأن 
الهالة التاريخية للأسرة العلوية لا تسمح بالتنافس معه في هذا المجال. ويمارس 
النظام رقابة صارمة على المدارس القرآنية والآئمة والمساجد وقد وجدت 
الجماعات الإسلامية التي تجرأت على تحدي هذه القاعدة نفسها مستبعدة من 
المشهد السياميء. مثل حركة العدل والإحسان وكذلك مختلف المنظمات 
السلفية. وني الهاية» لم تطرح مسألة الدين في السياسة على محمل الجد. 
وسوف تطرح بشكل حاد في حالة حدوث انفراج ديمقراطي. 

لكن في نظر العالم الخارجيء يتميز الإسلام المغربي بمزجه ثلاثة عناصر 
غالبا ما ينظر إليها على أنها الترياق ضد التطرف: الفقه المالكي والعقيدة 
الأشعرية والنزعة الصوفية. صحيح أن هذه المدارس الثلاثة تستند على إنتاج 
فكري غزير وغني يمنح مكانة واسعة للاجتهاد البشري ويعزز الاعتدال .لم يتردد 
المغرب في إبراز هذه الصورة تجاه أوروباء بحجة توافق هذه النسخة من 
الإسلام مع المبادئ العلمانية العزيزة على فرنسا والجميوريات الغربية الأخرى. 


البشاشة فى حالة حدوث أزمة اقتصادية 


والحالة مخعلفة:ق الجزاكر» حيث يبدو أن شي الحرب. الأفلية فى 
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الإسلام السياسي. حتى لو كنا نشهد من حين لآخر انبعاث الممارسات الأصولية 
والخطابات المتطرفة التي تذكرنا بممارسات مقاتلي جهة الإنقاذ الإسلامية 
السابقة في ذلك الوقت. وعلى عكس النظام الملكي المغربي, لا يملك النظام 
الجزائري مؤسسات ولا سلطة في المجالات الدينية للرد على الخطاب الأصولي. 
إن الخوف من العنف هو مصدر قوته الرئيسية في مواجهة المنظمات الكبيرة 
المتشددة والجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
وهذا هو السبب في فشل الإسلام السياسي على مدى عشرين عاما في العثور 
على مساحة على رقعة الشطرنج السياسية الجزائرية» بينما في المغرب انصهر 
هذا الحزب الذي يجسد التيار في المنظومة البرمية الرسمية. 

وبسبب الارتباط بين الإسلام السيامي والعنف. فإن الجماعات الدينية 
في الجزائر أقل اهتماما بالقيم المجتمعية من اهتمامها بإعادة إدماجها في اللعبة 
السياسية؟ ومن هنا جاء التزامها بالإضراححات النطامية مقل غودة الجحيش إل 
ثكناته أو إعادة الاعتبار إلى البرلمان» مع فرصة ضئيلة لتحقيق هذه الغايات. 

خاصة وأنه هذه الجماعات لا تعبر سوى عن القليل من أطروحتها فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية. تاركة قضايا أمن الحدود في أيدي النظام - سواء 
في مواجهة مالي البشة أو ليبيا التي تنهار. 

وتونس تجسد هنا مرة أخرى مجالا مختلفا تماما من الاحتمالات. وبشير 
تاريخها الحديث إلى أن حركة إسلامية قوية لا يكتفي النظام الديمقراطي 
بقبولها فحسبء بل يمكن أيضاء وقبل كل شيءء أن يدمجها في دواليبه. 
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تشكل التحالفات والمواثيق المبرمة بين حزب الهيضة ومعارضيه 
"العلمانيين". ولا سيما حزب نداء تونسء الحزب الذي أنشأه رئيس الجميورية 
الباجى قائد السيمىء حجر الراوية ق التبياية النونيبية اليو ومع ذلك ل 
يكن أى من الطرفيق ف البدايقاعق :|متعد د لفعديم خدازلال يشان الدسعودى: 
ناهيك عن تطبيق الشريعة الإسلامية. 


ومع ذلك. فإن الخوف المشترك من التدمير المتبادل في أعقاب الحقبة 
الثورية أقنع الجميع في نهاية المطاف بالتراجع عن مطالبهم السياسية. حتى 
يمكن العثور على قاسم مشترك حول قضايا أساسية مثل حماية الحريات 
المدنية وحقوق المرأة والطابع غير الديني للدولة. 


وقد مكن هذا الحوارء بعد عدة عقود من المنفى والقمعء من ترسيم 
مشاركة الإسلاميين في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلاد. كما يشير إلى أن 
الإسلام السيامي في تونس قد يكون علمانيا من جوانب كثيرة. ومن خلال النأي 
بنفسه عن الجماعات الأكثر تطرفا - السلفيين على وجه الخصوص - ومن 
خلال تفضيل العمل السيامي والاقتصادي الملموس على حساب التجريدات 
الدينية» بدأ حزب النهضة في اكتساب هوية جديدة قادرة على استيعاب أفكار 
بعيدة عن مرجعيته. وهو يقارن الآن بالاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا 
أكثر منه بحزب العدالة والتنمية التري, الذي كان يرتدي زي الإسلام السيامي 
البراغماتي, القادر على دمج المبادئ الدينية والأهداف السياسية في الإطار 
البرلماني. 


والى جانب كل هذه الاختلافات» فإن البلدان المغاربية تشترك في نفس 
الضعف: ضعفها الشديد في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو سياسية مفاجئة. 
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وحى :ق بجالة خفوت الععيئة والتعنيد الى يعقه ضان الشف الحرى مكذ 
“الربيع العربي". فإن الشرارات تظل موجودة. ويمكها في أي وقت أن تحدث 
انفجارات متسلسلة يمكن أن تتحدى قدرة الأنظمة على الإمساك بسيطرتمها 
على السكان .إن المجتمعات المغاربية» بل خصوصا عنصرها الأساميء. فئة 
الشبابء ترغب في ثلاثة أشياء: الخبز والحرية والكرامة: إن الخبز مرغوب فيه 
فق البلدان الثاضقة'ق المنطفة» الى تسم بتكامي الموارق التجحماعية والففر 
والبطالة وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للجزائرء التي تحول اعتمادها 
على النفط والغاز إلى كارئة منذ انخفاض أسعار الوقود الأحفوري. ولكن 
البطالة بين الشباب آفة أيضا عند جارتيها. 


في تونسء وفي سياق تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي من هجمات عام 
5 تذكر الاحتجاجات في الشوارع ضد غياب الفرص أن الاتفاقات التي 
توصلت إلبها حكومة ملتزمة بالليبرالية تتجلى في اللامبالاة بمصير أفقر الفقراء. 
إن الفصائل المختلفة في السلطة, التي استوعها إنشاء نظام ديمقراطي قابل 
للحياةء همل الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة اقتصاد الاستيراد والتصدير الذي 
بدأ يهار وهذا مأزق سبق أن واجهته دول عديدة تعيش تحولا ديمقراطيا. ويبدو 
المغرب. بسبب الخيارات الحكيمة التي اتخذها بعد الاستقلال والإطار القانوني 
الجيد نسبياء أفضل استعدادا لتنمية اقتصاده. ولكن آفاقه على المدى الطويل 
يعرقلبا بشدة ضعف مؤشرات التنمية البشرية وقطاع التعليم المنكوب. 


ومن المؤكد أن التنمية تستغرق وقتا. وحتى لو أجريت الإصلاحات اللازمة 
دون تأخيرء فإن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يتمكن القطاع الخاص من 
توفير فرص العمل لفئات الشباب العاطلين عن العمل. وف غضون ذلكء فإن 
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احترام مبادئ الحرية والكرامة يمكن أن يخفف من حدة الأزمة من خلال توفير 
المعض .والأفى لكل ماهو لسن اقتصاديا بهقا: 


وفي هذا الصددء فإن المغرب والجزائرء للأسفء متخلفان بشكل خطير. 
وفي حين أصبحت عملية صنع القرار السيامي أكثر غموضا وأكثر تجزئة فإن 
السلطة التنفيذية نفسها لا تزال غير قابلة للتغيير في طبيعتها: فبي تقع أكثر 

من أي وقت مضى في أيدي مجموعة صغيرة ترفض أن ترى احتكارها للسلطة 
موضع تساؤل. وليس البرلمانات هي التي من المرجح أن تتحدى ذلك الاحتكار. قد 
تجرى الانتخابات في ظل ظروف مناسبة. ولكنها تصب في مؤسسات غير 
ناضجة سياسياء تفتقر إلى سلطة حقيقية للتقصي في عمل الأجهزة التنفيذية 
والأمنية. ويصدق هذا بشكل خاص في الجزائرء حيث تفرغ الصراعات 
الداخلية الأبدية في قمة الدولة التمثيل المنتخب من كل مضمونه. في المغرب. 
على الأقلء هناك تنوع معين في التشكيلات والأيديولوجيات الممثلة في البرلمان» 
فضلا عن حياة تشريعية لا تتجاهل تماما المناقشات والتحقيقات. لقد أعطى 
النضال من أجل تقليص ونقل سلطات الملكية بعض المعنى للحياة السياسية. 
وفيما يتعلق بحرية الصحافة, يشهد | البلدان تطورات معاكسة. وفي الجزائر, 
تمكنت وسائل الإعلام الحرة التي أنشئت بعد "الانفجار الكبير" في عام 1988 
من النجاة تقريباء في حين أجهز النظام في المغرب على الصحافة باستراتيجية 
الخنق التدريجي التي بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان. 


في البداية» أصدر القصر القواعد التي تفرض عقوبات على الصحف التي 
لديها الجرأة لإثارة الاختلالات الاقتصادية أو السياسية. ثم هاجم جميع 
الصحف والمواقع الإخبارية الناقدة. وأدخل غرامات باهظة:» مرادفة للإفلاس: 
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على المخالفات البسيطة. وأخيرا ضرب الضربية القاضية, مع إطلاق صحافة 
زائفة في السوق مصممة كسلاح حرب ضد المساحات الأخيرة من حرية التعبير 
التي لا تزال تقاوم من أجل البقاء. وهكذا أصبح لكل جباز أمنيء. بما في ذلك 
القصرء وسائل إعلام خاصة بهء تقدم نفسها كمنصة مستقلة:» ولكنها هيدف 
في الواقع إلى إسكات أي صوت معارض من خلال نشر هجمات قذرة وتشهيرية 
وتجري هذه العمليات التي تديرها أعلى مستويات الدولة بكل سلاسة .إن 
التجسس على الهواتف والملاحقة من طرف أجهزة الأمن يسيران جنبا إلى جنب 
مع التعليمات التي تعطى للمحررين و"الصحفيين". ولكن مثل هذه 
الاستراتيجية تنتج أيضا آثارا جانبية: فمن خلال حرمان المجتمع من القنوات 
التي يمكن من خلالها التعبير عن استيائه. تخاطر الحكومة برؤية الضغوط 
الاجتماعية تتحرر بأشكال يصعب التحكم فيه. 


هذه لعبة أكثر خطورة حيث يواجه المغرب والجزائر طلبا متزايدا على 
كرامة سكاهما. بين الفضائح السياسية. وقضايا الفسادء واساءة استخدام 
السلطة.ء وانتهاكات الالتزامات الدولية. تواصل الحكومات المعمول بها الدوس 
على حقوق المواطنين تحت وطأة استبدادها. وينتج عن ذلك تشويه متزايد 
للحكم غير الديمقراطي الذي لا توفر له الدعوات إلى الوحدة الوطنية أي علاج. 
الاستياء في الصحراء الغربية 

وبالإضافة إلى ذلك. لا يزال المغرب عاجزا عن إغلاق ملف الصحراء 
الغربية الشائك. ولا تزال الرياط تعتبر هذه المنطقة, التي تطالب جبهة 
البوليساريو باستقلالهاء جزءا لا يتجزاً من أراضي المملكة. وقد طمأن مجلس 
الأمن الدولي المغرب حت الآن. ولا شك أنه يعتزم الاستمرار في ذلك لأطول فترة 
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ممكنة. ومع ذلكء فإن الاستياء الذي يتصاعد 2 الصحراء الغربية قديؤدي قْ 
نماية المطاف إلى تقويض هذا الوضع الراهن لآن كل أزمة تهز هذا الإقليم تجبر 
النظام الملكي على البحث عن حلول وسط جديدة. 


لقد جعل النظام هذه القضية دائما موضوعا للإجماع الوطني المقدسء 
فبو يحاصر نفسه بهذه الاستراتيجية ويستغل الخطاب الوطني لحماية نفسه 
داخليا من أخطائه؛ لكنه يخاطر بالعثور على نفسه سجينا في وقت لاحق 
مدل ماننشا احمتج اجا جديدة فستطلقة الصحراء إن الإحيباس التوطى الذي 
تحرك في الماضي يتعرض الآن للإساءة, مما يزيد من تأجيج التوترات داخل 


المجتمع المغربي. 


وينطبق الشيء نفسه على موضوع المطالبة بالكرامة: إن المشكلة لا تكمن 
في الحجج التي ساقها المغرب - في هذه الحالة؛. الدفاع عن الحقوق التاريخية 
والسيادة الوطنية - بل في استحالة كسر الجمود دون القبول أن يصبح النظام 
ذا طبيعة ديمقراطية حقيقية. 

وهنا أيضاء فإن الاستبداد. الذي لم تفلت منه سوى تونسء يصطدم 
بالحدود التي وضعها لنقسه. إن المشاكل الأساسية التي تغذي الإحباط 
الاجتماعي لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والحلول الوسطء وهو ما ترفضه 
الأنظمة الاستبدادية. ومن هنا يأتي خوفها الكبير من أن يحل محلها منافس في 
حالة ما قبلت ولو قليلا من الانفتاح». وعلاوة على ذلكء ويقدر ما ترفض 
الحكومات اعتماد الأدوات المؤسساتية التي تسمح بإشراك المجتمعات في حل 
الأزمات. يميل السكان إلى إلقاء اللوم على حكامهم . 
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في الأخيرء ونظرا لجذوره الثقافية والاجتماعية والجيوسياسيةء يبدو 
مستقبل المغرب العربي أقل كآبة بكثير من مستقبل الشرق الأوسط. ولكنه 
مستقبل غير مضمون. ومن المؤكد أن النظام الديمقراطي الجديد في تونس 
سوف يسمح لقادتها بالاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي تأتي من نظرائهم 
الجزائريين والمغاربة؛ وعلى الرغم من أوجه عدم المساواة العميقة التي يشكو 
كيه عن اراد زادية شرعية مسنية المجحول غاى لمسل وا لادتش رار 


وعلى النقيض من ذلك. يستحضر قادة المغرب والجزائر مثال رجل 
الإطفاء الذي يشعل الحرائق. إهم يسارعون إلى احتواء الأزمات والاضطرابات 
الاجتماعية, لدرجة أنهم لا يمكن أبدا أن يشعروا بالراحة في غياب الأزمات. إنهم 
يكتفون بالديمقراطية الصورية رسمية ويبحثون على الدوام عن كبش الفداء 
الذي سيتحمل وزر أخطاتهم بدلا من المبادرة إلى إصلاح العيوب في سياستهم 
وقراراتهم» ولذلك فهم يديمون تلك العيوب بل قد يضخمونهاء وعلى أية حال؛ 
ستستفيد البلدان المغاربية الثلاثة من تجاوز تنافسها من خلال الاتفاق 
على التعاون إن هي اتفقت فعلاء حتى لو كان في الحد الأدنى. وينبغي ألا تحول 
قضية الصحراء دون وجود دينامية مشتركة حول قضايا مثل البيئة والتجارة 
والتكوين والطاقة والصحة. وان كان ذلك يزيد من ثقلها عند التفاوض مع 
الاتحاد الأوروبي» مخ ثنانةه أن يخفف من حدة التوترات الثنائية ويعزز 
استقرار المنطقة. 
ع5 الا لمعصماصمسقطهال/طا » ,لاثم غأل4 أعد5دناملا أهء أعممه802 عغ1أام اعوط .0 (1) 
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حالة طوارئ اقتصادية ومأزق أيديولوجي 
نوفمبر 2017 


من دون السعي لإحياء المشروع العربي. يمكن لدول المشرق والمغرب أن 
تتغلب على انقساماتها السياسية من خلال المراهنة على المزيد من 
التعاون الاقتصادي والاجتماعي. ومن شأن هذا التقارب. الذي يعتمد على 
زبادة إضفاء الطابع الديمقراطي على الأنظمة القائمة, أن يساعد على 
تعزيزدينامية منطقة لاتزال تعاني من مشاكل إنمائية كبرى. 


هشام العلوي 


هل لا تزال الوحدة العربية ممكنة في زمن وفي مساحة تتسم بالتشرذم 
والصراع غير المسبوقين؟ لقد برز هذا الحلم النبيل للأمة كلها شكله الحديث 
عند بداية القرن العشرينء وهو يبدو اليوم أكثر بعدا عن التحقيق من أي وقت 
مضى. ومع ذلكء فإنه لا يزال يحفز الكثير من الجهود لتعزيز التعاون بين دول 
المنطقة. وإذا كان الحلم العربي القديم قد تلاشى, فإن تحقيق تكامل اقتصادي 
وسيامي أفضل يظل هدفا حاسما لجميع شعوب المنطقة؛ عربية وغير عربية. 
ومعلم البلداق المفنية زن تممكن من التغلب عان..ضعفيا البتيوي إلا هر 
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تعزيز علاقات الجوار.. والاختلافات بيهما هائلة. من الناحية الديموغرافية» 
فلا مقارنة بين دولة مثل مصرء التي يقطنها ما يقرب من مائة مليون نسمةء 
ومملكة صغيرة مثل البحرينء التي يقطنها أقل من مليون نسمة. بعض الدول 
(السعودية والجزائر...) مليئة بالميدروكريونات, في حين أن دولا أخرى (تونس 
والأردن...) لديها موارد طبيعية ضئيلة جدا. ويفتقر البعض إلى المدارس والإرادة 
السياسية ليصبح سكانها ملمين بالقراءة والكتابة؛ ويعاني آخرون من كتلة من 
المواطنين المتعلمين الذين لا يستطيعون العثور على وظائف. هنا يوجد نظام 
زراعي يسمح بتصدير الأغذية إلى جميع أنحاء العالم وهناكء ما زال البلد 
تعقم هك الؤاروات للعهدية, 

ومع ذلكء. فإن بلدان العالم العربي هي فضاءات متشابكة يمكنها أن 
تتبادل فيما بينها وتتفاعل. ومن ثم فإن تحسين التكامل الإقليمي من شأنه أن 
يولد فوائد لجميع هذه الشعوب. ومن شأن الاتحاد الاقتصادي أن يعيد 
التوازن إلى ميزان القوى مع بقية العالم من حيث التجارة والاستثمار. كما أنه 
سيكون عاملا من عوامل السلامء لأنه سيشجع الحكومات على الانخراط في 
مزيد من الدبلوماسية واستخدام أقل للعنف. وأخيراء فإنه سيسهل التعاون 
لمواجبة التحديات مثل إمدادات المياه أو المشاكل البيئية أو استقبال اللاجئين . 


السلاطين والإسلاميون والجهاديون 


ومع ذلك. تظل العقبات كبيرة. وأكثرها وضوحا هو الصعوبة التي نجدها 
الدول في التنسيق اقتصاديا واجتماعيا. إن الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
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ناهيك عن أمريكا الشمالية ومعظم أوروبا .وتعد الحواجز الجمركية من بين 
أعلى الحواجز في العالم» وهو ما يفسر كون التجارة الإقليمية تناسبيا من بين 
أدنى المعدلات. والحالة ليست أحسن عندما يتعلق الأمر بالبنيات الأساسية 
للطرق والشبكات العابرة للحدود. ولا يزال الاستثمار بين بلدان المنطقة 
منخفضا للغاية وتهيمن عليه. حيثما وجدء. ممالك الخليج .أما بالنسبة لنظاميْ 
المدارس والجامعاتء لم ثبذل الجهود الكافية لجعلها متلائمة مع بعضها. وفي 
غياب التنويع الاقتصادي. لا يزال التأثير المشوه لعائدات النفط يؤدي دوره 
المسموم إلى أقصى حدء حيث تُرصد مبالغ ضخمة لفائدة المصالح الخاصة 
والسياسات القمعية أو العدائية. وهذه الانقسامات تفاقم تجزتة لعالم العربي 
وتوسع الفجوة بين النخب الحاكمة والشعوب. 


والعقبات ذات طابع سيامي أيضا. ولا تزال معظم الدول تحت سيطرة 
الأنظمة الملكية أو الاستبدادية الممووسة ببقائها على قيد الحياة لدرجة أنا لا 
تمتم بتكاليف الاندماجء: مهما كان مفيدا على المدى الطويل .ويضاف إلى ذلك 
الانقسامات الجيوسياسية العميقة الناجمة عن التدخلات الأجنبية, التي لا 
تزال المنطقة أكثر عرضة لها من أي وقت مضى. إن الحرب الأهلية الدائرة بين 
تحالف سني متنوع ومحور شيعي يعتبره التحالف تهديدا هي واحدة من أكثر 
المظاهر حدة للانقسامات. وينقسم التحالف السني بدوره إلى ثلاث معسكرات: 
"السلاطين". مثل حالة مصر أو المملكة العربية السعودية, والحركات 
الإسلامية المميمنة, وأخيرا التيار الجبادي السلفيء الذي يجسده بشكل خاص 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويجسد المحور الشيعي إيران وحزب اللّه 
اللبناني وسوريا والعراق (باستثناء كردستان) والحوثيين في اليمن. ولكن هذه 
الفئتات تحجب الواقع في بعض الأحيان أكثر مما تلقي الضوء على مخاطر 


228 


المبراء.. عن سبيل المقال: داتقل لمكن السى نقسة. يتشارك السلاظين 
والإخوان المسلمون نفس العداء تجاه الجهاديين. ولكن من منظورئن 
عا رضين سماما. فالأول يعمد على الدور الارينى الذى يلعية الحيش واالكية 
كحماة للمجتمع وحراس للدولة - وهو تقليد لا يكفي دائما لضمان التفاهم 
الجيد بين ورثهم, كما يتضح من التوترات بين المملكة العربية السعودية 
وقطر. 

ويعتمد هؤلاء بدلا من ذلك إلى سيادة الجماهيرء التي يعرّفونها بأنها 
التفاف مشترك حول عقيدة الإسلام. وفيما يتصل بالتكامل الاقتصاديء فإن 
محاولة تقليد النموذج الأوروبي لن يكون لها معنى يذكر لقد بنيت أورويا على 
دول قوية. حريصة على تعزيز سلصطتها من خلال توحيد الأقاليم والسكان 
الملخدلفيى, وقد كافك هده العملية الف صاغه) النغب السواسية: مسجدرةق 
المصالح المتقاطعة للبرجوازية الوطنية وهي المدركة أن لها كل مصلحة في تجاوز 
أفاق حدودها. 


إن توحيد بروسيا مثال جيد. وكذلك المشروع البيدمونتي في إيطاليا 
(ريسورجيمنتو أو "الانبعاث") وأدت إعادة التصنيع الأوروبي في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية إلى تقدم مادي وديمقراطي على حد سواء. وكانت فوائدها 
الاقتصادية تصب في مصلحة الحياة السياسية. حيث شكل أرباب العمل 
والنقابات العمالية القطبئن اللذين انتظمت حولبما التعددية. 


لا يوجد شيء مثل هذا في العالم العربي. هنا أيضاء ومع ذلك. فقد حان 
الوقت للشروع في عملية التكاملء لأسباب لا علاقة لبا بالصورة الرومانسية 
لشعب يقف وقفة رجل واحد. بعد مرور ست سنوات على انطلاق "الربيع 
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سوى واحدة من تجلياتها الأخيرة. 


وهناك عدة دول ميددة بالاميارء مثل ليبيا واليمن وسورياء في حين 
أشرف العراق مرارا وتكرارا على الانميار. إن البروز المفاجئ لتنظيم داعش 
والجماعات الجهادية الأخرى يوضح الجاذبية التي يمارسها التطرف الأكثر 
دموية على الشباب المحبط في هذه البلدان. ولكن في الوقت نفسه. فإن العالم 
العربي غني بالخبرة والتجربة التي لا تعرفها سوى أجزاء قليلة أخرى من العالم. 


وتشتمل فكرة العروبة على قوة غير عاديةء تدفع إلى نشر الإنجازات 
الثقافية العابرة للأوطانء بما في ذلك لغة مشتركة, ومعايبر سياسية دون علم 
الأنظمة المعنية. في منتصف القرن العشرينء أظهر التوسع السريع 
للأيديولوجية العربية قوة المعتقدات السياسية التي يمكن أن تقفز على 
الحدود في وقت كانت فيه تكنولوجيات الاتصالات في مبدها أو غير موجودة. 


وبعد عدة عقود. انتشرت فكرة الإسلام السياسي بنفس الطريقةء 
واستبدلت الحلم المحطم لأمة عظيمة بوعد مجتمع ديني. إن جماعة الإخوان 
المسلمين اليوم. وداعش نفسهاء من نواح كثيرة. هي نتاج هذه العملية. ويمكن 
للتكامل العربي أن يعتمد على هذه التجارب لتجاوز الحدود الاقتصادية 
والسياسية التي تقسّم المنطقة. 


ويتمثل جوهر هذه الفكرة في فرضية ثابتة: التقارب الثقافي بين العرب, 
وتقاسم إرث لغوي وجغرافي وتاريخي يساعدهم على الشعور بالانتماء إلى نفس 
الحضارة. تعود فكرة الوحدة إلى انحسار الإمبراطورية العثمانية. عندما صاغ 
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المفكرون الأصليون مفهوم أمة مشتركة مبنية على شعب يعترٌ برفض كل 
أشكال البيمنة الأجنبية. وقد شهدت عصرها الذهبي في نهاية الحرب العالمية 
الثانية. مع تأسيس جامعة الدول العربية والاستيلاء على السلطة في مصر من 
طرف جمال عبد الناصر. وكانت جامعة الدول العربية تمثل أول جهد تبذله 
الذوق. الى تعلضت مق الانعنمان حديدا لانشاء دق مقعدة. الأطراف 
وتيسير تعاونها. وإذا كان هذا الحلم العربي قد انهار تقريبا بعد حرب الأيام 
الستة في عام 1967». عندما ألحق الجيش الإسرائيلي هزيمة كارثية بتحالف 
القوات العربية: فنا تركت أقراق الأذهاق وذكررات: الايزال حاضبرا ومشبودا 
حتى اليوم. 


وشهد العقدان التاليان لأوائل الخمسينات محاولات متتالية لتحويل هذا 
الحلم إلى حقيقة واقعة. وكان الاتحاد في عام 1958 بين مصر وسوريا في دولة 
جديدة تسمدى الجمهورية العربية المتحدة هو الأكثر تجسيدا لبداية تحقيق 
الحلم .ولم تستغرق التجربة سوى عامينء ولكن تم إحياؤها في عام 1963 مع 
مشروع كونفدرالية تضم مصر وسوريا والعراق. وسنذكر أيضا الاتحاد 
الباشمي الزائل للأردن والعراق في عام 1958, أو التقارب الذي حدث في عام 
2 بين مصر والسودان وليبيا داخل اتحاد الجمهوريات العربية الذي 
سينقق قشرة قارقة ومن جانياء.منتفا ليربا قحف قيادة الحقيق. متعدر 
القذافي» عبثاء الاتحاد على العديد من جيرانها (تونس ومصر والجزائر والمغرب) 
قبل أن تحوّل أنظارها إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 


في السبعينيات من القرن العشرين» بدأ الحلم الوحدوي العظيم يلفظ 
أنفاسه الأخيرة عندما عاشت المنطقة على إيقاع الحرب الأهلية في "أيلول 
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الأسود" في الأردن» والصراع بين المغرب والجزائر حول الصحراء الغربية. 
والثورة في إيران» والحرب العراقية الإيرانية. وتمزق الإجماع العربي بمناسبة 
توقيع اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل: إنها جملة من الصدمات الجيوسياسية 
التي أطلقت رصاصة الرحمة على فكرة العروبة المحتضرة .على مدى العقد 
التاليء حاول العالم العربي إعادة بناء واجبته من خلال إنشاء سلسلة من 
المؤسمات المتحددة الآطراف أصيغر مخ جامعة الدول 'العرميةمثل مجلن 
التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي أو مجلس التعاون العربي. ومن بين كل 
هذه "الأمور". لا يزال مجلس التعاون الخليجي وحده هو الذي يواصل لعب دور 
حتى يومنا هذا. 

في عام 1990, وقعت حرب الخليج إلى الأبد شهادة وفاة عموم العروية 
كأيديولوجية سياسية. لم يكن غزو دولة عربية لدولة أخرى غير مسبوق 
فحسب. بل أعاد إحياء العداء القديم بين الدول الغنية والفقيرة. وهي الفجوة 
التي استمرت المعارضة بين الممالك النفطية والرأي العام في تعميقها حتى اليوم. 
كما منح الاحتلال العراق الفاشل للكويت الفرصة تلجولة جديدة من التدخلات 


الغربية في المنطقة. 
انخفاض حجم عائدات النفط 


ومع ذلك فإن المشكلة الأساسية للعروبة الشاملة تكمن في أماكن أخرى. 
منذ بداياته» عانى مشروع الوحدة العربية من التأثير الذي مارسه المذهب 
القومي والرومانسية الألمانية على أصحابه الأوائل» ويتألف من نظرية "نقاء" 
ثقافي لشعب واحد وتفوقه على الآخرين. كانت العروية عاجزة خلقيا عن الدمج 
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في نظامبا الفكري الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية» سواء الكردية أو 
المودية أو المسيحية أو البربرية. وعلاوة على ذلك. لم يكن يرغب في أن يتقبل 
التعبي فق الولاة الوظى لدولة قانينة. وأخيراء فقن تافلم الفكرة بسبولةمه 
التجاوذات الاكبدادية للحكام العرب» الدين تايلوا بالتاكيد هن أجل الفاغ 
الحدود بين العربء ولكن لم يكادوا يناضلوا من أجل الفصل بين السلطات. 


ومع ذلكء. فإن صعود وخفوت العروبة يمنح درسا مفيدا للعصر الحالي. 
إن القيم الأخلاقية أو المثل الرومانسية ليست كافية لإقامة تكامل إقليمي 
جديد. ولكي تنجح الدول والشعوب العربية حيث فشلت العروبة» من 
الضروري أن نأخذ في الاعتبار ديمومة الحدود القائمة وكذلك المطالب المادية 
والرمزية الخاصة بكل بلد. ويجب إيجاد طريقة لتشابك هذه المصالح المحلية 
المتباينة أحيانا داخل نفس المجال. بغض النظر عن التكاليف القصيرة الأجل 
اثل هذه اللذامرة: .ومسب الت#تديمهان :أنه ان الرقم من أن العروية لم تمن 
موجودة كمشروع. فإن الجدوى من ضرورة التغلب على الانقسامات الوطنية 
أقوى من أي وقت مضى. وكان هذا أحد تحديات "الربيع العربي". عندما 
تضخمت الاحتجاجات مثل حرائق الغابات وأحبطت جهود الأنظمة القائمة 
عه ويك اللعى» فإن الحروة ف العموة الفقرى يما يكن تسميفه "لجال 
العام الإقليي": حيث فنتشر الأفكاز والصور وال معلومات بعقة فق الجشعات: 
من خلال اسعغد ام وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. 


هل من المرجح أن تشجع المصالح المشتركة الدول العربية على أن تصبح 
أكثر تكاملا من الناحية الاقتصادية؟ حتى وقت قريبء, كان هذا الاحتمال يبدو 
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فترة طويلة أن عائدات الذهب الأسود تسمح أيضا للأنظمة الاستبدادية 
بتمويل سياساتها القمعية وشراء السلام الاجتماعي من خلال توزيع 
المساعدات والهبات. 


وفك انتشرك مد اخيل الرنة وائما ف المنظفة:عخ اررق الجومة الخارجية 
أو التحوبلات المالية من العمال المهاجرين أو غيرها من التدفقات المالية. ولكن 
إيرادات النفط لها ميزة أخرى وهي أنها تفاقم الصراعات من خلال تزويد 
البلدان المصدرة بالوسائل للتدخل المستمر في شؤون جيرانما. وعندما تهار 
أسعار برميل النفط. فإن هذا يحد من حماسهم التدخلي في حين يحرمهم من 
الموارد اللازمة للحفاظ على التحكم في المجتمع. وينعكس هذا التأثير المزعزع 
للاستقرار فى البلدان الفقيرة» الى تشكل اللعونة المقدمة من الأنظمة الللكية 
النغطية والتحورلات المالية :من العمالة اللباخهرة مورة! تحيونا لبا 


عل مدى السفوات العشردى..الماضية» امتتبرت الدول. . اللصدرة 
للبيدروكربونات جزءا كبيرا من عائداتها في صناديق الثروة السيادية التي تبلغ 
قيمتها تريليونات الدولارات. ونتيجة لذلك,. فإن الحكومات المعنية تبتم بإدارة 
هذه الأرصدة الضخمة:. التي عادة ما توضع في الخارجء بقدر اهتمامها بالتنمية 
الاقتصادية لبلدانها. وهو ما يثير السؤال الحاسم حول من هو المالك الشرعي 
للثروة النفطية - الملك؟ عائلته؟ الشركات المملوكة للدولة؟ البنوك الأجنبية 
التي توضع فيها الأصول؟ أو البلد بأكمله؟ 


وعلى أية حالء يواجه العالم العربي الآن تراجع عائدات النفطء وهي 
ظاهرة جديدة قد تصبح 2 رجعة فيها. ويتجاوز حجم الاحتياطي النفطي القايل 
للاستغلال بكشير أكثر التقديرات تفاؤلا للطلب العالى ق المسعقبل. ومن المؤكد 
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أن النم و السريع الطيعات المنوسطة فق البند واللصين يدقع فح و ارتفاع الظلب 
عل الطاقة::ولكن هذا العانبتعسه وعوقه تظودر اللوارو التطاقية اللمجددة 
والتقدم التكتولوي المتاعةوخاصة السياراك+ فى سياف من الاحتراو العالمى 
لمارا الضقط, ونكباف إل ذلك وصول القاز اتصخي ال الأسواق العالية: 
مما يسبم كذلك في تخفيض أسعار النفط. 


وعلاوة على ذلكء تغيرت آليات تسعير الذهب الأسود تغيرا كبيرا في 
السنوات الأخيرة. لم تعد القيمة النقدية للبيدروكريونات موضوع تقدير فقط 
بحجم الإنتاج» وهو مجال يتألق فيه المصدرون العربء بل تتأثر بنوعية 
التكرير والمعالجة للحصول على منتوجات مشتقة. مثل البلاستيك أو 
البتروكيماوبات. وقد عزز هذا التطور بقوة عولمة سوق الطاقة. حيث لم يعد 
مصدر النفط المعروض للبيع معيارا حاسما. ونتيجة لذلك. فإن الدول في 
العالم العربيء التي تحتكر استخراج النفط. تفقد باستمرار نفوذها لفائدة 
الأطراف الفاعلة في الأسواق. إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك): التي 
نت تتحكم بشكل كامل في أسعار النفط الخامء تكتفي الآن بتسجيل الأسعار 
بدلا من تحديدها. إن تراجع المكاسب النفطية ينذر باقتراب فترة طويلة من 
الصعويات الاقتصادية. ومن خلال إضعاف المستفيدين من الإيرادات وفرض 
الحاجة إلى التنويع نحو موارد أكثر استدامة. يمكن أن يكون أيضا حافزا 
لعوفيق التعافة وفى شان الاستراتهيات المتعددة الأطراف» على شييل المثال: 
أن تحدد مجالات جديدة للنمو وأن تتحكم بشكل أفضل ف الامتيازات النسبية 
للدول. 
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ومن بين البلدان غير المصدرة للنفط في شمال أفريقيا والشرق الأدنى. 
توجد من لديها بالفعل قطاعات واعدة من الأنشطة - السياحة والزراعة في 
تونس. والسياحة. والفوسفات. والتصنيع في المغرب. والمنسوجات 
والمستحضرات الصيدلانية في الأردن. إلخ. غير أن الإرادة السياسية لمغادرة 
منطقة الراحة القديمة تجعل من الضروري مقاومة المنطق الغريزي المتمثل في 
التقليل إلى أدنى حد من المخاطر والاحتفاظ فقط بالاستثمارات التي تكسب 
الكثير وفي وقت قصير. فمصدرو النفط لا يكادون يميلون. على سبيل المثال» 
إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية لأنه من الصعب تخزيهاء على عكس 
البيدروكربونات, وبالتالي لا يضمن مكاسب سريعة. 


كما أن تنوبع الاقتصاد لا يكون منطقيا إلا إذا تزامن مع جعل المجرة أكثر 
مرونة وفتح سوق العمل. وهذا يعني في دول الخليج. على وجه الخصوص. 
التخلي عن نظام الكفالة الذي يبقي العمال المماجرين في حالة شبه عبودية, 
واعتماد قانون الشغل يحترم كرامة الجميع. وهذا لن يخلق فرص عمل 
فحسب. بل سيضخ أيضا في السوق الداخلية بعضا من الرأسمال الضخم 
الذي يغادر البلاد كل عام. ويعني ذلك أيضا منح الحق في الشغل في كل بلد 
لجميع مواطني المنطقة. 

وبطبيعة الحالء يتطلب التنويع درجة غير مسبوقة من المساهمة 
الدبلوماسية والتعاون المفتوح» وهو أمر لا يخلو من التكلفة السياسية التي لا 
ترغب العديد من الحكومات العربية العنيدة في دفعها. وآخر مثال على ذلك هو 
مشروع الربط الكهربائي لممالك الخليج: فهو مصمم لخفض تكاليف إنتاج 
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وتوزيع الكبرباءء ولا يزال هذا البرنامج غير مكتمل وغير مستغل بسبب 
الخلافات بين الدول الست الموقعة,. ولا سيما قطر والمملكة العربية السعودية. 


وفي الوقت الراهنء لا تزال معظم الدول العربية تجد صعوبة بالغة في 
التضيعية بمصالحيا القصيزة الكمل .مق جل القوائد الطوئلة الكمل للتكامل 
الاقتصاديء مهما كانت مرغوبة. إن غياب قيادة عربية قادرة على بناء توافق في 
الآراء بين نظرائها لا يجعل الأمور أسهلء لا سيما في سياق التوتر الجيوسيامي 
المعفاقم, ولم تعد تصن الى كان لبا هذا الدور ق لاض المركة السيامي 
والفقاق الوسطاعة وتحاول اللملكة العرية السعودية لع هذا القراة يفغيل 
ثروتهاء ناهيك عن قدرتها على فرض الإجماع على جيرانها. 


لكن العالم العربي لا يستطيع الاعتماد إلا على نفسه لإيجاد حل. وفي حين 
أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي وسيامي رئيمي. إلا أن الغرب يعرقل 
الوحدة العربية منذ نهاية الاستعمار أكثر مما يسهلها. واليوم, كما كان الحال 
في الماضيء تفضل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. وكذلك الاتحاد 
الأوروبي» أن ترضى عن هذا الطرف أو ذاك من أطراف المنطقة بدلا من النظر 
إليه كمجموعة. وإذا لم يكن لدى الدول العربية الكثير لتأمله من دول الغرب 
فليس لدها الكثير لتتوقعه من الشرق. ليس لروسيا ولا للصين مصلحة 
استراتيجية في توحيد عالم عربي يرغبان في السيطرة عليه واستغلاله. إن "طرق 
الحرير" الجديدة؛ وهو هذا المشروع الفرعوني الذي أطلقته بكين بين الشرق 
والشترق. الأدق: لأويشر إلا باستبدال هيمتة بأخرف, والحل لا يكين العثون 
عليه في مكان آخر غير العالم العربي نفسه. وفي الوقت الراهنء لا يمكن لمعظم 
الأنظمة التي تشكله أن تبرم ميثاق سلام وتعاون إقليعي دون إعادة تعريف 
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الميثاق الذي يربط كل منها بمواطنيه. ومن شأن إعادة التشكيل نحو وضع أقل 
سلطونة وأكثر:ديمقراطية: والتخل عن الامتيازات: وحماية العدالة» وقلة 
المحسوبية, والمزيد من الشفافية أن يئ الظروف المثالية لإعادة مشروع 
التكامل الإقليمي إلى جدول الأعمال. 


لماذا؟ أولاء لأن النظم التعددية حقا هي أكثر الأطراف موثوقية في مجال 
التعاون الاقتصاديء كما تبين دول الاتحاد الأوروبي. ثانياء النظم الديمقراطية 
هي أيضا الأقدر على مراعاة المصلحة العامة وبالتالي التغلب على العقبات 
الاقتصادية والاجتماعية التي قد تقف في طريق التكامل - على سبيل المثال؛ 
بتقديم تعويض عادل للقطاعات التي من المرجح أن تعاني من اتفاقات فتح 
التجارة. وأخيراء فإن الدولة التي تحكمها سيادة القانون أقل احتمالا لأن 
تحتكرها نخبة صغيرة متشبثة بمصالحها الخاصة. وهو شرط مهم لأن التكامل 
الإقليمي الناجح يتطلب من كل شريك أن يتخلى عن نصيب من صلاحياته 
وامتيازاته. 


وبما أن هذه الشروط غير حاضرة في الدول العربية»: فإن العامل الوحيد 
الذي يمكن أن يقنعبها بفوائد الاندماج هو غريزة البقاء. إذا وصلت 
الاضطرابات في العالم العربي إلى درجة أن وحدته السياسية والاقتصادية 
أصبحت الحل الوحيد الذي يسمح لحكامها بالبقاء في السلطة» فإن معظمهم» 
بلا شك. سيوقعون بدون تردد. ولكن لحظات عدم الاستقرار الشديد هذه 
نادرة في عصرنا. لقد تطلب الأمر حربين عالميتين لإقناع الأوروبيين 
بالاتحاد. وعلى النقيض من ذلكء فإن شبكة الاتفاقيات الأمنية المدعومة من 
القوى الغربية لها نتيجة وهي ضمان أن أية كارثة. من غزو الكويت في عام 1990 
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إلى الحرب الحالية في سورياء ستفلت تماما من سيطرتها وتنتري بإشعال 
المنطقة بأسرها. 


ولهذا السبب لن يتم التكامل الإقليمي في العالم العربي إلا تحت قوة دفع 


الاضطرابات السياسية الداخلية؛. مثل مرحلة جديدة من "الربيع العربي". 
قادرة على تغيير أداء الدول. 


ب« 2016 3366 طأقصيط أمعمصعممماع/نغل ع١‏ ابد 6ممم83 » 05 (1) 
.(مانالاط) أمعمعممماع/اغل عا انامم دع آنا كمه361ل8 دعل عمصطاممومعمعم 


ع0 دولا عا ,« عغاه6 عا كصول عع عباع عل عامةمما » رنمغ 032 وطلغاوع عغنا (2) 
.7 غع!|أباز رعنا وا دمممامال 


ع0 عئغأصوا/طا ,« ععقمع "| ره300عهل0اع '! ععغاءععما » الإاعلصبءبكا مأجولة علا (3) 
.16 غع!|أنال ماناز ر« 5كع38أط دعأطاعوصمم دعا » ,147 بص كاملا 


239 


فشل اليوتوبيا الإسلامية 
نوفمبر2018 


الحركات التي كانت تنوي جعل الإسلام مصدر التشريبع الوحيد لم تنجح في 
الاحتفاظ بالسلطة. فقد تمت محاربتها من طرف أنظمة تسعىى بدورها الى 
توظيف التدين, وفقدت مصداقيتها بسبب تنازلها للعبة السياسية 
ونتيجة إخفاقها فى إرساء سياسات اققضادية ف مسعوق التحديات 
الاجتماعية. 


هشام العلوي 

إلى حدود انهيار الإمبراطورية العثمانية (1924-1299).: التي كانت تجسد 
آخر “خلافة إسلامية” كبيرة (1): كان المسلمون يبنون هويتهم على ازدواجية 
بين الدين والسياسة:, يعبر عنها مفهوم الأمة. هذا المصطلح يشير إلى جماعة 
المؤمنين ومن ثم شمل كل جوانب الدين الإسلامي وتجلياته البشرية» حتى 
أصبح فكرة عابرة للزمن تتضمن ماضي المسلمين وتتطلع إلى مستقبلهم» ولم 
تكن له حدود جغرافيةء بل كان يستوعب كل أنحاء العالم المعروف آنذاك؛, 
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ولم يكن هذا المفيوم يعبر عن حكومة مدنية ولا عن سلطة دينية ثيوقراطية: 


ثم تغيرت هذه الرؤية للعالم تغيرا جذرياء مع ظبور طموحات الهيمنة 
الغربية وسقوط الإمبراطورية العثمانية وما تبعها من إلغاء الخلافة من طرف 
“الجمعية العمومية التركية الكبرى” في عام 1924. من خلال الإمبريالية 
وتداعيات الحرب العالمية, إذ اخترقت المناهج الغربية في التفكير مجموع العالم 
الإسلامي: وبخاصة بلدان الشرق الأدنىء واقتبس العثمانيونء وهم في مرحلة 
الانميارء النماذج العسكرية الأوروبية» في حين تم دمج البلدان المستعمّرة في 
الدورة الغربية للإنتاج الاقتصاديء كما أن المنظومة القانونية الأوروبية التي 
تتمحور حول قواعد مقيدة وتأسيس قانوني نظاميء أضيفت إلى مضامين 
“الشريعة الإسلامية”. التي كانت تفسح المجال للاجتهاد من أجل التكيف مع 
تغيرات الزمان والمكان لتصبح هي العمود الفقري الدستوري للدول الوطنية 
الناشئة. في هذه الحقبة الجديدة. تم استبدال مفهوم الأمة والمرونة الفقبية 
والسياسية, بنظام المؤسسات القانونية التي يسري مفعولها على مجال جغرافي 


محدد. 


نقطة الالتقاء 

فق هذا المناع: الذى كان منطبوعا بقكرة الاتخطاطه.وبالضفوظ الغربية 
المتزايدة, يرزق أواخر القرن التاسع عشرء» مفكرون مسلمون ينادون بضرورة 
التجديد الديي وبقراءة حديثة للنصوص القرأنية, ومهم على الخصوص 
جمال الديخ الأفغاني ومحمد عبدد. اللذان دعيا إن تفسير جديد للنصوص 
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الدينية ينسجم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والسياسية الجديدة: هؤلاء 
المصلحون الدينيون. لم يسمّوا أنفسهم أبدا سلفيينء بل إن هذا المصطلح 
اعتمده الباحثون الغربيون, فيما كان هؤلاء المنادون بالإصلاح الديني» يعتبرون 
أن الواجبء. هو العودة إلى المنابع والمصادر الأولى للإسلام التي تخلى عنها 
المسلمون بفعل تأثرهم بملامح الحياة العصرية ومستجداتها (2). 


ف مكاولنهم لإتقاذ السام عسي متظووهم .افرط هولاء | المرلهون 
في حركة ثقافية وسياسية ودينية سميت “الهضة". ولكهمء. وردما عن غير 
قصد». ساهموا ف نوع فخ الاتعراف التارض. لأن. مفبوم الأمة والأفكار 
الرئيسية للإسلام. لم تعد هي المعيار الأول والمرجعية الكبرى للمسلمينء. بل 
أصبح الحكم على إنجازات الحضارة الإسلامية. يعتمد فقط على قدرتها على 
فسابرة التطورات الغررية والتشي ييا 


في نفس الوقتء. عرف الشرق الأدنى نشأة كيانات وطنية جديدة على 
أنقاض الإمبراطورية» وتأسست فها أنظمة ملكية وجميورية لم تكن نابعة من 
زعامات إسلامية محضة,. بل ما كانت في الحقيقة إلا استنساخا لأنظمة 
الاستبداد العسكرق الى عرفا أورويا فق القرن التاسع عشر. 


هذا التحول الجذرق التى .عرقه الفكر الإسلاني: مقازنة ,مع االمصادر 
الأول شرك أكارانيالفة: فى يداية القرن: المشرين» ااستقطيت:فكرة الشركة 
السياسية الإسلامية كفيرا من الؤهماء والكتققين. المعارضيين: تساي الثفوة 
والتأثير الغربي وكل الرافضين لمشاريع الإصلاح التي تنادي بضرورة التكيف مع 
الحداثة. هذا التسييس للإسلامء نتج عنه تحول الإيمان إلى أداة للكفاح 
ولمقاومة الاستعمار والإمبريالية» ونشأ من جراء ذلك جيل جديد من المناضلين 
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الذين يعتبرون أن الإسلام ليس في حالة تأخر وتخلف عن العالم الغربي؛ بل 
أنه يشتمل على نموذج مضاد للتطور يمكنه تحرير المسلمين من تخلفهم 
المزعوم, ويكون هو الدرع الواقي من تأثير الثقافة الغربية» ومن ثم أصبحوا 
ينادون بضرورة قراءة ودراسة النصوص الدينية المقدسة:. قراءة جديدة. 


أنجبت هذه التطورات في الحركة الإسلامية إيديولوجية تمزج بين الدين 
والسياسية بقدر أكبر من الأدبيات الكلاسيكية التي كانت تتناول الشريعة 
الإسلامية ولو أن هذا المنظور الجديد الذي يخلط الدين بالسياسة كان يزعم 
أنه يستلهم المبادئ الكبرى من التراث الإسلامي القديم» وعلى خلاف تلك المرونة 
التي طبعت علاقة الدين بالسياسة في القرون الإسلامية الأولء فإن حركات 
الإسلام السياسي الجديدة. وخصوصا جماعة “الإخوان المسلمين” التي 
تأسست في مصر وأرادت أن تفرض نموذجا جامدا للفرد المسلم. فلم يكن على 
المؤمن. حسب رؤية هذه الجماعةء أن يتساءل إلى أئ صنف من المسلمين 
ينتمي. بل إهم ضربوا بعرض الحائط تلك التقاليد الإسلامية الأصلية 
واللحبودات الذلسفية الى يكغن با الثرات: الإسلافي» .واععقوا بالانتياء إل 
التمييز بين المؤمن وغير المؤمن: وأعادوا إلى الوجود مفاهيم ومصطلحات مثل 
“الجهاد” (وخصوصا جهاد النفس). و”التكفير” من أجل توظيفها مع مفاهيم 
أخرق .من الفقه الإسلافي ق المواجية قعالم كناك بغز بالفحارض بين الإنتلاة 
والغرب (3). والنتيجة. هي أن هؤلاء المناضلين الإسلاميينء لم يعودوا يعتبرون 
الدين كخيمة جامعة للأمة الإسلامية تخترق الزمان والمكان وتمنح تصورا 
للخلق وللعلاقة بين البشر وخالقهمء ولكن هدفهم أصبح بدون ترددء هو 
الابقيلام غان السلئلة السياسية والوصول إل الحكم 
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خلال النصف الثاني من القرن العشرين» ساعد تراجع القومية العربية, 
كإيديولوجية سياسية مبيمنة. على الانتشار الواسع النطاق لحركات الإسلام 
التي كانت قاصمة لكل المثل العليا القومية والوحدويةء ثم جاءت الثورة 
الإيرانية عام 1979 لتجهز على ما تبقى من هذه النزعة القومية العربدية. 
ولتظبر للعالم أن مجموعة من الشباب المتشبعين بالفكر الدينيء يمكتهم 
إسقاط نظام الشاه الإيراني الذي كان مسنودا بأكبر القوى الغربية. 


التجربة المصربة الكارثية 

لقد فشلت الحركة الإسلامية اليوم في تحقيق الوعد الوهمي الذي قطعته 
على نفسهاء فالحركات الإسلامية: ما عدا في بعض البلدان مثل تونسء إما وقع 
تحييدها أو أفلست إفلاسا كاملاء أما في الجزائرء فإن الحرب الأهلية الجزائرية 
خلال فترة التسعينات من القرن الماضيء لم تنتج إلا خيبات» وأعطت إشارة لما 
سيأتي فيما بعد من تحولات أعقبت الربيع العربي عام 2011. لقد حكمت 
جماعة “الإخوان المسلمين” بلاد مصر بطريقة كارثية قبل أن يطيح بها الانقلاب 
العسكري عام 2013 (4): والذي نبج سياسة القمع الشديد ضد أعضاء 
جماعة “الإخوان المسلمين”. أما في العراق وسوريا واليمن. فإن القوى 
الإسلامية قد لعبت دورا هامشيا في مسار تعزيز الديمقراطية. وقد توارت إلى 
الخلف في مشبهد تطبعه مكافحة التطرف العنيف. أما في المغرب والأردن 
والكويت. فقد عرفت الأحزاب الإسلامية» المعترف بها قانونياء بعض النجاحات 
الانتخابية» ولكن في ظل برلمانات محلية تتحكم فها السلطة تحكما شاملاء 
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لأنهما بلدان تعيش تحت السلطة الملكية المطلقة ولذلك: فبي قوى سياسية لا 
حول لها ولا قوةء ولا تآثير لها في صنع القرار. 


إن فشل نموذج الإسلام السيامي يتجلى في ثلاثة طرق: أولا: لقد أخفقت 
هذه الحركات في تطوير الحلول الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تتجاوز 
الشعاراتء لآن الصراخ بآن “الإسلام هو الحل” و “القرآن دستورنا"» لا يقوم 
مقام السياسات العمومية التي تساعد على حل مشاكل الناس والتي أخفقت 
الأتطمة الاسعيدادية ق. معالجهاة الققر المتزايد .والبطالة وتظام التعليم 
الفاشل والفساد معدل بعل سيل الثقال: ققى اللقرب وصيل حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي إلى قيادة الحكومة, لكنه اعتمد الاستراتيجيات الاقتصادية 
التي طورها التقنوقراط تحت أعين المؤسسات المالية الدولية» وهو ما يبرز أن 
النظرنة الإسلاموية ق الحكم لا"تتوفر غان تموذج للإنتاب الاقتصاداقء ولا 
تتضمن رؤية عن دور الدولة في تنظيم الدورة الاقتصادية والإشراف علهها 
وتأهيلها. 


ثانيا :إن أحزاب الإسلام السياميء وباستثناء تونسء لم يستطيعوا أبدا 
ممارسة الحكم, فتبين أن انفتاحهم على التيارات الأخرى ما هو إلا خديعة: 
ففي مصرء ظهر جليا أن هاجسهم عندما تولوا رئاسة الدولة» كان مقتصرا على 
الميمنة المطلقة بدل تشجيع التعددية السياسية في البلاد. ومن ثم فإن الفكرة 
القائلة نيم لم يمرا عيز ممرية الحكم هرا عن اتفعاحبي» قد بشطات: 
لقد برزت أيضا معاداتهم للتيارات العلمانية التي تنادي بالدولة المدنية. وهو 
ما أعكل الجدان ذربعة تابييةالريعض .عل السلطة باتلاية بكري عن 


245 


ثالثا :لقد برهن الإسلاميون في العالم كله؛ أنهم لا يترددون في ممارسة 
المناوزات: السياسية: وق التحالفف مم القوى:الاستيدادية. وهو ها (أقيد 
صورتهم كتيارات تقاوم الفساد. ففي مصر وبعد سقوط نظام الرئيس حسني 
ميارك عام 2011 لم يترود "الإقواج المسلعون ”فق التحالفب مع الحسكر وق 
رفض الحوار مع الأطراف السياسية الأخرى.وني المغرب. لا يكترث حزب 
العدالة والتنمية إلا بالحفاظ على علاقة طيبة مع الملكية, لأن هذه العلاقة هي 
الى قور له المواردى الجديدة والحكيون فق اللقيد' السيابى. للق قبو و 
ينسى لإضلك: اللنظومة السياسية بكاملبا: يعد تجاحة ف. انتخابات 2011 
برهن الحزب على تشبثه بالولاء المطلق للنظام الملكي. ومن أجل ذلك قام 
يتوظيف 'مقاهيم. قديمة مق الققه الإسلاقي» دقل التصيحة لأولياه. الاير 
وواجب الطاعة للإمام لكونها فضيلة من الفضائلء أما المبادئ التي كانوا 
يدافعون عنها من قبلء مثل حماية حقوق الإنسان. فقد اختفت من أدبياتهم. 
لأيستطيم هذا الحرب الدفاع هخ الفعول الديمقراط والإمراك الدسكوري: 
وى اتقسن الوقك» الالبتمرار .3 قعول السيظرة ابللكية المالقة على كل وجا لات 
القران السياميء لق وضع الحرب كقمة اليو ف خدمة القصر املك ولكبة 
سيقبل غداء إذا اقتضى الحالء أن يتحالف مع العسكر أو مع فلول النظام 
المفبقين إذا مااسقظ التقلام ووما ماء لآع ماميفةه هو العفاظ عفان الرصبيد 
الانتخابي» فقد انتقل من وضع حزب معارض إلى حزب حكوميء لكن المشهد 
السياسيء لم يتغير فيه أي شيء. 
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والإسلاميون على العموم»ء منخرطون في استمرار الانقسامات والنزاعات 
السياسية والطائفية التي تعصف بالعالم العربي» وهو ما يضرب في الصميم 
زعمهم الوقوف على مسافة من التجاذبات السياسية. وزعمهم التدثر برداء 
الطهرانية السياسية والتوفر على استقلال القرار. 


التعصب الأعدى للدولة 


توضح حالة لبنان هذه المشكلة. لقد بدأ حزب اللّه هناك كجناح مسلح 
للثورة الإيرانية» واختار أن ينتبج سياسة جذرية لها بعد إيديولوجي في خدمة 
الطائفة الشيعية» وبعد فترة وجيزة من تأسيسه. تحول الحزب إلى حركة قومية 
تكافح من أجل تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال العسكري الإسرائيلي. 
وقد كان ينظر إليه بصفته حركة إسلامية من بين حركات الإسلام السيامسي 
الأخرى. ولكنه ذو قاعدة شعبية واسعة., أما اليوم, فإنه لا يخفي حمايته 
ورعايته من طرف السلطة الإيرانية» ولازال يزعم أنه حزب يقاوم نيابة عن 
الشعب اللبناني» ولكن في الممارسة العملية. كرس نفسه للعمل المسلح في 
سوريا ضد الطائفة السنية؛ بل كل الطوائف السنية. في هذا البلد حزب اللّه 
تولى دور المقاتل في ساحة المعركة التي يحكي عنها سفر الرؤياء لذاء فإن حزب 
اللنّهء ليس حركة إسلامية منشغلة بالمستقبل السيامي والاقتصادي اللبناني: 
بل هو كيان عابر للحدود الوطنية ينتظر رجوع المبدي المنتظر على أرض 


ع 53 
5 
جباكب 


والاأغطياد الغوى» ولكن نق الوقت ففسة يدعوق المؤمفق إل كدارك هذه 
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الشروى غيو الاستيلت عان السلطةة فماءهم فق الخفيعة الاابتعاج الأتعامة 
الاستبدادية التي يدعون مكافحتماء وما خطابهم الإيديولوجي حول الحكم 
الديمقراطي أو التنمية الاقتصادية, إلا خدعة عندما نقارنه بخطابهم الذي 
يدعو المواطنين لاستعمال العنف أو لمعاقبة غير المؤمنين. والسعي نحو 
تأسيس الدولة الإسلامية المثالية. 


إن تونسء هي النموذج الوحيد من بين البلدان العربية التي نجح فها حكم 
الإسلاميين إلى حد ماء وهو نجاح نسبي إذا ما نظرنا إلى السياق العام الذي 
يعرف الركود الاقتصادي ومشاكل البجرة وعودة الجهاديينء. وغيرها من 
مشاكل هذا البلدء إن “حركة النهضة” ونظيراتها العلمانية» مثل حزب “نداء 
تونس”» تعاونوا على أرض الواقع لضمان السلم المدني والحفاظ على المكاسب 
الديمقراطية (6). و” حركة النهضة” قوة إسلامية لا بأس بها من حيث الحجم, 
ولبا'قاهدة شعبية .غريضبة وقياةة مماشكة» يتنا “ندا كوفس” وتعحض 
الأحزاب الأخرى غير الدينية.» تستجمع حولبها تيارات اليسار والقومية وممثلي 
المجتمع المدني ورجال الأعمال. ناهيك عن فلول نظام الرئيس المخلوع», زين 
العابدين بن علي. 

ولكن حالة تونسء ما هي إلا الاستثناء الذي يؤكد القاعدة, و ”حركة 
الهضة” ما استطاعت أن تنجح, إلا بفضل سياق معين دفهعها إلى التخلي عن 
بعض توجهاتها الإسلامية.ه فبعد ثورةشهر يناي 2011 
ونشأة الديمقراطية التونسية» اندمجت “حركة الهضة” في المنظومة 
السياسية واستفادت من دعم دولىي قوي دون تكبد الكثير من الخسائر التي 
كان من الممكن أن تنجم عن تدخل أجنبي» لقد كان حزب السيد راشد الغنوشي 
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محظورا من قبل على مدى عدة عقود. وعرف كيف يتطور ويستوعب بعض 
الأفكار الجديدة الى الم نكن تابعة من.صيميم. الشردعة الإسلافية فجابت 
مكاسبه الانتخابية في الانتخابات التشريعية لعام 2014 والبلدية لعام 2018, 
دون أن يسقط في فخ الغرور الإيديولوجي وحب الهيمنة المطلقة, بل أفلح في 
التخفيف من ثقل الجانب الديني» للانسجام مع المعايير الدستورية وتعلم 
التعاون مع القوى السياسية الأخرى غير الإسلامية. وهو ما يعني أنه حزب 
تَعَلْمَن شيئا ما مع مرور الوقت بعد أن رأى أن كل محاولاته لفرض الخطاب 
الديني تواجه بالمقاومة الشعبية العريضة. يبدو وكأن المثال الكارثي للتجربة 
المصرمة فى حكم الإسلافييةء» والق أجبو علها الاقلاب الفسكرق: قل اأعطبة 
درسا بليغا للتونسيين. عن ضرورة الحذر واللجوء إلى الحلول الوسطى 
والتسويات التوافقية. 


في نماية المطاف. اقتنع الإسلاميون في تونس أنه لا يوجد تأويل لتعاليم 
الإسلام تعلو ها الشرهية الاسفابية هكدما يتحلق الأمر بانغتيان السياسات 
العمومية الوطنية والخارجية؛ بل على العكس من ذلكء أدركوا أنه لا يمكن 
للمنارمة السياسية البيليية أن تكن عانقا آمام الافقفال إل تعالية الإستاذة 
بظريقة سلمية ولو فالفكياء الغاده وهذا معناه أن حركات الميلام السيامي: 
يمكنها أن تعيش هذا التسامح المزدوج الذي عرفته تجارب أديان أخرى غير 
الإسلام. والشرط هو التخلي عن التحجر والتكلس الفكري والتحلي بالمرونة 
الى تفادي برا العديد مخ الأبواك للمشاركة ق الحياة :العامة الوظى (7): 


على الرغم من رفض هذا التوجه من طرف الكثير من الإسلاميين. فإن 
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مايؤدي إلى التفاعل المستمر بين المقدس والبشريء وهذا من المميزات الدينية 
والسياسية للإسلامء التي لا يجب أبدا أن تتحول إلى رغبة هذا الطرف في تدمير 


الطرف الآخر ومحوه من الوجود. 


إذا كان الحل لا يكمن في الحركة الإسلامية.. فأين هو إذن؟ لقد قدم 
الربيع العربي مشروع جواب عن هذا السؤالء في شكل سياسة ديمقراطية 
وسيادة الشعب والمطالبة بالكرامة. وقد عاد جزء كبير من المنطقة العربية 
ليعيش تحت حكم الاستبدادء وأصبح من الواضح أن الإسلاميين» لا يمكن أن 
يلعبوا وحدهم دور المنقذء لأن وهمهم القديم الذي كان يعد الناس بالخلاص 
مقابل العضوية اللامشروطة في الحركات الإسلامية. قد فشل فشلا ذريعاء 
ولكن الوهم الآخر الديمقراطي الذي بشر به الربيع العربي. فشل بدوره أيضا. 


لقد حافظ المواطنون العرب على تمسكهم بالإيمان» على الرغم من أنهم 
أصبحوا ضد هيمنة رجال الدين. وضد كل من يدعي امتلاك سلطة دينية 
تخول له احتكار تفسير النصوص المقدسة. لأنهم (المواطنون) يشعرون 
بالاشمتزاز إزاء كل من يوظف الدين والقداسة لتكريس سلصطته السياسية؛ 
وفرض الطاعة على البشرء من ملوك ورؤساء وجماعات الإسلام السيامي 
وموؤسسات العلماء الاين كوطفيه الدولة#وهك! الرفض الشعيء لا يعبر قسن 
عن استنزاف إرث الثورة الإيرانية» ولكن تجسيدا لنهاية الحركات الإسلامية 
برمتها. 
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لفن غدلت الأحظمة استراقيجياها من أجل الحفاظ غلى السلظة: فرى 
النوة تخاول.ملء القراة العاجق هن الضعوظ المتزامية الماففة العادمة من 
الأسفل:. آولاء, .رفن الغطاب. الديف :والبروياقتدا الإتلامية. كم الرعبة 
الممتدمرة ق العيشى لحت قف الحربة النبيمقراطية. ومن الرغية الى احيها 
الربيع العربي. وأخيراء التشبث بالتدين في الحياة اليومية. ولذلك. استثمرت 
الأنظمة هذا الفضناء المعيارق غبز فرضن تاولا الخاض كفاهيم الأيمان 
والتقوىء والأمفلة على :ذلك كافقريق خلال السعوات الأقيرة ف بلداق المغزب 
العري»والمشبرق العرى على السواء» .مها الخرص يهن الالتزام بالصيام خلال 
شهر رمضان. وكذلك ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع وفي الفضاء العام وفقا 
للأنماط التقليدية. 


الأنظمة الأوتوقراطية المحافظة تستجيب للرغبة 2 المحافظة لدى قطاعات 
واسعة من المجتمع. وفي نفس الوقتء, تستمر في قمع الرغبة التحررية لدف 
الشبابء. ولكن إخضاع الفضاءات الدينية لسلطة الدولة» من شأنه أن يدفع 


إن لمثل هذه التدخلات في المجال الديني» أثار عميقة على المدى الطويل» 
لبس تقطن ,مجال الدينة بل جكى مستقيل دعر مايه والايعة رار فى 
المنطقة. وفي كثير من الحالات. طورت الدول سياساتها الخارجية بناء على 
الإسلام الرسمي الذي تدافع عنه. في الآونة الأخيرة قام حزب العدالة والتنمية 
الترق» الذى ومسك السبلطة مذد غام .2002 باستغلال الشيكات الرويمي: 
التابعة للزعيم فتح الله غولن من أجل تعزيز سلطته السياسية وتصدير تأويله 
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الخاص للإسلام السيامي (8). ثم قرر أن هذه الشبكة الصوفية خارجة عن 
القانون» لكي تصبح إيديولوجية النظام التري وكل سياساته. متمحورة حول 


إن الملكيات بدورهاء لا تفلت من هذه الميولات: فالمغرب والمملكة العربية 
السعودية». مثالان متعاكسان لهذا التوجه: ففي الحالة الثانية» تتناول وسائل 
الإعلام على نطاق واسع.ء المبادرات الاقتصادية والسياسية التي يطلقها ولي 
العبد الأمير محمد بن سلمان(1185) » ولكها لا تنتبه بما فيه الكفاية لمبادراته 
في المجال الديني. الذي ظل مبنيا على نوع من التوازن والتحالف بين عائلة آل 
سعود وطائفة العلماء الوهابيين السلفيين المسخرين من طرف السلطة. حيث 
تحتكر العائلة السعودية النفوذ السياميء, ويتكلف العلماء والفقهاء بتأطير 
الجانب الديني حسب تأوبلهم الخاص للشريعة الإسلامي (9). 


إن الرؤية الإسلامية الجديدة للنظام السعوديء تكسر هذا التوازن. وهي 
القن يقودها الأنى محمد بن سلما نول العيد: :فالببالظة كريد الحكام عيمها 
عن الكخطاي. الديق .والقرارات «الدينية» وهو .ما يقية تضرف الإملطات 
المصرية مع جامعة الأزهر خلال القرن العشرين أيام حكم الدكتاتوريات 
العسكرية المتتابعة. لقد أراد اليوم الحكام السعوديون لأن يصبح الخطاب 
الفقبي نسخة من خطاب الدولة وسياستهاء وهذا يكاد يكون النجا- الوحيد 
لسياسات الأمير بن سلمان بالمقارنة مع مبادراته الاقتصادية الأخرىء الرامية 
لتحديية: الاقفضباه الوطلى "السحودى ومشارنة مغ مغامراته السياسية. عل 
حصار دولة قطر والحرب على اليمن (10). كما أن عملية اغتيال الصحافي 
جمال خاشقحي في بداية شهر أكتوبرء تعد دليلا صارخا على مدى انتهباك 
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حقوق الإنسان من طرف الدولة السعودية. وهو الفعل الذي سوف يلطخ 
صورتما الخارجية على المستوى الدولي. 


من جانبهء يحبذ المغرب اتباع نبج أكثر مرونة في مجال الاحتكار الديني من 
طرف الدولة: وي مجال الدبلوماسية الدينية. يحاول أ يروج لخطاب ديني 
على امتداد محور الشمال - جلوب: ففي اتجاه أوروباء يروج المغرب لخطاب 
الاعتدال الذي يقاوم التطرف ويحارب الإرهاب, كما أث المغرب يتكلف بتكوين 
خطباء الجمعة والآئمة الفرنسيين. ومن جانب آخر يسنى ليروج لصورة 
الإفريقية. وفي نفس الوقت. يريد تحجيم النفوذ الجزائري في القارة السمراء. 
إن الدباوماسية الدينية الى عديجها الرناطه ليا حدق كاللك. ومو إسكاء 
السيطرة السياسية على الجالية المغربية القاطنة 2 أوروباء ولذلك أنشأ عدة 
مؤسسات تتكلف بالجانب الديني لهذه الجالية بالتنسيق مع السفارات 
والقنصليات المغربية والأجهزة الأمنية التي تراقب حركات وسكنات هذه 
الجالية. 


وبالموازاة مع المجبود الرامي لترويج صورة الإسلام المعتدل ف الخارجء 
الحفاظ على الأمن الروي للمواطنين وعلى الأخلاق العامة. ومن ملامح هذه 
الشياضة: استكان النقاش الديق. مخ .طرف المجالى اللمية الرشمية: 
والتشدد مع ما يسدى الردة ومظاهر الإلحادء ويبلغ هذا النفاق ذروته عندما 
يتعلق الأمر بالتعامل مع حالات المثلية الجنسية أو حالات العلاقات الجنسية 
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وأبعد من هذه الأهداف الثلاثة المباشرة. تبقى في نهاية المطاف. الوظيفة 
الرعيسية ليذه الاستراتممية,'تعرير أسس الببلظوية التقليددية لاخ الإاسلةة 
المغربي يرسخ الموقف الدستوري لمؤسسة إمارة المؤمنين كأعلى سلطة دينية في 
البلاد. ولكن هذه السلطة التي يمسك بها الملك بوصفه هو أمير المؤمنين» 
يمارسها بالموازاة مع مسؤوليته السياسية؛ مما يسمح له بالحفاظ على الوضع 
الراهن والسيطرة على الفاعلين في الحقل الديني ومراقبة وتحجيم 
تحركات القوى المطالبة بالديمقراطية التي تريد وضع السلطة السياسية 
القائمة في موقع المساءلة. ولكن هذه الترتيبات كلباء تصطدم بثلاثة عوائق 
كبيرة: 


للثروات, لا يمكن للفاعلين الاجتماعيين أن يتعاملوا دائما بالطاعة العمياء مع 
السلظطة السياسية, 


ثانيا: هذه الترتيبات, لا تقوم إلا على أفكار دينية لا يربط بينها إلا الفاعل 
السياسي2. ولذلك يمكن في أي وقت أن يبرز على الساحة فاعلون 
دينيون يحملون معارف إسلامية منسجمة فيما بينها وقوية أكثر مما تحمله 
السلطة. ويعرفون جيدا التاريخ الإسلامي.. ولا يتعلق الأمر بالضرورة بنزعة 
لاتكية. ولكن بمسألة احتكار الحقل الديني في حد ذاته. وهنا يجب القول إن 
مفهوم الاعتدال بنفسه» يصبح ذا طبيعة استبدادية. وأخيراء فإن إصرار الملك 
محمد السادس على الترويج لصورته الشخصية كملك عصري غير تقليداني» 


يضرب قْ الصميم هذه الاستراتيجية. 
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في غضون ذلكء, يصبح الاعتدال هنا ذا طبيعة استبدادية: لأنه هو الذي 
يرسم حدود الخطاب الديني بنفسه. بينما المدف لا يجب أن يكون هو الإسلام 
المعتدلء بل الإسلام المتنور الذي يحتاج أولا وقبل كل شيء. إلى تشجيع الفكر 
النقديء. وهو العدو اللدود للاستبداد السيامي. 
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من الجزائرإلى السودان: البزات الارتدادية للربيع 


مارس 2020 


يدرك علماء الزلازل تمامًا هذه الظاهرة: غالبًا ما تتسبب البزات الارتدادية 
في أضرار أكثرمن الزلازل التي تسبقها. تسبب "الربيع العربي" 2011-2012 
في تصدعات عميقة في الأنظمة الاستبدادية التي تحكم المنطقة, مما يدل 
على قوة الحركات الشعبية عندما تكس رجدارالخوف. في عام 2019, 
وقعت أكبرهزة ارتدادية. مع موجة من الاحتجاجات التي هزت العديد من 
الأنظمة في المنطقة ويبدوأن الاضطر ابات الحالية في الجزائرومصر 
والعراق والأردن ولبنان والسودان هي التجليات المنطقية ل"الربيع العربي". 


هشام العلوي 


وهذا يثبت مرة أخرى أن المجتمعات المعنيةء التي لا تزال تواجه ظلما 
اقتصاديا وسياسياء ترفض الاستسلام. وبطبيعة الحالء لا يزال خصومهم - 
الأنظمة الاستبدادية - مصممين أيضاً على الاحتفاظ بالسلطة ويحاولون 
التكيف مع الاحتجاجات من أجل البقاء وردما هي غريزة البقاء. 
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لم تتغير المعطيات البنيوية منذ انتفاضات 2011-2012, وهذا ما يؤدي 
إلى هزات ارتدادية. وأول هذه المعطيات فئة الشباب. إن ثلث السكان تقل 
أعمارهم عن 15 سنة, وثلث آخر تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. على مدى 
العقد الماضي. شهد العالم العربي جَيْله الأصغر سناء وهو الأكثر أهمية من 
الناحية السكانية والأكثر تعليماً يبلغ سن الرشدً. وتتميز هذه الفئة العمرية 
أيضا بانغماسها العميق في وسائل التواصل الاجتماعي واتقانها للتقنيات عبر 
الإنترنت. 

والثابت الثاني من المعطيات ذو طبيعة اقتصادية. لا تزال تنمية المنطقة 
هزيلة. وخارج الممالك الخليجية الغنية. تفاقمت معدلات البطالة والفقر في 
معظم البلدانء ووفقاً للبنك الدوليء فإن 9027 من الشباب العربي عاطلون 
عن العملء أي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم (1). وقد بلغت الرغبة في 
المجرة, لأسباب اقتصادية أساساء مستويات عالية تاريخيا. وفي أحدث تقرير 
عن مؤسسة عرب باروميتر :]83:00 81:35 (2) فإن ثلث أو أكثر ممن تمت 
مقابلتهم في الجزائر والعراق والأردن والمغرب والسودان وتونس يريدون البجرة. 
في المغرب. 9670 من الذين يتراوح سنهم بين 18 و29 سنة يحلمون بالرحيل. 
وأمام هذا الواقع المأساوي لا تفعل الحكومات شيئا لوقف هذا النزيف 
والنتيجة هي أن هؤلاء الشباب ليس لهم أفق غير الاحتجاج على وضعهم المادي. 


أنظمة الحكم التى تعاند وتعاند 
هناك سبب ثالث رئيسي يأجج الاستياء العام وهو عدم إحراز تقدم في طريقة 
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إلى زيادة تهميش السكان. ويرى العديد من المواطنين أن الفساد متأصل في 
البلاد وأن فرص العثور على عمل أو الاستفادة من الخدمات الفعالة لا يكون 
إلا من خلال تقديم الخدمات والانخراط في شبكات الزيونية. على حساب 
التميز والاستحقاق. 


واذا ما ظلت البنيات الحالية على حالباء فإن المشهد الاحتجاجي قد يشمل 
توجبات جديدة غير مألوفة. أولآًء أدركت الحركات الشعبية أن الإطاحة 
بالزعيم وحدها لا تضمن تغيير النظام. خاصة إذا كانت الأجهزة العسكرية 
والأمنية تحتفظ بصلاحياتها ونفوذها واذا كانت قواعد اللعبة السياسية لا 
تتغير. وبالتالي» فإن المتظاهرين لا يطالبون بانتخابات تنظم على عجل. يريد 
الناشطون الجزائريون والسودانيون تجنب أخطاء الثورة المصرية في 2011 (3) 
ويطالبون بتفكيك جميع مكونات النظام الاستبدادي. كما أن المحتجين أضحوا 
اليوم أكثر وعياً بإيجابيات وسلبيات تكنولوجيا المعلومات. 


في الماضيء كانت الشبكات الاجتماعية قادرة على التحايل على الرقابة 
والإفلات من قمع الدولة» أما اليوم» فإنها تسمح أيضاً بالتعبير عن الالتزام 
السيامي ومقاومة الدولة ولو مقاومة افتراضية ولكنها مستمرة من خلال 
الإنذاعات القفية أو اللسعرية أن التعن التخديه الى ينك إل :فزن الشرفية 
فى الفاذة والاؤسماق طون هذا السروهو المقارعة تشكن يها هن فق الجزائر 
ولبنان. حيث لم تنس الحركات الاحتجاجية النزول إلى الشوارعء لكنها تؤثر 
أيضاً على البلدان التي ينظر إلمها الغرب على أنها أكثر هدوءاء مثل المغرب 
ولا دك لقن عسراك وها كك لقو هون اللسسما: ف العاله العزى ف وسيلة 
للهروب من الواقع إلى ساحة معركة بين الدولة وجزء من المجتمع. ومن سوء 
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واستهداف المعارضين الأكثر نشاطاً ثم قمعهم. 


وأخيراًء ابتعد الناشطون أكثر عن الأيديولوجيات. لقد عرف “الربيع 
العربي" بالفعل خيبة أمل وإهمالا لكل تلك “الشعارات " الرنانة السابقة مثل 
العروبة. والإسلاموية. والاشتراكية. والقومية. وكما لم تعد الحركات 
الجماهيرية حساسة للوعود الطوباوية فقد أصبحت تفضل النضال اليومي 
لتحسين الحكامة في بلدانها. وقد عززت الهزة الارتدادية لزلزال 2011-2012 
هذا التطور من خلال وضع حد للعقيدة الفلسفية حول الديمقراطية. إن ما 
تطلبه قوى المعارضة أولاً هو تفكيك كل هياكل الاقتصاد السيامي القديم التي 
تولد عدم المساواة والظلم كما تلعب المرأة دوراً أكثر مركزية في هذه الحركات 
الشعبية الجديدة. وهو ما يعني ا النقد الجذري للنظام الحاكم القديم 
يسهدف أيضاً المنظومة الاجتماعية الأبوية. 


كما تعلمت الأنظمة الاستبدادية من أحداث العشر سنوات الماضية وقد 
أظهرت مصائر الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس ونظيره علي عبد الله 
صالح في اليمن أن التظاهر باستعمال المناورات الديمقراطية أمر لا يخلو ومن 
خطورة. وعندما تهاجم الحركات الشعبية النظام الحاكم فإن الاستراتيجية الرابحة 
للقوى في السلطة لم تعد تتسامح مع المعارضة على أمل أن يوفر لها هذا التعبد 
بحسن النية مزيدا من الوقت. إن الاستجابة العقلانية من الحكومات حسب منطقها 
الآن هي الاستمرار في القمع. 


إن محنة المنشقين السعوديين المنفيين ترمز إلى اللجوء إلى المناهج المتطرفة التي 
يتم توظيفها في مواجبة كل ما يشكل تهديدا. وقد تعزز استخدام هذا العنف 
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بالاعتماد على فكرة أكثر سخرية: الأنظمة مطمئنة إلى الإفلات من العقاب. قد ينتقد 
"المجتمع الدولي" انتهاكات حقوق الإنسان: فالقوى الأجنبية لا تزعجها الطريقة التي 
تعامل بها الدول العربية معارضها الديمقراطيين. وما أنه حليف للدول الغربية؛ لم 
يحاسّب نظام المشير المصري والرئيس عبد الفتاح السيبي سواء على الإطاحة 
بحكومة منتخبة أو قتل عدة مئات من الأشخاص خلال المظاهرات في ميدان رابعة 
العدوية في القاهرة في صيف 2013 (4) ولا بشأن الوفاة المشبوهة للرئيس السابق 
محمد مرمي أثناء محاكمته في يونيو 2019. 


كما أن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي (4) داخل قنصلية بلاده في 
إسطنبول (2 أكتوير 2018) لم يزعزع العلاقات بين الرياض وبقية دول العالم. في 
سورياء وعلى الرغم من مذبحة الحرب الأهلية, لا يزال بشار الأسد يحكم. في يناير 
1,. تسبب عرض وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري بمساعدة نظام بن 
علي التونبي في فضيحة أخلاقية. ومن ناحية أخرىء عندما تدعم فرنسا وساطة 
الأمم المتحدة في ليبيا مع تسليحها في نفس الوقت لقوات المشير خليفة حفترء فإن 
الأمر يكاد يمر مر الكرام ولا يلإحظه أحد تقريباً. 


أما السودان فهو حالة خاصة للتعامل مع "الربيع العربي". وهناك احتمال بأن 
تمهد المفاوضات السلمية الطريق للديمقراطية» في حين أن الأمر ليس كذلك في 
الدول الساخنة الأخرى. وتسمح أهمية التعبئة لقادة المعارضة بحشد الرأي العام في 
الوقت الذي لا يكون فيه للماسكين بالسلطة حماية دولية. لكن السودان يتميز عن 
غيره من البلدان العربية بحيوية مجتمعه المدني. ووجود جمعيات مهنية نشطة 
جداء واستعداد الناشطين لاستدراج القادة العسكريين إلى طاولة المفاوضات. وعلى 
مدى عقود, لم تتردد النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية» وما إلى ذلكء في 
دخول المجال السيامي. 
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وعلى العكسء في العراق ولبنان والجزائرء تتميز النسخة الحالية من "الربيع 
العربي" بالرغبة العميقة في تطبيق “ارحل " من أجل وضع حد لهيمنة النخب 
السياسية السابقة 


لكن هذا المطلب الجذري لا يصاحبه أي جهاز سيامي يسمح بالتعامل مع 
النظام: فالمتظاهرون يبقون بعيدين عن الساحة السياسيةء خوفاً من أن يؤدي أدنى 
اتصال مع الطبقة الحاكمة إلى فقدانهم المصداقية. وتتميز التعبئة أيضا بتنظيم 
أفقي يحول دون ظهور القادة والمتحدثين الرسميين. وإذا كان ذلك في البداية مكسباًء 
ولو لمجرد أنه حد من فعالية القمع. فإن غياب قادة الاحتجاج هذا يزيد من صعوبة 
الخروج من الأزمة. إن شعار “ارحل " يؤدي في بعض الأحيان إلى طريق مسدود. 


لاسيما وأن المحتجين في العديد من البلدان ليس لديهم نفوذ اقتصادي 
للضغط الكاني على الحكومة. ويعتمد النظامان الجزائري والعراقي على صادرات 
النفط التي تعمل في صناعات غير ساحلية بعيدة اجتماعيا وجغرافيا عن المجتمع. لا 
يمكن للحراك (الحركات الشعبية) في هذه البلدان أن تعمل على تغيير القلب 
الاقتصادي النابض للنظام الحاكم, فالحركات الشعبية والأنظمة الاستبدادية 
توجد في طريق مسدودء لكن المستقبل سينتصر للأولى. 


وإلى جانب الدروس المستفادة من "الربيع العربي" من طرف الأنظمة 
والمعارضاتء. تغير المشهد الطائفي والوضع الجيوسيامي بشكل كبير. لم تعد 
اللخندامات الجالية بين السلطات ومسسهاء نا جر ءا من النافينيين الأنظلمة البينية 
المعادية للثورة, التي تجسدها بشكل خاص بعض الممالك الخليجية؛ والمعسكر 
الإيراني. 

من أجل وقف الزخم المتنازع عليه في الفترة 2011-2012, تعمدت الكتلة 
المناهضة للثورة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على 
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خيار تأجيج الصراعات الطائفية على أمل تفتيت المجتمعات والخلط بين أي 
معارضة ديمقراطية والمعسكر الإيراني وقد ساهمت طهران وحلفاءها - حزب الله 
اللبناني ونظام الأسد وميليشيات الحوثي (في اليمن) والعراق - بشكل كبير في هذا 
الانقسام: كانت الشوفينية السنية التي روجت لها الرياض وأبو ظبي هي رد فعل في 
الوقت المناسب للتآثير وتبرير الدعم للأطراف المنحازة إلى المعسكر الشيعي. ... 


حدود التأثير السعودي 


ها هي هذه الاستراتيجيات الإقليمية الآن قد فشلت. داخل المحور الإيراني» 
فقدت الرواية الطائفية جاذبيتها لدى النشطاء الشباب. في لبنان والعراق. لا ينجو 
من “ارحل" أي تيار طائفي. وفي العراقء لم يتردد المتظاهرون الشيعة في مباجمة 
البعثات الدبلوماسية الإيرانية (6). لقد تغيّر الوضع بالنسبة لطهرانء التي أصبحت 
الآن أمام منافسة مزدوجة, سواء على الصعيد المحلي - مع مظاهرات منتظمة ضد 
النظام الثيوقراطي - أو في منطقة نفوذها. 


وفشلت الحملة المناهضة للثورة التي أطلقتها كتلة الرياض- أبو ظبي. وقد 
فشلت المساعدات المقدمة إلى بعض القادة العرب في ضمان استقرار نظامهم. في 
مصرء وعلى الرغم من مساعدة بلدان الخليج المالية» لم يتمكن الرئيس السيبي من 
فرض نموذج جديد للنظام يجمع بقوة بين الاستبداد والتنمية الاقتصادية السريعة 
والاستقرار السيامي. بل على العكس من ذلكء, تمثل مصرء حيث أصبح الجيش 
لاعباً رئيسياً يحكم جميع قطاعات الاقتصادء نموذجاً مضادا لا تريد أي دولة عربية 
أن تحاكيه. 


إن إخفاقات الائتلاف السني تسلط الضوء على حدود النفوذ السعودي. وآخر 
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دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (انظر المقال الصفحة 6). وعلى 
الرغم من جهوده. فشل الأمير محمد بن سلمان في تمرير الإشادة بهذه الخطة التي 
لا تحقق إلا أحلام اليمين الإسرائيلي. ومن الأمثلة الأخرى على الفشل السعودي 
الحرب في اليمنء التي أصبحت مستنقعاً له عواقب إنسانية مأساوبة» ولم تشهد أي 
انتصار استراتيجي للرياض. بل على العكس من ذلكء. كشفت عن نقاط الضعف 
العسكرية الذاتية للمملكة واخفاقها في قدرتها على إبراز قواتها خارج حدودها. 


وأخيراً. على المستوى المحلي. فإن البدف الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد عن 
طريق الحد من الاعتماد على الهيدروكربونات لا يزال بعيد المنال. لم يؤدٍ إدراج شركة 
النفط العامة أرامكو في بورصة الرياض في أواخر العام الماضي إلى الحماس المتوقع 
بين المستثمرين الدوليين. بل يبدو أن العملية كانت امتداداء إلى حد ما ولكن بلطف, 
لما يسمى بقضية “ريتز كارلتون". عندما تم احتجاز العديد من الشخصيات 
السعودية في نوفمبر 2017 في هذا الفندق الكبير في الرياضء ثم تم إطلاق سراحهم 
مقابل أدائهم مبالغ مالية للخزينة السعودية (7). وفي ديسمبر الماضيء وبعد الكثير 
من المماطلة بشأن السعر التمبيدي لسهم أرامكوء أَرغم العديد من المستثمرين 
السعوديين على شراء حصص من أسبم المجموعة. على حساب أسبمهم الخاصة: 
التي باعوها لتمويل هذا الاقتناء. إن افتتاح رأسمال أرامكوء. الذي تم الإعلان عنه 
بكثير من الدعاية. لا يعكس خصخصة الاقتصاد أو تنويعه. بل يوضح تشديد 
سيطرة ولي العبد على الاقتصاد السعودي. 

كما يجب على المعسكر السني المناهض للثورة أن يأخذ في الحسبان التغيرات 
الأساسية في الاستراتيجية الجيوسياسية للولايات المتحدة. وباعتبارها قوة عظمى, 
لم تعد واشنطن تعتبر العالم العربي ذا أهمية كبيرة. ومع وجود مصادر جديدة 
للإمداد. يمكن للاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية الرئيسية أن تصمد أمام أي 
اضطراب في إنتاج النفط في الشرق الأدنى. واضافة إلى ذلك. فإن خصوماً مثل تنظيم 
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الدولة الإسلامية أو إيران لا يشكلون تهديدات وجودية» كما فعلت القاعدة ذات يوم. 
الولايات المتحدة إلى التدخل في المنطقة, إلا في حالة المجوم الإيراني على إسرائيل. 


تراجع البيمنة الأمربكية 


من الواضح أن إدارة السيد ترامب تخلت عن دورها كحامية لدول الخليج ضد 
إيران. وكان اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني في يناير الماضي مدفوعا أكثر 
بالرغبة في اظهار حزم واشنطن في مواجبة الاضطرابات العراقية التي هددت السفارة 
الاميركية في بغداد. وحتى ذلك الحين, رفضت الولايات المتحدة الانخراط في عملية 
عسكرية مناهضة لإيران. حتى بعد استيلاء الباسدران (حراس الثورة) على ناقلات 
النفط في الخليجء أو تدمير طائرة أمريكية بدون طيارء أو المجوم على مصافي النفط 
السعودية. وبالمثل» فإن تخلي واشنطن عن حلفاتها الأكراد في شمال شرق سوريا 
وصمتها في مواجهة التدخل العسكري التركي في المنطقة يُظهر إعادة ترتيباتها 
الاستراتيحية: 


لشن فلت الولايات "ا لتحنة مجعلة حاكسونية (8) فخ سيان الفارحجية 
حيث كان الغرض من تدخلاتها الخارجية هو ضمان أمها الداخلي فقطء. وبيدون 
التزامات طويلة الأجل. وهذا التراجع في البيمنة الأمريكية يجبر المملكة العربية 
السعودية وايران على الإقرار بوضع جديد. تعرف الرياض الآن أن الدعم الأمريكي لم 
يعد غير مشروط. لا يمكن لطهران تجاهل حدود نفوذها الإقليعي وحدود قدرتها على 
الإزعاجء لآن المجوم على المصافي السعودية لم يكن له تأثير يذكر على أسعار الذهب 
الأسود. ومن المؤكد أن اندلاع التوترات في المنطقة لا يزال ممكناً حول مسألة أمن 
إسرائيل. ومن الممكن أيضا أن تستمر الاشتباكات المحدودة في تأليب الولايات 
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المتحدة ضد إيران. وهذا من شأنه أن يساعد على زعزعة استقرار المنطقة. ولكن من 
دون الوصولء ما لم يحدث أمر طارئء إلى حجم صراع كبير مع معارك مفتوحة بين 
القوات الأشركية والإئزانية. 


ويجري الآن تنظيم النظام الإقليمي الذي حدد ملامح الشرق الأدنى في عام 
0 وفقا لمنطق جديد. تتراجع المملكة العربية السعودية تدريجياً عن الحظر الذي 
فرضته على قطر منذ ربيع عام 2017 - وهو أكبر خطأ ارتكبته في السياسة الخارجية 
منذ جيْل. ومن جانهاء تنسحب الإمارات العربية المتحدة عسكرياً من اليمن. كما أن 
الرياض وأبو ظبي أصبحتا أكثر استعداداً للتفاوض المباشر مع إيران على أمل 
تخفيف التوترات الإقليمية. لكن هذا لا يعني أن السعودية والإمارات ستتخليان عن 
تقاربهما مع إسرائيل. لأسباب تتعلق أساساً بأمنهما. إن تكنولوجيات الدفاع والمراقبة 
الإسرائيلية» بما في ذلك تكنولوجيا الحاسوب. لها وزن كبير في هذا الزواج المبني على 
المصلحة, كما أن قدرة تل أبيب على توجيه ضربات عسكرية إلى المصالح الإيرانية 
ومصالح حلفائها تدخل أيضا في الاعتبار. 


وبتجلى تراجع البيمنة الأمربكية أيضاً في "صفقة القرن" التي اقترحها السيد 
ترامب في يناير الماضي. لطالما دعمت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية. لكن 
اقتراحها هذه المرة يبرز أنها تخلت تماماً عن لعب كوميديا الوساطة بين الطرفين من 
أجل السماح لليمين الإسرائيلي بتصفية الملف. 


وقد أصبحت المملكة العربية السعودية وشركاؤها الإقليميون من جبة: وايران 
من جبة أخرى على وعي بمحدودية استراتيجية الحبل المشدود في الخليج والطبيعة 
غير المنطقية للصراع الكامن بيهم في المنطقة. وتتنازع هذه الأطراف الفاعلة الآن ف 
أماكن أخرىء ويتم التعبير عن تنافسها الجيوسيامي في شرق البحر الأبيض 
المتوسط. وهنا يتشكل تحالفان جديدان. فمن ناحية. هناك مصر واسرائيل وقبرص 
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واليونان» التي يفسر وجودها البحري وتعاونها العسكري المتزايد بمصالحها المشتركة 
في استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية. وفي مواجبة هذه الكتلة. هناك قطر 
وتركيا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. وني هذا التشكيلء أصبحت 
ليبيا الآن منتزعة من المغرب الكبير لتنضم إلى ساحة بلدان المشرقء. حيث يتم التعبير 
عن الصراع بين هاتين الكتلتين بالوكالة. وقد أصبح هذا البلدء الذي يعاني من حرب 
أهلية تشارك فيها عدة أطراف. مسرحا للفوضى حيث يتصرف المرتزقة الأجانب 
والطائرات بدون طيار على الخطوط الأمامية بينما تدعم القوى الخارجية علناً هذا 
الجانب أو ذاك. من نواح كثيرة. قد تكون ليبيا الضحية الرئيسية لإعادة التحديد 
المستمر للمنافسات الجيوسياسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 


وفي إعادة التشكيل هذهء تمثل روسيا حالة خاصة. إنها حاضرة في سوريا 
بجانب النظام وفي ليبيا تشتغل بدوافع مضادة للثورة. ولكن هذه ليست استراتيجية 
عالمية. وبالنسبة لموسكوء فإن بعض الأنظمة الاستبدادية هي قبل كل شيء مجموعة 
من الحلفاء الذين يخدمون مصالحها في ظروف محددة. كما يشمل نطاق التدخل 
الروسي عمليات عسكرية منخفضة التكلفة ولكنها فعالة للغاية» والتي تتطلب قواعد 
صغيرة وغالباً ما ينخرط فيها شركاء من القطاع الخاص. لقد نجحت شركة فاغتر 
العسكرية حيث فشلت بلاك ووتر الأمريكية» وامتدت عملياتها من سوريا إلى 
جمهورية أفريقيا الوسطى. وليس لدى موسكو رؤية طويلة الأمد للنظام الإقليعي 
وتغتنم فرص الصراعات القائمة» التي تتيح لها الفرصة لجني فوائد جيوسياسية 
بتكلفة أقل. وبالتالي فإن الرؤية الروسية تكتيكية وليست استراتيجية. 
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باستثناء السودان. وصلت جميع الحركات الاحتجاجية إلى طريق مسدود. وهذا 
يبرز السؤال المعتاد: هل ستكون الأنظمة الملكية الحل المثالي للاستقرار السياسي؟ 
وقد أثيرت هذه المسألة بالفعل في أوائل سنوات 2010 بعد سقوط الرئيس التونبي 
بن علي وسقوط نظيره المصري حسني مبارك. والفكرة هي أن الأنظمة الملكية تتوفر 
على شرعية أكبر بسبب جذورها الثقافية والاجتماعية العميقة في المجتمع. كما أنها 
أكثر قدرة على التحكيم في النزاعات وضمان قيادة البلاد أثناء الأزمات. وذلك بسبب 
مرونها كمؤسمات سياسية قادرة على الترفع عن الصراعات الحزبية. 


على عكس المملكات والإمارات الخليجية. حيث العمل السيامي محدود. 
باستثناء الكويتء التي يوجد فيها مجلس الشعب منتخب. فإن المغرب والأردن: وهما 
بلدان تجري فيهما الانتخابات البرلمانية. لطالما روجا لإقامة أنظمة ملكية في العالم 
العربي لأنها تجمع بين سلطة ملكية نشطة وأحزاب سياسية مختلفة, ادعى بعضها 
أنه من المعارضة ولكنه لم يذهب إلى حد التشكيك في شرعية النظام الملكي. ولكن في 
السنوات الأخيرة. ظل أسلوب الحكم دون تغيير. ولم يستطع النظام المغربي الملكي 
ولا ابن عمه الماشمي إظهار قدرته على التعامل بمرونة التي سمحت لبما في الماضي 
بتجاوز الأزمات» لا سيما من خلال التعاون مع بعض قوى المعارضة. وني الأردن, أثّر 
وجود ما يقرب من مليون لاجئ سوري في المملكة والمخاوف من المأزق الفلسطيني على 
هامش المناورة المتاح للمعارضة ولكن لا يعرف المغرب أي تهديد خارجي من هذا 
القبيل. وفي المقابل» تعلم المتظاهرون بتضحياتهم أن تحدي النظام الملكي هو خط 
لا ينبغي تجاوزه. 

وما دامت تمتنع عن ذلكء فإن الأنظمة الملكية تستطيع التكيف مع عاداتها 
المحافظة القديمة وإدامتها. ولاستخدام الاستعارة الاقتصادية, فإن المنتج الذي 
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يستفيد من احتكار في السوق لا يمكن أبداً أن يتغير؛ ولكن إذا ظهر منتوج منافس, 
فهو يتطور ليبقى على قيد الحياة. وعلى هذا المنوال: في المغرب, يتجاوز المحتجون 
الآن الحدود التي وضعوها لأنفسهم بانتقاد النظام الملكي والكف عن تقديسه. 
ويجري بالفعل التعبير عن شعور معارض للملكية. وبمجرد أن يصبح الوضع الراهن 
غير قابل للاستمرارء فإن السؤال المطروح على الملكية سوف يكون كيف يمكن 
استخدام ما تبقى من شرعيتها ومواردها السياسية لقطع الطريق على التيارات 
لديو 


0ط رع31ألصمص عباومة8 )1 


ماوعث3 ,« 5مع30ع١‏ 360 5غ 3181م ذنامأوأاعء؟ مآ ط6أأج؟ عماذوها ع2 65ه2ق8 » (2) 
.19 ععطمطعءعغ06 5 معغعممسم 832 


5 ]اام دعل ععطصة اق ده أكناام/ثغ) جا رعأملاوع مع » رطدوعع06 راواه عئنا (3) 
.3 300 ,علا30مماهوام أل علدهالا عا ,» 


ععغ ]اناعم عع 10 عونا ة لاألامععء غخمه 6]أأمرنء م5 عل وعع2م] ده | : عاأملوة » (4) 
3005 19 ,امل نناعلا رطعذولالا كأاطعلظ محمطنل ,« علاأووععلاء 


ب« 5510م 5لا50 30ل/إلا أعم أقع0طذة»ا |3113| » ,10وااع8 مصوكاظ عىنا (5) 
.8 ©0600 15 ,هامأنا بال 1085 دعا ردوع33 كمه12 0ن 


عا ,« صقع!| "| ع0 عذأمطاطاهط ذا ععخصمء كمعكاقما دعا » ,رأصواظ أومباعع عئنا (6) 
.20 اعلا 3ز رعلا 30 مهام أل علدهالا 


غم طاطدةللا أهء 0هلال8 ععامع غ6أأمطق مغ [ابعماك » رعل20وللا متطوءطا عءنا (7) 
7 عاط ماععغ06 رعنا 30 مهام أل علمهلة عا ,» 


مصطاناء! 310مهمما ع0 د5عبا310مموام أل د5عع360838ء دعا » عع ز23 عأ أن أا0 معنا (8) 
.8 أع1/ا32ز رعلا 10 31مامامأل عل0مهال/ا عا ,« 
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25 سر 25 ذثير: هو كتاب يتناول ويحلل حلم الديموقراطية والحرية 
والعيش الكريم الذي تقاسمه جيل من العالم العربي من أواسط العقد 1990 
ا ل ال 


ا ل ا ا الل ات ا 0 010 

متسات لسن ضار الاسم الأسيسفمة او نام تسا فاق سن وول 

اع ا ا ا ا ا لا اللا 

الإسلام السياسي والعلمانية وحقوق الإنسان والاتتقال الديموقراطي والإرهاب 

والرهانات الجيوسياسية في العالم العربي بينما كانت المنطقة تعيش أحداثا 
حاما 


ل ا ا 0 ال ا 0 ا اا را 230 
هشام العلوي باحث حاصل على شواهد جامعية من جامعات برينستون 
وهارفارد وأوكسفورد وشاهد عيان على عدة وقائع وأحداث في منطقة شمال 
إفريقيا والشرق الأوسط كما أن مساهمته بجوار المدافعين عن الديموقراطية 
وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي مكنته من أن يصف وصفا دقيقا كل 
الأطراف الفاعلة والظواهر البارزة خلال تلك الأحداث. 


25 ملق 25 ثاررة يسعى إلى تقديم شهادة تاريخية ويكون مرجعا 
لعموم القراء والباحثين حول العالم العربي الذين يريدون تعميق معرفتهم 
عن الأسئلة الجوهرية والأحداث الاجتماعية والسياسية التي أثرت في فكر جيل 
كامل من الديموقراطيين العرب . 
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